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المفارقات السياسية الأبرز في دائرة »الحيتان« سابقاً »الصيصان« حاليا

مرشحون أردنيون يتنصلون من الأسد وآخرون يتقربون منه والفن والموسيقى والرقص في عمق الجدل الانتخابي
40 قتيلا على الأقل في معارك 

في تعز جنوب غرب اليمن
■ عــدن ـ أ ف ب: قتــل أربعــون مقاتلا خلال 
يومين في اليمن فــي معارك بين القــوات الموالية 
للحكومة والمتمردين حول مدينة تعز، بحســب ما 
أفاد ضابط أمس الخميس. وتصاعدت المعارك في 
الجبهات اليمنية بعد فشــل مباحثات السلام في 9 
آب/أغسطس الماضي. وشن المتمردون أمس الأول 
الأربعاء هجوما لفرض حصار كامل جديد على تعز 
المدينة الكبيرة فــي جنوب غرب البلاد، وذلك بعد 
أن تمكنــت القوات الموالية لحكومــة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي من فك الحصــار جزئيا مؤخرا 
عن المدينة، بحســب متحدث باســم قوات هادي 
في محافظــة تعز. وقال العقيد صادق الحســاني 
الناطق باســم القوات الموالية لهــادي في تعز إن 
»الهجوم الذي شــنته ميليشيات الحوثي وصالح 
على منطقة وادي الضبــاب غربي المدينة من أجل 
الحصار تم إحباطه واســتمرت المعركة منذ )أمس 
الأول( الأربعــاء وحتــى ظهر )أمــس( الخميس 

وخلفت 27 قتيلا من الحوثيين و13 من قواتنا«.

عمان ـ »القدس العربي«ـ من بسام البدارين:
منح المرشــح الإســامي البارز فــي الأردن ونقيب المحامين 
الأسبق، صالح العرموطي، خصوم التحالف المدني للإصاح 
في المواجهة الانتخابية فرصة ذهبية لانقضاض مجدداً على 
مرشــحي التحالف، خال حملــة انتخابية مفتوحــة على كل 

الاحتمالات.
 العرموطــي وفــي مناظــرة يتيمة ظهــر فيها كمرشــح عن 
الدائــرة الثالثــة فــي عمــان العاصمــة، والتــي تدعــى دائرة 
»الحيتــان« - رغــم ان التعبيــر الــدارج في وســائط التواصل 
الاجتماعي يعتبرها اليوم دائــرة »الصيصان« وليس الحيتان 
-  انتقــد بشــدة من ســماهم »الرقّاصــين«، وقال انــه لا يريد 

أصوات دعاة الفن والموسيقى في انتخاباته.
تعليــق العرموطــي فــي مواجهــة حفيــد مؤســس الحزب 
الشــيوعي المحامي الشاب قيس يعقوب زيادين تضمن إشارة 
مباشــرة إلى أن التحالف الوطنــي للإصاح لا يؤمن بـ«الدولة 
المدنيــة«. لاحقاً أثارت هــذه التعليقات ضجة واســعة النطاق 
محلياً، في الوقــت الذي حرص فيه خصوم التيار الإســامي 
على اســتثمار تعليقات العرموطي أحد أبرز المرشــحين باسم 

التيار الوطني الإصاحي المدعوم من الإخوان المسلمين لإظهار 
صعوبة تأييد الإساميين لأي أفكار لها عاقة بالدولة المدنية.

في الوقت نفسه كان الشاب زيادين يدعم الفن والموسيقى 
والرقص باســم قائمة »معاً« التي ترفع شــعار الدولة المدنية، 

وتعلن بأن الدين في اتجاه والسياسة في آخر.
مرشــحي  ضــد  بكفــاءة  اســتغلت  العرموطــي  تعليقــات 
التحالف، خصوصاً انها أظهرت التباين بين موقفه من الدولة 
المدنية وموقف رئيس اللجنة العليا للتحالف الشــيخ زكي بني 

إرشيد الذي صرح بـ«نحن نؤيد الدولة المدنية«.
الأهم هو ما لاحظــه الإعامي المخاصم للإخوان المســلمين 
هاني الحســامي وهو يعلق علــى تصريح العرموطــي، معيداً 
نشــر »الأغنيــة أو النشــيد« الــذي يتضمن موســيقى، وصدر 
باســم التحالف الانتخابي في إطارالترويج للعرموطي نفسه 
ورفاقه. والعرموطــي على الأرجح لم يخطــئ في تقديراته بل 

تشدد بعكس ما يؤمن به فعاً.
ومــن الواضــح أن المبالغــات التي تتخــذ شــكاً »علمانياً« 
فــي اســتهدافه وقائمــة التحالف تنتج جــدلًا مفيــداً جداً في 
الانتخابــات لصالح التحالف الإخوانــي وليس العكس، حيث 
لا يتوقــع أصاً أن يصوت أنصار الفن والموســيقى لمرشــحي 

الإخــوان المســلمين. مبكــراً كان الإســاميون قــد أخرجــوا 
شــعار »الإســام هو الحل« من خطابهــم الانتخابي وطرحوا 
برنامجاً وطنياً، في الوقت الذي تتخذ فيه تفصيات المواجهة 
الانتخابيــة وفي الدائــرة الثالثــة لعمان حصريــاً ولأول مرة 

شكل الخاف السياسي.
في كل الأحوال لم يكن العرموطي وحيداً في مضمار إنتاج 
الجدل بنكهة سياســية، فقد أخرج نشــطاء تغريدات للمرشح 
الشــاب قيس زيادين يؤيد فيها نظام الرئيس الســوري بشار 
الأسد ويربط بين سوريا والنظام. كما نشر الناشط الإعامي 
المعروف محمد عرســان تغريدة ســابقة للزيادين يطالب فيها 
بســحل العراقية ساجدة الريشاوي وقلع عين زياد الكربولي، 
وكاهما من تنظيم »القاعدة« في العراق. وسأل عرسان ما إذا 

كان القتل والسحل ينسجمان مع الدولة المدنية.
قبــل ذلك أثار مرشــح التحالف الوطنــي للإصاح منصور 
مــراد الحجــم الأكبر من الجــدل عندمــا اضطر لمــا يقترب من 
الاعتذار العلني عن مواقفه السابقة الداعمة لنظام بشارالأسد، 
واتهمــه بقتــل شــعبه حتــى يضمن مقعــده ضمن مرشــحي 

التحالف بقيادة الإساميين.
جمهــور الناخبين الإســاميين اعترض بشــدة مبكــراً على 

وجــود أحــد أبرز مؤيدي بشــار الأســد فــي قوائــم التحالف 
الإخوانيــة، حتــى أصــدر مــراد موقفاً يتبــرأ فيه مــن عاقته 
الســابقة بنظــام الأســد. وهو مــا رد عليه الســفير الســوري 
المطرود من الأردن بهجت ســليمان بتصريح قال فيه »رفضنا 
خدماتك وهنيئــاً للإخوان المجرمين بك«. القضايا السياســية 
الكبيــرة حاضرة بمســتويات ضعيفة جداً عند المرشــحين في 

الانتخابات الأردنية وعند بعضهم فقط.
وبعيــداً عــن المزايــدات الموســمية فــي مســألة القضيــة 
الفلســطينية وتحرير القدس يمكن القــول إن التعبير نادر في 
الشعارات عن مواقف سياســية محددة حيث يتجاوز المرشح 
الطبيــب عن الدائــرة الثالثــة عبــد الناصر خصاونة الســائد 
ليطرح جملة سياســية اعتراضية عميقة بعنوان »الأردن ليس 
مســتودعاً ومخزناً للبشــر«، في إشــارة مباشــرة لمشــكات 

وتعقيدات ملف الاجئين.
الخطاب القومي عبــرت عنه أكثر من غيرهــا قائمة »الأمة« 
في منطقة البلقاء التي اســتلهمت من اســمها طرحاً شــمولياً 
على المســتوى القومــي وليس المحلــي، منفردة بذلــك في هذا 
المجــال بدعم مــن قطبيها المرشــح مبارك أبو يامــين والدكتور 

فوزي طعيمة.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قال وزير الخارجية الفرنســي جــان مارك إيرو، 
أمــس الخميس، إن فرنســا تريد الاطــلاع على نص 
اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي توصلت إليه 
الولايات المتحدة وروســيا، حتى لا يحدث لبس فيما 

يتعلق بمن المستهدف على الأرض.
ووفقا للاتفاق تهدف الولايات المتحدة وروسيا إلى 
تخفيض مستوى العنف على مدى سبعة أيام متتالية 
قبل الانتقال للمرحلة التالية، وهي تنسيق الضربات 
العســكرية ضد »جبهة فتح الشــام«،)جبهة النصرة 
ســابقا( وتنظيم »الدولة الإســلامية« إذ لا تشملهما 

الهدنة. وعلى الرغم من أن الخطوط العريضة للاتفاق 
معلنة لكن لم يتم الكشــف عن أجزاء أخرى بعد، مما 

أثار مخاوف بين بعض حلفاء واشنطن.
وقال إيرو خلال زيارة لأوكرانيا »لا يمكن للروس 
أن يواصلوا القصف منفردين قائلين إنهم يستهدفون 

الجماعات الإرهابية.«
وأضاف »الاتفاق مــع الأمريكيين الذي لا نعرف كل 
تفاصيله - وتلك هي المشــكلة فــي الحقيقة - يضم 
شروطا تمكن الأمريكيين والروس من أن يحددوا على 
الخريطة مواقع الإرهابيين التي نحتاج لاســتهدافها 

موقعا موقعا.«
وقال إيرو في تصريحات أكدهــا الوفد المرافق له 

»لكن إذا حدث لبس... فســيكون هنــاك أيضا خطر 
يتمثل في احتمال ضرب المعارضة المعتدلة... سنكون 
مطالبين فــي مرحلة ما بأن نؤيد التفاصيل الأشــمل 
لهذه الخطة الروسية الأمريكية. وكي نفعل ذلك نحن 

بحاجة للاطلاع على كامل المعلومات.«
وفرنســا عضو في التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحــدة لقتال »الدولة الإســلامية« وهي أيضا داعم 
رئيســي لمقاتلين يحاربون الرئيس الســوري بشار 
الأســد والقوات الموالية له، وعبرت من قبل عن قلقها 

من الطريقة التي تتفاوض بها واشنطن مع موسكو.
وفي إطــار الاتفــاق من المقــرر أن يتــم توصيل 
مساعدات إنسانية إلى حلب اليوم الجمعة في أعقاب 

انســحاب المقاتلين من طريق متنازع عليه يؤدي إلى 
المدينة. وقال إيرو إن توصيل المســاعدات ســيكون 

ضروريا لتقييم قدرة الاتفاق على الصمود.
إلى ذلك تنتظر شــاحنات الأمم المتحــدة المحملة 
بالمساعدات من تركيا في منطقة عازلة على الحدود مع 
سوريا، تمهيدا لنقلها الى شرق حلب مع بدء انسحاب 
الجيش الســوري من طريق الكاســتيلو المؤدي الى 

المدينة والذي ستسلكه تلك القوافل.
وأعلن مســؤول مركز تنسيق العمليات في سوريا 
الجنرال فلاديمير سافتشنكو »طبقا لالتزاماتها، بدأت 
القوات السورية بسحب عتادها العسكري وجنودها 

تدريجيا«.

■ أمــر وزيــر الجيش الإســرائيلي 
أفيغــدور ليبرمــان موظفــي وزارتــه 
بمقاطعة نيكــولاي ملادينوف، المبعوث 
الخــاص لأمين العــام لــأمم المتحدة 
الســلام في الشرق الأوسط،  في عملية 
ورفــض التعامل معــه. ورفضت وزارة 
الجيش الإســرائيلية وكذلك ملادينوف 
التعليق على التقرير الــذي بثته القناة 

الثانية في التلفزيون الإسرائيلي.
حفيظــة  أثــار  ملادينــوف  وكان 
مسؤولين إســرائيلين في أعقاب انتقاده 
الاســتيطاني  النشــاط  »تصعيــد« 
وسياســة هــدم المنــازل أمــام مجلس 
الأمــن الدولي في الشــهر الماضي. وقال 
في  الأمن  مجلــس  مخاطبا  ملادينــوف 
»لســنوات  الماضي:  آب  أغســطس/   29
الوقت  فــي  الصراع،  بإدارة هــذا  نقوم 
الذي يتواصل الاحتــلال، ويتــم طــرد 
الفلســطينيين، وواقع الدولــة الواحدة 
يقوم بتأســيس نفســه علــى الأرض«. 
وتزامن ذلك مع رفــض الأمين العام بان 
كي مون ما جاء في شريط مصور لرئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو 
في  الاســتيطان  بوقف  المطالبــة  يصف 
الأراضي الفلســطينية المحتلة بـ»عملية 
تطهير عرقي لليهــود«. وقال في مؤتمره 
افتتاح  بمناســبة  الســنوي  الصحافي 

للجمعية  والســبعين  الواحدة  الــدورة 
»إنــه لا يتفق مع التصريــح الذي أطلقه 
أن دولة فلســطينية خالية من  نتنياهو 
اليهــود بمثابة تطهير عرقــي«. وأكد أن 
الاســتيطان والاحتلال يشكلان انتهاكا 
»الاحتلال  وأضــاف  الدولي.  للقانــون 
ينهي عقده الخامس والفلســطينيون ما 
زالــوا لا يتمتعون بالاســتقلال. لذلك لا 
أتفق مــع وصف وقف الاســتيطان بأنه 
عديدة  قــرارات  هنــاك  عرقي.  تطهيــر 
لمجلس الأمــن والجمعية العامــة وآراء 
استشــارية قانونية كلهــا ترفض فكرة 
الاحتلال والاســتيطان وتعتبر ذلك غير 
شرعي«.   وفي إفادته في جلسة مجلس 
الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية، 
حث الأمين العــام لأمم المتحدة، المجتمع 
الدولي علــى »تكثيف الجهــود الرامية 
الفلســطينية  القيادتين  تشــجيع  إلــى 
صعبة  إجراءات  لاتخاذ  والإســرائيلية 
)لم يحددهــا(«، حيال عملية الســلام، 
مشــيرا إلى أن بقاء غــزة تحت الحصار 

»يعد قنبلة موقوتة«. 
وحذر الأمين العام فــي إفادته من أن 
»تحقيــق حــل الدولتين )الفلســطينية 
وتم  محدقا  خطرا  يواجه  والإسرائيلية( 
اســتبداله بواقع الدولــة الواحدة التي 

تعيش في عنف واحتلال دائمين«. 

■ القاهــرة ـ  وكالات: وصــل فايــز 
الوطني  الوفاق  حكومة  رئيس  الســراج 
الليبية إلى القاهرة أمس الخميس. وقالت 
مصادر مطلعة شــاركت في استقباله في 
مطار القاهرة إنه ســيبحث مــع عدد من 
كبار المســؤولين والشــخصيات المصرية 
التطورات،  المقيمة في مصر آخر  والليبية 
خاصة بعد سيطرة قوات الجيش الوطني 
المدعومة من مجلس النــواب على منطقة 

الهلال النفطي.

من جهة أخــرى رقى رئيــس البرلمان 
الليبي عقيلة صالح قائد القوات المدعومة 
من هذا البرلمــان خليفة حفتــر إلى رتبة 
مشير، وذلك بعد نحو ســنة ونصف من 
ترقيته إلى رتبة فريق أول وغداة سيطرة 
القوات التي يقودهــا على موانئ تصدير 
وطلب  ليبيا.  شــرق  في  الرئيسية  النفط 
صالح مــن حفتر ترقية ضبــاط وضباط 
صــف »القوات المســلحة العربية الليبية 

تقديرا للدور البطولي الذي تؤديه«.

الجزائر - »القدس العربي«:
التعليــم  وزيــرة  متاعــب  تفاقمــت 
الجزائرية نورية بــن غبريت، بعد تداول 
صور لخريطة مأخوذة من كتاب الجغرافيا 
للســنة الأولى للتعليم المتوســط، والتي 
رغم  فلسطين،  بدل  إسرائيل  اسم  تتضمن 
إســرائيل،  بوجود  تعترف  لا  الجزائر  أن 
ولا تكتب اســمها في الخريائط، بل تكتب 
فلسطين، وهو ما أثار زوبعة من الانتقاد، 
خاصة وأنهــا فرصة مــن ذهب لخصوم 
الوزيرة نورية بن غبريت، الذين سارعوا 

إلى اتهامها بأنها تمهد للتطبيع.
وكانت مواقــع التواصل الاجتماعي قد 
اشــتعلت، أمس الخميس، بعــد أن بدأت 
بعض الصفحات تتداول صورة الخريطة 
المأخــوذة من كتــاب الجغرافيا للســنة 
الأولى متوســط، والتي يظهر فيها اســم 
إســرائيل على الخريطة مكان فلســطين، 

علما أن كل الخرائط المعتمدة في الجزائر، 
ســواء في المقــررات الدراســية، أو في 
تعترف  لا  الرسمية،  والهيئات  المؤسسات 
بوجود دولة إســرائيل، وتضع اسم دولة 

فلسطين على الخريطة.
وكمــا كان متوقعا انطلقــت حملة من 
الانتقادات وردود الفعل الغاضبة، والتي 
وجهت ســهامها مباشــرة إلــى الوزيرة 
نورية بن غبريت، التي تجد نفسها متهمة 
بالتســبب في هذه الفضيحة، خاصة وأن 
الكثير من خصوم الوزيــرة يعتبرون أن 

الأمر لا يتعلق بخطأ ناجم عن سهو.
ويــرى النائب ناصر حمــدادوش عن 
حركــة مجتمع الســلم )إخــوان(، أن ما 
ورد في كتاب الجغرافيا ســابقة خطيرة 
في الاعتراف بإســرائيل، وهو ما يتجاوز 
والدبلوماســية  السياســية  العقديــة 
للجزائــر، مشــيرا إلــى أنه يحــق الآن 

التساؤل لمصلحة من تعمل هذه الوزيرة؟

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

الحرب  الحريري  سعد  الرئيس  وصف 
السياســية والإعلاميــة الإيرانيــة ضد 
السعودية، بأنها »حلقة في مسلسل خطير 
لا وظيفة له ســوى تأجيج الفتنة وتهديد 
الاســتقرار في المنطقة«. وقال في سلسلة 
تغريــدات له عبر »تويتــر«: »بعد الكلام 
اللا مســؤول الذي طالعنا به المرشد علي 
خامنئي عشية عيد الأضحى، يخرج علينا 
وزيــر خارجيته بمطالعة مشــحونة بكل 

معانــي الكراهية للســعودية«. وأضاف: 
أمريكياً  إعلامياً  منبراً  يســتخدم  »ظريف 
والشــعب  الأمريكية  الإدارة  لتحريــض 
منابر  باتت  لقد  السعودية.  ضد  الأمريكي 
الشــيطان الأكبر بنظر القيادة الإيرانية، 
صالحة للاســتخدام في تقــديم وجهات 
النظــر الشــيطانية.« ورأى الحريري أن 
»إيران دولة تتولى أوســع عملية تخريب 
للمجتمعات العربية، من لبنان إلى سوريا 
إليه  تتســلل  مكان  وكل  واليمن  والعراق 
أجهــزة الحرس الثوري. وإيران شــريك 
وانتشاره  الإرهاب  احتضان  في  مباشــر 

في العالم الإسلامي.

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

تســبب عــدم بــث حــوار للرئيــس 
المرزوقي  منصــف  الســابق  التونســي 
مــع قنــاة »التاســعة« الخاصــة  بجدل 
سياســي في البــلاد، حيــث اتهم حزب 
المرزوقي رئاســة الجمهورية وأعضاء في 
الحكومة بممارســة ضغوط علــى القناة 
لمنع بــث الحوار، وهــو ما نفته رئاســة 
الجمهوريــة بشــكل قاطع، فيمــا طالبت 
نقابة الصحافيين وأحزاب سياسية القناة 

بالكشف عن الأطراف التي حالت دون بث 
الحوار، محذرين من المس بحرية التعبير 

والإعلام في البلاد.
نشــره،  بيانــا  المرزوقــي  وأصــدر 
الأربعاء، على صفحته الرسمية في موقع 
»فيســبوك«، تحدث فيه عــن »ضغوط« 
مورســت على قناة »التاسعة« لمنع بحث 

حواره الأخير.
)حزب  الإرادة«  »تونس  حراك  وأصدر 
المرزوقي( بيانا تحت عنوان »يستهدفون 
حرية الإعلام ليخفوا عجزهم«، أكد فيه أن 
القناة بلغت  »ضغوطا كبيرة سلّطت على 

حدّ التهديد لمنع بثّ الحوار«.

المساعدات تنتظر في المنطقة العازلة على حدود تركيا والجيش ينسحب من الكاستيلو

فرنسا تدعو أمريكا لإطلاع حلفائها على تفاصيل اتفاقها مع روسيا

ليبرمان يأمر بمقاطعة مبعوث الأمم المتحدة لانتقاده الاستيطان
بان كي مون أمام مجلس الأمن: بقاء قطاع غزة تحت الحصار »قنبلة موقوتة«

رئيس حكومة الوفاق الليبية في مصر
ورئيس برلمان طبرق يرقّي حفتر إلى مشير 

الجزائر: خريطة تحمل اسم إسرائيل بدل
فلسطين في كتاب مدرسي تشعل جدلا جديدا

الحريري يردّ على ظريف و»مطالعته 
المشحونة بالكراهية للسعودية«

 

جدل سياسي في تونس إثر منع بثّ
حوار تلفزيوني مع منصف المرزوقي
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إسطنبول ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال:

شنّ كبار المســؤولين الأتراك هجوماً غير مسبوق 
على السفير الأمريكي في بلادهم، متهمين إياه بتجاوز 
حــدوده والأعراف الدبلوماســية والتصرف كحاكم 
للبلاد، وذلك بالتزامن مع دعوات مباشرة لواشنطن 
بتحذير الســفير وضبط تصرفاته، في خطوة تسبق 
الســفير، بحســب توقعات  دعوة متوقعــة بتغيير 

وسائل إعلام تركية.
وعلى الرغم من أن الاضطرابات بين أنقرة وسفراء 
واشنطن لم تتوقف طوال الســنوات الماضية، إلا أن 
الهجوم المتواصل منذ أيام يعتبر الأشــد ضد ســفير 
أمريــكا الذي طالتــه اتهامات ســابقة بدعم محاولة 
الانقلاب الفاشــلة منتصــف تموز/ يوليــو الماضي، 
والدفــاع عن حــزب العمال الكردســتاني، وتوجيه 

التركيــة فيما يتعلق  المتكــررة للحكومة  الانتقادات 
بالديمقراطية والحريات العامة وحرية الإعلام.

وقبل أيــام، وجه ســفير الولايــات المتحدة لدى 
تركيــا، جون باس، انتقادات لقــرار وزارة الداخلية 
التركيــة، الصــادر يوم الأحــد الماضــي، والقاضي 
بتعيــين 28 رئيس بلديــة جديدا، في عمــوم البلاد، 
خلفا لسابقين أقالتهم الوزارة بتهمة »تقديم المساعدة 
والدعم« لمنظمتي »بي كا كا« وفتح الله غولن، والذي 
قالت أنقرة إنه يأتي استنادا إلى قرار قانونيّ يتعلق 

بإجراء تعديلات في قانون البلديات. 
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال 
إنه ينبغي على ســفراء الولايات المتحدة لدى بلاده 
»أداء واجباتهم برزانة ومهنية وفق محددات اتفاقية 
فيينا )التي تنظم العمل الدبلوماســي بين الدول بما 
يحافظ على سيادة كل منها( وعدم محاولة التصرف 

كحكام، لأننا لن نسمح لهم بذلك قطعا«. 
وأضــاف جاويــش أوغلو أنــه »لا منــاص أمام 

الولايات المتحدة ســوى التعامل مع تركيا كشــريك 
على قدم المساواة«، مؤكداً أن الشعب التركي انتخب 
ممثليه في البرلمان، ورؤســاء البلديات وغيرهم، من 
أجل خدمته لا خدمــة المنظمات الإرهابية، وأي تدخل 
يأتي من الــدول الأجنبية حيــال أي إجراءات تتخذ 

بحق داعمي المنظمات الإرهابية »غير مقبولة«. 
وفــي وقت لاحق، أبلــغ جاويش أوغلــو، نظيره 
الأمريكي جون كيري، انزعــاج بلاده من تصريحات 

السفير الأمريكي، وفقا لمصادر دبلوماسية تركية.
وفي هذا السياق ألمحت وسائل إعلام تركية مقربة 
من الحكومة إلى أن أنقرة تخطط لتقديم طلب رسمي 
إلى واشــنطن لتغيير ســفيرها في أنقرة، وربما يتم 
اعتباره خــلال الفترة المقبلة »شــخصاً غير مقبول« 
وهي خطوة تســبق قرار ســحبه من البلاد وتعيين 
سفير آخر بدلًا منه، في خطوة قد تعمق الخلافات بين 

البلدين.
من جهتــه، انتقد كبير المفاوضــين الأتراك ووزير 

شــؤون الاتحــاد الأوروبي عمر جليــك، تصريحات 
السفير، مشددا على أنّ »هذه القرارات لا تعني سفراء 
الدول الأجنبيــة«. وقال: »الإرهاب يُعــد خطا أحمر 
بالنســبة لدولة القانون والديمقراطية... الدول ذات 
الســيادة لا يمكنها أن تســمح للبلديات ومجالســها 
باســتخدام الإمكانات والصلاحيات والآليات المقدمة 

إليها لخدمة الشعب من أجل دعم الإرهابيين«.
في السياق ذاته، اســتنكر وزير الداخلية التركي، 
ســليمان صويلــو، الأربعــاء، تصريحات الســفير 
الأمريكي، معتبرا أن السفير »تجاوز حدوده وتصرف 
بشكل غير مسؤول تجاه تركيا وحكومتها وشعبها«، 
مشــدداً على أن بلاده لم تنس حتــى الوقت الراهن 
تصريحــات المســؤولين الأمريكيين ليلــة 15 يوليو/

الفاشــلة،  الماضي بخصوص محاولة الانقلاب  تموز 
وقال: »نحن لم نتخل عن صداقتنا مع واشــنطن منذ 
أعوام، واليوم ننتظر من الدولة الحليفة أن تُحذّر هذا 

الشخص )السفير( بشكل صريح وواضح«.

وزير الداخلية: على الدول الكبرى تجنّب تعيين »أشخاص صغار« كسفراء لها

تركيا تعلن الحرب على السفير الأمريكي في أنقرة: يتجاوز حدوده ويتصرف كحاكم

سيدة فلسطينية تصرخ بوجه جندي إسرائيلي أثناء مظاهرات في بلدة بورين في الضفة الغربية

الأمم المتحدة ـ نيويورك ـ »القدس العربي« من عبد الحميد صيام:
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي:

تفجر خلاف مسيحي مســيحي عبر تبادل 
الاتهامــات بين قــوى دينية وسياســية على 
خلفيــة تهميش المكون وادعاءات باســتغلال 
ابنــاء الطائفة الذيــن اجبروا علــى مغادرة 

العراق بسبب التدهور الأمني.
فقــد طالب بطريــرك الكلدان فــي العراق 
والعالــم لويــس روفائيــل ســاكو، مجلس 
النواب ومفوضيــة الانتخابات بإدراج المكون 
الســرياني في اســتمارة البطاقــة الوطنية 

الموحدة أسوة بالمكونات الأخرى.
وقــال في بيــان، انــه »وجه رســالة إلى 
النــواب ســليم الجبوري  رئيــس مجلــس 
المســتقلة  العليا  المفوضــة  مجلــس  ورئيس 
للانتخابــات، وذلك » للمطالبة بإدراج اســم 
المكون السرياني في الدســتور العراقي وفي 
البطاقة الوطنية الموحدة )الاســتمارة( أسوة 
بالمكونات الأخرى، استناداً إلى مواد الدستور 
العراقيين  المواطنين  لحقوق  الضامنة  العراقي 

وحرياتهم على حد سواء«. 
واكد ساكو، أن »هذا حقهم الطبيعي للتعبير 
عن وجودهــم القومي والثقافــي والتاريخي 

وندعم بقوة مطلبهم القومي«.
وتأتي رســالة البطريارك ســاكو ردا على 
انتقــادات وجهها المطران تومــا داود، رئيس 
اســاقفة طائفة الســريان والمقيم فــي لندن، 
جراء ما سماه »الغاء وجود السريان »وحصر 
المكــون المســيحي بالكلدوآشــوريين، داعيا 
المراجع المسيحية الكبار إلى تحديد موقفهم من 

هذا الامر.
واتهم المطران داود في لقــاء متلفز النائب 

المســيحي يونادم كنا، بالغاء وجود السريان 
فــي العراق الذيــن اعتبرهم اقــدم الطوائف 

المسيحية العراقية وأول من اقام كنيسة فيه.
واوضــح أن النائــب كنــا لم يقــم بدوره 
فــي الدفاع عن الســريان، حيث لــم يرد ذكر 
اســمهم في البطاقة الوطنية التــي تصدرها 
وزارة الداخلية حاليا رغــم ذكر كل الطوائف 

والمكونات والأديان العراقية فيها.
واتهم المطــران داود، النائب يونام كنا أنه 
يأخذ رشــى بالآلاف الدولارات مقابل الموافقة 
على بيع دور وأملاك المسيحيين الذين غادروا 

العراق بسبب التدهور الأمني.
العام للحركة الديمقراطية  ونفى السكرتير 
الآشــورية النائــب يونــادم كنــا لـ»القدس 
العربي« الاتهامات الموجهــة له بالتقصير في 
حماية حقوق الســريان والمســيحيين أو في 

تلقي رشى مقابل بيع دورهم في العراق.
واكد انه اعترض على مشــروع الدســتور 
العراقــي عندما كان عضوا فــي لجنة اعداده 
لأنه لم يذكر  السريان وانه بذل جهودا كبيرة 
ضمن  الســريانية  اللغة  ادخــال  محاولة  في 
اللغات السائدة في العراق، مؤكدا أنه لم يمس 

السريان بسوء.
وأوضــح كنا انه يناضــل ويتحمل المخاطر 
فــي العراق كل يــوم في الكفاح ضــد مافيات 
فساد وميليشيات تقوم بالاستيلاء على املاك 
المسيحيين المهاجرين، مشيرا إلى انه تمكن من 
اقناع مجلــس الوزراء في اصــدار قرار بعدم 
الموافقة على بيع عقارات المسيحيين المهاجرين 
إلا بتأييــد من رئيس الطائفيــة، وهو يونادم 

كنا، وذلك لحمايتها ومنع التزوير في البيع.
وأكــد أن هذه الحملة التي يشــنها البعض 
عليه تعود إلى موقفه الرافض لتشكيل »اقليم 
سهل الموصل«على أسس دينية او مذهبية بل 

يجب ان يكــون اقليما وفق أســس جغرافية 
واداريــة لأنه يضم الكثير مــن الطوائف مثل 
الشــبك والايزيديــين والعــرب اضافــة إلى 

المسيحيين.
واعلن كنا تأييده لرسالة بطريارك الكلدان 
ساكو إلى البرلمان ومفوضية الانتخابات لعدم 
اهمال المكون الســرياني، مشيراً بأن مثل هذه 
الأمور لا تحل عن طريق الإعلام والفيســبوك، 
ولكن يجب ان نجد الحلول المناســبة بالطرق 

القانونية.
وقال  »إن هــذا الإجراء المتبــع، هو إجراء 
تعســفي من قبل مجموعة من الشــوفينيين، 
يريــدون تهميــش مكوناتنــا في المشــاريع 
السياســية والوطنيــة، منوها أن الدســتور 

العراقي لم يتطرق لحقوق هذه المكونات«.
ويذكــر ان الاســتماره المعتمــدة لاصدار 
الهويــة الوطنيــة أو اســتمارة الانتخابات، 
تشير في فقراتها إلى مكونات الشعب العراقي 
من العــرب والكرد والتركمان دون ذكر المكون 
السرياني )المسيحي(. وقد أدى اصرار بعض 
المكونات بعد 2003 على ذكر اســماء طوائفهم 
او اديانهــم او قومياتهم ) وليــس مواطنتهم 
العراقية ( في الوثائق الرســمية كالدســتور 
والقوانين، إلى مطالبة كل مكون بذكر اســمه 

ايضا.
وكان غالبية المســيحيين قد غادروا العراق 
بعد الاحتــلال الأمريكــي عــام 2003 نتيجة 
تدهور الأوضــاع الأمنية ومضايقات تعرضوا 
لهــا من جماعــات مســلحة لاجبارهــم على 
الهجرة وتــرك بيوتهم وأملاكهــم، لكي تقوم 
بالاستيلاء عليها بالتزوير وادعاء شرائها من 
الأوضاع  انفلات  ظــل  في  الأصليين  أصحابها 
الأمنية وانتشار الفســاد الاداري في الدوائر 

الحكومية.

اندلاع خلافات واتهامات بين مسيحيي العراق
على خلفية ادعاءات باستغلال أبناء الطائفة

كركوك  ـ  »القدس العربي«:

 انتشــرت مخاوف فــي إقليم كردســتان 
من تصاعــد الخلافات بين الأحــزاب الكردية 
ووصولهــا إلى حــد التصادم المســلح، على 
خلفيــة انباء عن تحشــيد القــوات الكردية 
والســليمانية  لاربيل  التابعة  »البيشــمركه« 
قرب حقول النفــط في كركوك، وذلك رغم نفي 

الطرفين.
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  نفى  وقد 
أمس الأول الاربعاء، الأنباء التي تحدثت عن 
قيامه بتحريك قوات من البيشمركه التابعة له 

إلى كركوك.
ونقل الموقع الالكتروني للحزب عن مسؤول 
الفرع الثالث فــي كركوك محمــد كمال، قوله 
: » إن المعلومــات التي نقلتهــا بعض وكالات 
الأنبــاء، عن وصول قوة لحزبــه إلى الحقول 
النفطية في كركوك، لا أساس لها، مشددا على 
ان اية قــوة لم تصل إلى المنطقة«، مســتدركا 
» واذا جاءت فليســت هناك قــوة تمنعها من 

الوصول«.
وأكــد أن ما أوردته بعض وســائل الإعلام 
هو محض دعاية، لافتا إلى ان بعض القنوات 
الإعلامية تتصيد في المــاء العكر وتريد اثارة 

مشكلة ليخلقوا منها ازمة، 
واشــار إلى، انه توجه بنفسه إلى الدبس 
المنطقة ليســت بحاجة  النفطية، وان  والآبار 

إلى المزيد من القوات.
ونفى عضــو المكتب السياســي في الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، ومســؤول محور 
أية  غرب كركوك، كمال كركوكي، بشدة توجه 

قوة إلى كركوك.
حول  الاخبارية،  روداوو  لوكالــة  وعلــق 
الانباء التي ترددت بشــأن تحريك قوات من 
قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني، إلى الآبــار النفطية 

في كركــوك، قائــلا : »ان قوات البيشــمركه 
وخاصة في الاتحاد والديمقراطي نعمل كفريق 
واحد في هــذا المحور وفي المحــاور الأخرى، 
وتركز قوات البيشــمركه على كيفية مواجهة 
العدو وصد إرهابيي التنظيم، وســبل العمل 

الجماعي«.
الوطنــي  الاتحــاد  عــن  النائــب  وكان 
الكردســتاني محمــد عثمان، أعلــن ان قوة 
عســكرية مــزودة بمدافــع رشاشــة، تابعة 
للحــزب الديمقراطي الكردســتاني قادمة من 
اربيل ووصلت إلى حقــول نفط غرب كركوك 
وتجولت في المنطقة. وقد أشــار عثمان إلى ان 
مفاوضات القوة الأمنيــة في المنطقة مع القوة 

القادمة أدى إلى عودتها إلى اربيل. 
واشــارت بعض وســائل الإعلام الكردية، 
إلــى أن بيشــمركه الحــزب الديمقراطــي تم 
تحريكها إلى الابار النفطيــة في  هافانا وباي 
حســن، في اعقاب الرســالة التهديدية التي 
ارســلتها القيادية في حــزب الاتحاد الوطني 
الكردســتاني هيــرو ابراهيم احمــد )زوجة 
جلال الطالباني( إلى رئيس الحكومة العراقية 
حيدر العبادي والتي رفضت فيها اتفاق بغداد 

واربيل على تصدير نفط كركوك إلى تركيا.
ومــن الجانــب الآخر، أكــد القيــادي في 
الاتحاد الوطني الكردســتاني في محور غرب 
عدم  تصريــح،  في  صبــاح،  العميد  كركــوك 
للحزب  تابعــة  قوات  بين  مواجهات  نشــوب 
وقوات  جهــة  من  الكردســتاني  الديمقراطي 
الاتحاد من جهــة أخرى، مؤكــداً ان »مقاتلي 
البيشــمركه في الاتحاد الوطني الكردستاني 
يدافعون  الكردســتاني  الديمقراطي  والحزب 
عن كردستان معاً«، مشيرا إلى أن »هذه مجرد 
دعاية بعيدة عن الصحة، وان قواتنا مشتركة 
بين مقاتلي البيشمركه من الحزب الديمقراطي 

الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني«.
وقــال مصــدر صحافي مــن الســليمانية 

لـ»القــدس العربــي«إن هناك مخــاوف لدى 
الشــارع الكردي في كردســتان مــن تصاعد 
التوتــر بين الحزبين الرئيســيين الديمقراطي 
والاتحاد الوطني، واقترابه من النزاع المسلح، 
وذلك لفشل كل محاولات التقريب في مواقفهما 
رغم كل الوســاطات الكردية والخارجية لحل 
مشاكل الإقليم وأزماته، حيث يتمسك كل طرف 

بمواقفه ولا يتنازل عنها.
وذكر المصدر الذي طلب عدم الاشــارة إلى 
اســمه، أن ما يثير المخــاوف هو وقوع حروب 
واشــتباكات بين الحزبين في فترات ســابقة 
ضمن الصــراع على الســلطة والمناطق، كان 
آخرها حــرب 1995 بين البيشــمركه التابعة 
البارزاني  وقتهــا  اســتعان  والتي  للحزبين، 
بقوات صدام حســين للوقوف معه ضد قوات 

جلال الطالباني. 
وعبر عن مخــاوف الكثير مــن الأكراد من 
أن تتــأزم العلاقة بين الأحــزاب الكردية أكثر 
بفضل تأثيــرات من حكومة بغــداد او بعض 
الــدول المجاورة وخاصة تركيــا وإيران التي 
تريد خلق أجواء متوترة في الإقليم لمنع اجراء 
الاســتفتاء على تقرير المصير واحتمال اعلان 
الدولة الكرديــة، وهو الأمر الذي يتعارض مع 

مصالحها.
ويذكر أن أزمة العلاقة بين الأحزاب الكردية 
وخلافاتها المستعصية منذ اكثر من عام، تتعمق 
مع فشــل كل الوســاطات بين احــزاب اربيل 
واحــزاب الســليمانية، مما أدى إلــى تعطيل 
برلمان الإقليم وتجميــد وزراء حركة التغيير، 
وتهديــد بعض الأحــزاب الكرديــة )وخاصة 
الإسلامية منها( بالانسحاب من حكومة الإقليم 
جراء فشــل محاولات حل الخلافات.وقد ادى 
ذلك إلى اضعاف الموقــف الكردي امام حكومة 
بغداد كما ترك آثارا سلبية على اوضاع الإقليم 
في وقــت الحرب مع تنظيــم »الدولة«والأزمة 

الاقتصادية الخانقة.

مخاوف الشارع الكردي من اندلاع اشتباكات 
بين الأحزاب على نفط كركوك

قوات عراقية تستعد لتحرير مدينتي الحويجة والشرقاط

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 أكملــت القــوات العراقية الاســتعدادات 
العســكرية  لبــدء معركــة تحريــر مدينتي 
الحويجــة والشــرقاط، آخر المــدن الكبيرة 
المحتلة، قبل التحرك نحو الموصل معقل تنظيم 

»الدولة« الرئيسي في شمال العراق. 
فقد أعلن مصدر في قيــادة عمليات صلاح 
الدين أن الاستعدادات أنجزت لاقتحام مدينة 
الشرقاط  جنوب الموصل وتحريرها من تنظيم 

»الدولة«.
وأفاد مصدر عسكري لـ»القدس العربي« أن 
القوات العراقية تطوق مدينة الشــرقاط منذ 
ايام مــن كل الجهات، وقطعــت عنها كل طرق 
بانتظار  وهــي  الموصل،  مــع  والهرب  الامداد 

اشارة البدء في الهجوم على المدينة. 
وأشــار المصدر ان القوات العراقية تسمح 
للمدنيــين من ســكانها بالخــروج منها نحو 
المناطق الآمنة قبل بــدء المعركة لتجنب وقوع 

خسائر بين المدنيين. 
وأكد ان تحرير الحويجة والشــرقاط لا بد 
منه، لأنه لا يجوز وفق الحســابات العسكرية 
نحو  الأمنية  القــوات  تتحــرك  أن  للحــرب، 
الموصل بينما تتــرك جيوبا لقــوات التنظيم 
خلف ظهرها، خوفا من أن تشــن هجمات على 

القوات الأمنية.

وأعلن العميد يحيى الزبيدي الناطق باسم 
العمليات المشتركة ان خطة استعادة الشرقاط 
دقيقة جدا وســتنفذ بزمن قياسي، مشيرا إلى 
انه قبل بدء المعركة، تم توجيه ضربات جوية 
دقيقة على الاهداف التابعة لتنظيم الدولة وتم 
اخلاء آلاف من سكان المدينة، وتطويقها من كل 

الجوانب.
وأكد في لقاء متلفز ان سكان المدينة زودوا 
القوات العراقيــة بمعلومات مهمة عن عناصر 
التنظيم واماكن مقراتهم ستساعد القوات في 

سرعة انجاز المهمة.
قيــادة  أن  عســكرية،  مصــادر  وأعلنــت 
العمليات المشــتركة، اعدت كافة مســتلزمات 
كركوك،  غــرب  الحويجة  تحريــر  عملية  بدء 
التي ستشارك فيها قوات من الجيش العراقي 
إلى  اضافة  والبيشمركه،  الاتحادية  والشرطة 
مقاتلي الحشــد العشــائري من ابناء المنطقة 
وبغطاء من طيران التحالف الدولي والعراقي. 
وذكرت اكمال اعداد تشــكيلات من الحشد 
العشائري والحشــد الشعبي وانهاء تدريبهم 
وتزويدهم بالســلاح للمشــاركة فــي معركة 
تحريــر الحويجة والمناطــق التابعة لكركوك 

التي يسيطر عليها التنظيم.
وضمــن الســياق، ألقــت طائــرات القوة 
الجويــة العراقيــة، ملايين المنشــورات على 
مدينــة الموصــل التي تبشــر ســكانها بقرب 

إلى  تحريرها من تنظيم »الدولــة« وتدعوهم 
الابتعــاد عن مناطق تواجــد عناصر ومقرات 

التنظيم التي يستهدفها الطيران.
وفي إطار المعارك، أحبطت القوات الأمنية، 
تعرضين منفصلين لعناصــر عصابات داعش 
المتواجدة  العسكرية  القطعات  على  الإرهابية 

شمالي محافظة صلاح الدين.
وذكــر بيــان خليــة الإعلام الحربــي، ان 
تعرضــت  الإرهابيــة  التنظيــم  »عصابــات 
المتيسرة  الأسلحة  وبكافة  المفخخة  بالعجلات 
لديها على القــوات العراقية بالقرب من مفرق 
الشــرقاط، حيث تم الرد عليهم بقوة ما اسفر 
عن تدمير عجلة تحمل رشاشــة احادية وقتل 

من فيها من قبل ابطال مفرزة الهاون«.
الإرهابية  التنظيــم  »عصابــات  ان  وتابع 
الاسلحة  وبكافة  المفخخة  بالعجلات  تعرضت 
المتيســرة لديه على قاطع تلــول الباج، وتم 
تدمير عجلة نوع همر تحمل رشاشــة احادية 
وقتل من فيها من قبل ابطال مفرزة الكورنيت«. 
كمــا ذكرت خلية الإعــلام الحربي في بيان 
آخر، ان »طيران التحالف الدولي نفذ 20 طلعة 
ضمن القاطع الشمالــــي، حيــث انه نفذ 11 
ضربة جوية شمال القيارة اسفرت عن تدمير 
عجلة مدرعة وعجلة رباعية الدفع و 8 خطوط 
امــدادات و 5 صواريــخ اضافة إلــى تدمير 5 

منصات صواريخ«.

القوات العراقية في انتظار إعلان ساعة
الصفر لبدء تحرير الحويجة والشرقاط 

الجيش العراقي يحشد لفتح جبهة جديدة
ضد تنظيم »الدولة« تمهيدا لمعركة الموصل

■ العــراق ـ الأناضول: قال مســؤولون 
أمنيــون عراقيــون، امــس الاول الأربعــاء، 
إن قــوات الجيش بدأت الاســتعداد لشــن 
عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة 
علــى منطقتــن شــمالي البلاد، مــن قبضة 
»التنظيــم«، وذلــك قبــل عمليتهــا الكبــرى 
لتحريــر مدينــة الموصــل المعقل الرئيســي 

للتنظيم في العراق.
وسيطر مســلحو تنظيم »الدولة« صيف 
عــام 2014 علــى قضاء الحويجــة )جنوب 
غربــي كركــوك( الــذي يقطنــه أكثــر مــن 
400 ألــف نســمة ينتمون إلــى قبائل عربية 
)شــمالي  الشــرقاط  وقضــاء  »سُــنية«، 
ألــف   200 نحــو  يســكنه  الــذي  تكريــت( 
نسمة، وشــن التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايــات المتحــدة غــارات متواصلــة على 
تحصينــات »داعــش« فــي المنطقتــن على 

مدى الأشهر الماضية.
وقــال العميــد يحيــى رســول، المتحدث 
إن  المشــتركة،  العمليــات  قيــادة  باســم 

العســكرية  الاســتعدادات  تجري  »القيادة 
الخاصة بكل العمليات المســتقبلية لتحرير 
الحويجة والشــرقاط، واســتكمال تحرير 
جزيرة الخالديــة بالأنبار )غــرب(، وحال 
انطلاق العمليات العســكرية سيتم الإعلان 

عنها بشكل رسمي«. 
وقــال الرائد محمــد كاظــم، ضابط في 
الجيش العراقي، في محافظة صلاح الدين، 
إن قــوات من الجيش هيــأت جميع المعدات 
والمتطلبات الخاصة بتنفيذ عملية استعادة 

السيطرة على المنطقتن. 
وأضاف أن »التعزيزات من قبل الجيش 
متواصلــة، إضافــة إلى وصــول تعزيزات 
الشــعبي  الحشــد  فصائــل  مــن  كبيــرة 
للحكومــة(  مواليــة  شــيعية  )ميليشــيات 

لأطراف الحويجة والشرقاط«. 
وتســعى القــوات العراقيــة إلــى إحكام 
قبضتهــا علــى تلــك المناطــق التي تشــكل 
شــن  قبــل  لـ«التنظيــم«  واســعة  جيــوب 
الهجوم الكبيــر على مدينــة الموصل، وهي 

معقل التنظيم الرئيسي في العراق. 
وفي هــذه الأثنــاء، تتواصــل العمليات 
العسكرية والمعارك والهجمات المتبادلة بن 
القــوات العراقية ومســلحي »التنظيم« في 
مناطق واســعة من محافظــة الأنبار، غربي 

البلاد. 
وقال اللواء الركن إســماعيل المحلاوي، 
قائــد عمليات الأنبار فــي الجيش العراقي، 
إن »تنظيــم الدولة شــن هجومن متزامنن 
علــى الفــوج الثانــي التابع للــواء 38 ومقر 
الفــوج الأول التابــع للــواء 39 فــي منطقة 
الجرايشي شــمال مدينة الرمادي« )مركز 

محافظة الأنبار(.
التصــدي  تم  »الهجومــن  أن  وأضــاف 
لهمــا بعد قتــل أعــداد )لــم يحددهــا( من 
عناصــر التنظيم وتدمير عــدد )لم يحدده( 
من المركبات التابعة للتنظيم، وهروب بقية 
العناصــر الإرهابية إلى جزيــرة الرمادي، 
وذلك بدعــم جوي مــن طائــرات التحالف 

الدولي«. 

الولايات المتحدة تتوقع
مليون نازح جراء معركة الموصل

ـ الأناضــول: أعلنــت الولايات  ■ بغــداد 
المتحــدة، امــس الاول الأربعــاء، أن القوات 
العراقيــة، بالشــراكة مــع قــوات »التحالف 
الدولي«، تمكنت من استعادة 50٪ من المناطق 
التي كانت بحوزة تنظيــم »الدولة« الإرهابي، 
متوقعــة نزوح مليون شــخص جــراء معركة 
اســتعادة مدينة الموصل، شــمالي العراق، من 

قبضة التنظيم. 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أنتوني 
بلينكــن، نائب وزير الخارجيــة الأمريكي، في 

مقر السفارة الأمريكية في بغداد.
وقال بلينكن: »قبل عامين كانت كل من بغداد 
واربيل في خطر مــن التنظيم، والآن، وبفضل 
شــراكة التحالف الدولي مع القوات العراقية، 

تم اســتعادة 50٪من الأراضي من ســيطرة 
التنظيم«، لافتــا إلى أن عــدد النازحين الذين 

عادوا لديارهم بلغ مليون شخص. 
وأشــار إلى أن الولايات المتحدة ستقدم 181 
مليون دولار للجهد الإنســاني في العراق )لم 
يحدد متى(؛ ليكون حجم المساعدات الإنسانية 
المقدمة من واشــنطن إلى بغداد منذ 2014 مليار 

دولار. 
وتوقع أن ينزح أكثر من مليون شــخص من 
الموصل والمناطق المحيطــة بهاعند بدء المعركة 
المرتقبة لاستعادة مدينة الموصل من »التنظيم«. 
وأضاف: »التنظيم يندحــر والجهود تتركز 
حول حملة الموصل«، مرجحا أن تتحول عناصر 
هذا التنظيم الإرهابي إلى »خلايا نائمة وبعض 

المجاميع بعد تحرير جميــع الأراضي العراقية 
من سيطرته«. 

العراق، مســاء  إلى  أنتوني بلينكن  ووصّل 
الثلاثــاء الماضي، فــي زيارة رســمية لبحث 
»الدولة« وملفات الاقتصاد  الحرب على تنظيم 
والسياســة. ولــم يعلن حتــى الآن عن موعد 

مغاردته العراق.
وفــي مايو/أيــار الماضي، بــدأت الحكومة 
العراقية في الدفع بحشــودات عســكرية قرب 
الموصل ضمن خطط لاســتعادة السيطرة على 
المدينــة، التــي وقعت في قبضــة »داعش« في 

يونيو/حزيران 2014.
وتقول الحكومة إنها ستســتعيد المدينة من 

التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي. 

  إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من شاهو القره داغي:
 

يعاني إقليم كردســتان العراق من المشــاكل 
الاقتصادية  والتحديات  السياســية  والأزمات 
لعدة أســباب منها إيقاف حصة إقليم كردستان 
العراقية  للدولــة  العامة  الميزانيــة  من  العراق 
من قبل الحكومــة المركزية؛ لوجود خلافات بين 
الطرفين منذ ســنتين، فضلا عن الاســتمرار في 
محاربة تنظيم الدولة، واستقبال أكثر من مليون 
ونصف من النازحين و المهجرين العراقيين وهذا 
ما أثر ســلبيا على الوضــع الاقتصادي للإقليم 
وتسبب في جمود السوق و زيادة نسبة البطالة 
وإفلاس العديد من الشــركات و تراجع الحركة 

الاقتصادية في الإقليم.
تراكم هذه المشــاكل في الإقليم تســبب في 
عــودة موجة الهجرة من جديــد بين الطبقات 
المختلفة فــي المجتمع الكــردي، حيث هاجر ما 
يقارب الـ )40( ألف شخص من إقليم كردستان 
العراق إلى الخارج خلال سنة و نصف السنة 
الماضية، 30٪ منهم أصحاب عائلات و ٪70 
منهم من فئة الشــباب، ومن هــذا العدد توفي 
منهم 160 شخصا و 52 مفقودا إلى الآن حسب 
المنظمــات المهتمة بموضوع الهجــرة في إقليم 

كردستان العراق.
وفي هذا الســياق كشــف مدير عام صحة 
في  الثالثة  المحافظــة  )وهي  دهــوك  محافظة 
إقليم كردســتان العــراق( عن إغــلاق ثلاثة 
مشــافي في المحافظة نتيجة هجــرة الأطباء، 
وقال إن هجرة الأطباء تسبب في إجبار صحة 
المحافظة إلى إغلاق عدد من المستشفيات وعدة 
مراكز صحية بســبب العجز الموجود، ويعتبر 
هذا الحدث تطــورا خطيرا في إقليم يســعى 
الذاتي بينما  للسير نحو الاستقلال والاعتماد 
يعاني مــن هجرة العقــول وخاصة أن موجة 

الهجرة ليست مقتصرة على طبقة معينة. 
وفي لقاء لـــ »القدس العربي« مع مجموعة 
مــن الشــباب الأكــراد الذيــن وصلــوا إلى 
إســطنبول كأول محطــة من محطــات طريق 
الهجرة إلى جنة أوروبا كمــا يصفونها قالوا: 
»فقدنــا الأمــل بالتغييــر والإصــلاح، نحن 
أصحاب شهادات وعائلاتنا ضحت بكل شيء 
حتــى نكمل التعليم و نحصل على الشــهادة، 
وفي النهاية وجدنا أنفســنا عاطلين عن العمل 
ولا نرى أملا للتغيير، فقررنا الهجرة و البحث 
عن حياة أفضل حتى بوجــود خطر الغرق أو 

الموت في الطريق.
 وفي السياق نفســه قال الكاتب و الناشط 
الكردي يحيى نوزر جاف لـ »القدس العربي«: 

أن الشــباب فــي إقليــم كردســتان العراق 
يعيشون في نفق مظلم، و يشعرون بالحرمان 
من أبسط حقوقهم الطبيعية، وعندما يتابعون 
أحوال الشــباب فــي أوروبا وهم يعيشــون 
بحرية و كرامة وفي رفاهية دائمة ويشاركون 
فــي تحديد مصيــر بلدانهم، حينهــا يدركون 
الفرق الشاســع بينهم وبين الشباب في باقي 
الدول، وبســبب عدم قدرتهم على التغيير أو 
التأثير على الواقــع الداخلي يختارون طريق 

الهجرة. 
وقــال أيضا: المشــكلة الكبيــرة أن الطبقة 
السياسية و الثقافية التي من المنتظر أن تبادر 
لإصلاح هذا الوضع و تحسين أحوال الشباب 
أصبحت جزءاً من المشاكل و عائقاً أمام التغيير 
و تســببت في فقدان الأمل لدى طبقة الشباب 
رغــم أن مفاتيــح الحل فــي يد هــذه الطبقة 

الفاسدة.
يذكر أن هذه ليســت الموجة الأولى للهجرة 
من كردستان إلى أوروبا، فالموجة الأولى بدأت 
بعد إنهيــار إنتفاضة على بغــداد عام 1975، 
و الموجــة الثانية و التي كانــت أكبر حصلت 
في التســعينات عندما نشبت حرب أهلية بين 
الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني و الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الذي أدت إلى انهيار 

البنى التحتية و مقتل المئات من الطرفين.

الهجرة من كردستان العراق
إلى أوروبا تعود من جديد 
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

الأرثوذكسية  الكنيسة  أثارت دعوة 
لحشــد أقبــاط المهجر فــي الولايات 
للرئيس  دعمًــا  الأمريكيــة  المتحــدة 
عبد الفتاح السيســي، خــال زيارته 
لنيويــورك للمشــاركة فــي الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، الكثير من الجدل 
في الوســط القبطي، نظير توصيفات 
متباينة لدعوة الحشد، أبرزها جاء في 

كونها »طائفية« وتعزز الانقسام. 
الأرثوذكســية  الكنيســة  وكانــت 
أصدرت بيانًا منســوبًا لإيبراشــيات 
يدعو  الأمريكيــة،  المتحدة  الولايــات 
أقبــاط أمريكا للتوافد إلــى نيويورك 
المقبــل، معرجًا على  الثاثــاء  صباح 
توفر وسائل انتقال من كنائس المهجر 

ذهابًا وإيابًا.
وأوضح البيان »أن الكنيسة أرسلت 
الأنبــا بيمن أســقف نقــادة وقوص، 
والأنبا يؤانس أسقف أسيوط، لترتيب 
أوضاع ما قبل الزيارة، وتعزيز الحشد 

القبطي، دعمًا للسيسي«.
وأضافــت الكنيســة فــي بيانهــا 
للكنائــس » يجب على جميع المصريين 

المخلصين لبادهــم المصرية الترحيب 
بالرئيــس وتدعيمه في كل عمل يعمله 
من أجــل خير مصــر، وأن البابا مهتم 
اهتمامــا كبيرا بنجاح هــذه الزيارة، 
وأنه أرسل رسالة يحثنا فيها على عمل 
كل شيئ ممكن لإنجاح هذه الزيارة، ما 
يعود بالخير على مصر وكل المصريين 

الذين هم أخوتنا«.
وشــعبا  إكليروســا  »نحن  وتابع: 
نرجــو أن تأتي هذه الزيــارة بالثمار 
المرجوة منها لصالــح مصرنا الحبيبة 
الــذي يعمل  الرئيس  وتأييد فخامــة 
با كلل مــن من أجــل مصلحة مصر.. 
وتواجدنــا فــي هــذا اليــوم تأييدا 
للرئيس يمثل رســالة قويــة أمام كل 
العالم وأمام جميع مــن لا يريد الخير 

لبادنا المحبوبة مصر«.
وناشــد البيان الكهنة التنبيه على 
وتشجيع  شــديد  بتدقيق  الحدث  هذا 
الشــعب على التواجد أمام مبنى الأمم 
المتحدة من الســاعة التاسعة صباحا 

يوم الثاثاء 20 أيلول/ سبتمبر.
في  الإنجيلية  الكنيســة  وأعلنــت 
مصــر »أنه بالتنســيق مــع الكنائس 
مصري  وفد  غــادر  بأمريكا  الإنجيلية 
إنجيلي القاهرة للمشاركة في استقبال 
الفتاح السيســي حين  الرئيس عبــد 

وصولــه إلــى مقــر الأمم المتحدة في 
نيويــورك مطلــع الأســبوع المقبــل؛ 
للمشــاركة فــي فعاليات الــدورة 71 
وهذا  المتحدة  لــلأمم  العامة  للجمعية 

تأكيد منهم على دعم الدولة المصرية«.
القيادات  »أن  إلــى  البيان  وأشــار 
المصرية للكنائس الإنجيلية في أمريكا 
طالبت أبناءهــا بدعم مصر والالتفاف 

حــول الرئيس السيســي ودعمهم له 
العالم  ودعــوة  المصري  ولاقتصــاد 
كله لزيارة مصر والاســتمتاع بآثارها 
ومزاراتهــا  والدينيــة  الفرعونيــة 

السياحية«.
كما طالبــت أيضًا بتخصيص الأحد 
المقبل للصــاة من أجل نجاح الزيارة، 

ودعم مصر في شتى المجالات.
وقال فادي يوسف، مؤسس ائتاف 
أقباط مصر، في بيان له: »إن استقبال 
المصريين للسيســي أمر يخضع لحرية 
الإرادة دون توجيهــات وضغوط من 

أحد«.
قبيل  الحشــد  دعوة  »أن  وأضــاف: 
تجاوزت  لـ»نيويورك«  السيسي  زيارة 
حــد الانقســام فــي الوســط القبطي 
وتســببت في ظهــور فريقــين أحدهما 
يزايد والآخر يمارس التخوين«، مشيرًا 

إلى أن كليهما لا يمثل إلا نفسه وفقط«.
وأوضح »أن الأشــخاص الرافضين 
لاستقبال السيســي خال زيارة الأمم 
المتحدة لن ينتقصوا من مهمته كما أن 

مستقبليه لن يضيفوا شيئًا«.
وقــال الكاتــب الصحافي جرجس 
بالشــأن  المتخصــص  إبراهيــم، 
القبطي، »إن دعوة الكنيســة القبطية 
الأرثوذكســية لأقباط المهجر الخاصة 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  باســتقبال 
للولايات  زيارتــه  أثنــاء  السيســي 
المتحدة وإلقاء كلمة مصر أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحــدة هو عمل وطني، 

لاســتقال  رمز  المصرية  فالكنيســة 
القومــي والحفــاظ على الشــخصية 

المصرية«.
صحافية  تصريحــات  في  وأضاف 
»أن الكنيســة القبطية الأرثوذكســية 
الكنيســة الأم هــي كنيســة وطنيــة 
خالصة ودائما ما تلعب دورا مشــرفا 
العصور«،  الوطــن علي مــر  في دعم 
مشــددًا على أن دعوة الكنيسة أقباط 
الفتاح  الرئيس عبــد  المهجــر لدعــم 
للكنيسة  السيسي ليس دورا سياسيا 
ولكنــه يأتي في إطار الــدور الوطني 
الذي تلعبه الكنيسة على مر عصورها، 
فالكنيسة في دعمها للسيسي لا تنحاز 
إلــى حــزب أو فصيل سياســي على 
حساب الآخر ولكنها تنحاز إلى وطن، 
فالكنيســة المصرية دائما لها دور رائد 
وفعال في تأييد رأي الشــارع المصري 

إيمانًا منها بالدور الوطني«.
وأكــد »أن دعم مصر ورئيســها هو 
دور وطنــي في ظــل الظــروف التي 
يمر بها الوطــن واســتهدافه من قبل 
قوى الشــر«، مشــيرًا إلى أن التاريخ 
ســيقف كثيرًا أمام المواقــف الوطنية 
الثاني،  تواضــروس  البابا  لقداســة 
بابا الإســكندرية وبطريــرك الكرازة 

المرقسية.

دعوات الكنيسة لحشد أقباط المهجر في أمريكا
دعما لزيارة السيسي تثير جدلا  مسيحيا في مصر 

■ القاهرة ـ الأناضول: انتقدت منظمة هيومن 
رايتس ووتش قانون بناء وترميم الكنائس الذي 
أقره البرلمان المصري مؤخــرا، وقالت إنه »حافظ 
على التمييز ضد الأقلية المسيحية« في مصر، رغم 

التوافق عليه بين الحكومة وممثلي الكنيسة.
وقالــت المنظمة )مقرها نيويــورك(، في تقرير 
نشــر على موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، إن 
»قانون الكنائس الذي طــال انتظاره حافظ على 
القيــود المفروضة على إنشــاء وترميم الكنائس، 

والتمييز ضد الأقلية المسيحية في مصر«.
وفــي 30 أغســطس/ آب الماضي، أقــرّ البرلمان 
الكنائــس المصرية  القانــون، وأعلنت  المصــري 
الثاث موافقتها عليه، لكن نشــطاء أقباطا أكدوا 
أن القانون لن يحقق الهدف منه في تيسير عملية 

بناء الكنائس. 
وبناء وترميم الكنائس من بين أسباب حوادث 
عنف طائفي وقعت في مصر عبر السنوات لكنها لم 

تلحق ضررا يذكر بالوئام بين أتباع الديانتين.
وينص القانون الجديد على أن يتقدم الممثلون 
القانونيــون للطوائــف المســيحية المعترف بها 
في مصــر وأبرزها الأرثوذكســية بطلبات البناء 
أو الترميم أو التوســيع أو التعليــة إلى المحافظ 
الذي يقــع الطلب في محافظتــه، كما نصت المادة 
الخامســة على أنه »يلتزم المحافظ المختص بالبت 

في الطلب.. بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط 
المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز أربعة أشــهر من 
تاريخ تقديمه.. وفــي حالة رفض الطلب يجب أن 

يكون قرار الرفض مسببا«.
نائب مدير قســم الشرق الأوســط في المنظمة 
جو ســتورك قال في التقرير: »في أعقاب انتفاضة 
2011 )ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت 
بالرئيس الأسبق حســني مبارك(، أصبح الكثير 
من المصريين يأملــون في أن تحتــرم الحكومات 
الحريات الدينية وتحميها، بما يشمل المسيحيين. 
لكــن بدلا من هذا تتجاهل الســلطات المشــكات 
المنهجية وراء التمييز، وترسل رسالة مفادها بأنه 
من الممكــن الاعتداء على المســيحيين مع الإفات 
من العقاب«. وطالبــت المنظمة البرلمان بـ »تعديل 
القانون الجديــد بحيث ينطبق علــى جميع دور 
العبادة بشــكل يحتــرم الحق في حريــة المعتقد 
الديني، مع إزالة القيود المخالفة للمعايير المقبولة 

دوليا فيما يخص حماية السامة العامة«.
وتابعــت: »علــى البرلمــان والحكومــة أيضا 
اعتمــاد تشــريعات وسياســات تضمــن حماية 
الأقلية المســيحية المصرية من العنــف الطائفي، 
مثل التحقيق الجــاد في وقائع العنــف الطائفي 
ومحاســبة المشــاركين في العنف ضد المسيحيين 
والمحرضين عليه، فضا عن المسؤولين المتقاعسين 

عن اتخــاذ جميع الخطــوات المســؤولة المتاحة 
لتوفير الحماية والمحاسبة«.

ولم يتســن الحصول على تعقيــب فوري من 
ممثلي الكنائس ولا السلطات المصرية على ما جاء 
في التقرير، غيــر أن القاهرة عادة ما تتهم المنظمة 

الدولية بـ»التسييس والتحيز«.
وطيلة الأشــهر الماضية، جرت مناقشــات بين 
الكنائس الثاث الرئيسية في مصر الأرثوذكسية 
للحكومة،  وممثلــين  والإنجيلية،  والكاثوليكيــة 
حول مشــروع بناء وترميم الكنائس، قبل أن يتم 
التفاهم منتصف أغسطس/آب الماضي، ومن ثم تم 

تقديمه للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه.
من  الكنائس«  وترميــم  »بنــاء  قانــون  ويعد 
القوانين المكملة في الدســتور المصري الذي صدر 
في يناير/ كانون الثاني 2014، ويســتلزم الموافقة 
على القانون الحصول علــى أغلبية الثلثين )198 
نائبًــا( من أعضاء المجلــس النيابــي البالغ 596 
نائبًا، وينتظــر التصديق عليه من جانب الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، ونشره في الجريدة 

الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.
وتنص المــادة الثانيــة من القانــون على أنه 
»يراعــى أن تكــون مســاحة الكنيســة المطلوب 
الترخيص ببنائهــا وملحق الكنيســة على نحو 
يتناســب مع عــدد وحاجــة مواطنــي الطائفة 

المســيحية في المنطقة التي تقام بهــا، مع مراعاة 
معدلات النمو السكاني«.

بينما تنــص مواد أخرى علــى أن يتقدم الممثل 
القانوني للطائفة المســيحية التي ترغب في بناء 
كنيســة أو إجــراء تعديــات علــى تصميمها أو 
ترميمات لها بطلب إلــى المحافظ )رئيس الإقليم( 
المختص، على أن يلتــزم المحافظ بالبت في الطلب 
وإصدار الموافقــة والتراخيص المطلوبة في مدة لا 
تتجاوز 4 أشــهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم 
الطلب بكتاب مســجل موصى عليه بعلم الوصول 
بنتيجة فحص طلبــه، وفي حالــة رفض الطلب 

يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
وفي الســابق كان بنــاء الكنائــس وترميمها 
يخضع لقرارات الأجهزة الأمنية، دون سقف زمني 
للبت في طلــب البناء، ويعد الخــاف على بناء 
الكنائس أحد أبرز أســباب التوترات بين المسلمين 

والمسيحيين في مصر.
ولم تعلن الكنيســة المصرية عــن عدد الأقباط 
في مصر طيلة الســنوات الماضيــة، غير أن البابا 
تواضــروس الثاني منــذ وصوله لمنصبــه كبابا 
لمســيحيي مصر في 2 نوفمبر/ تشرين ثان 2012، 
صرح فــي أكثر من لقــاء أن تعدادهــم وصل 15 
مليونًا )عدد ســكان مصر تجاوز 91 مليونا حسب 

إحصاءات رسمية(«.

»هيومن رايتس ووتش«: قانون بناء الكنائس 
حافظ على التمييز ضد الأقباط  في مصر

مصر تطالب بتوفير مياه الشرب النظيفة
 للجميع في بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أكــدت مصر فــي بيانهــا أمــام مجلس حقوق الإنســان فــي جنيف 
»نيابــة عن المجموعة الزرقاء« على ضرورة توفير مياه الشــرب النظيفة 
والصــرف الصحي للجميع على مســتوى العالم، وإزالــة كافة العوائق 
لضمــان تحقيق ذلك، مــع الأخذ في الاعتبار الصعوبــات التي تواجهها 
النســاء والفتيات بشــكل خــاص من أجــل الوصول إلى مياه الشــرب 
النظيفة والصرف الصحي، وضرورة القضاء على كافة أشكال التمييز 
بن الجنســن أو العنف القائم على أساس النوع من أجل تمتع الجميع 
بشــكل متســاو بحقوقهم، وهو ما يتطلب من كافة الأطراف بذل المزيد 

من المجهودات لتحقيق هذا الهدف.
وصــرح الســفير عمــرو رمضان، منــدوب مصــر الدائم لــدى مكتب 
الأمم المتحــدة في جنيــف، بأن »المجموعة الزرقاء تضم فرنســا وألمانيا 
وكرواتيــا  وســلوفينيا  وأورغــواي  والبرازيــل  والمغــرب  وأســبانيا 
وبنغلاديــش والمالديــف«، وأن دول المجموعــة تعهدت بالعمل بشــكل 
حثيث مع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنســان المعني بالحق في مياه 
الشرب النظيفة والصرف الصحي من أجل الوصول إلى التمتع الشامل 
والعالمي بهذا الحق الأصيل، مع حث المقرر الخاص على تقديم توصيات 
ومقترحات بشــأن الخطوات والسياســات التي يمكن اتباعها من أجل 

ضمان حصول الجميع على مياه شرب نظيفة وصرف صحي«.
وأضاف الســفير رمضان »أنه في ضوء الاهتمــام الذي توليه مصر 
لموضوعات المياه والمرتبطة بحقوق الإنسان، فقد قامت مصر بالتنسيق 
مــع المجموعة الزرقــاء من أجل العمل المشــترك لضمــان الوصول لمياه 
الشــرب الآمنة والصــرف الصحي دون تمييز في خطــوة مهمة لتعزيز 
إهتمــام مجلــس حقوق الإنســان بالحق في الميــاه النظيفــة والصرف 
الصحــي وبمــا يدعــم التعــاون الدولــي فــي مجــالات إنفــاذ الحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى قــدم ســواء مــع الحقوق 

السياسية والمدنية«.

صندوق النقد: أجرينا مباحثات »مثمرة« 
مع الصين والسعودية بشأن تمويلات لمصر

■ واشــنطن ـ رويترز: قال صندوق النقــد الدولي أمس الخميس إنه 
أجرى »مناقشات مثمرة جدا« مع السلطات في الصن والمملكة العربية 
الســعودية بخصوص إســهامهما في تمويــل ثنائي إضافــي تحتاجه 

مصر يتراوح بن خمسة مليارات وستة مليارات دولار.
وذكر المتحدث باســم الصنــدوق جيري رايس أنــه يتوقع أن يجتمع 
مجلــس إدارة الصنــدوق في الأســابيع القليلــة المقبلة لبحــث برنامج 

إقراض مصر 12 مليار دولار.
وقــال »في قمــة زعمــاء مجموعة العشــرين كانت هناك مناقشــات 
مثمرة جدا مع الصن والمملكة العربية الســعودية« بخصوص الإسهام 

في التمويل.
وأضاف »نساعد في تأمن التمويل الضروري ويجري إحراز تقدم«.

وكالات سياحة ألمانية تسيّر 4 رحلات 
طيران مباشر إلى الأقصر أسبوعيا 

■ الأقصر ـ د ب أ:  من المقرر أن تبدأ وكالات سياحة ألمانية اعتبارا من 
مس الخميس بتسيير أربع رحلات طيران مباشرة لمطار الأقصر الدولي 
في صعيد مصر. وتنطلق رحلات الســياح الألمان من مدن دوســلدروف 
وفرانكفــورت وميونيخ وليبزغ، وذلك بعدما توقفــت تلك الرحلات مع 

بداية فصل الصيف.
ويزور الســياح الألمان معابد الكرنك والأقصر وحتشبسوت، ومقابر 
ملوك وملــكات الفراعنة في غرب الأقصر، كمــا يقومون برحلات نيلية 
على متن الفنادق العائمة بن مدينتي الأقصر وأسوان في جولة تنظمها 

شركة »ميتنغ بوينت«.
وقال محمد بدر، محافظ الأقصــر امس الخميس، إن عودة الرحلات 
تأتي في مستهل الموسم السياحي الجديد بالمحافظة، متوقعا أن تستمر 
تلك الرحلات بمعدل أربع رحلات أســبوعيا حتى نهاية شــهر نيسان/

أبريل من العام المقبل.
وأشــار المحافــظ إلى أن بداية الموســم الســياحي الجديد للســياحة 
الثقافيــة بالمحافظــة يتزامــن مع اســتضافة الأقصــر اجتمــاع المكتب 
التنفيــذي لمنظمــة الســياحة العالميــة برئاســة مصــر، ثم مؤتمــر المدن 
الســياحية والــذي ســيتم خلالــه تنصيب الأقصــر عاصمة للســياحة 
العالميــة فــي 2016، واللذين مــن المتوقع أن يســاهما في تجــاوز قطاع 
الســياحة الثقافية في مصر للأزمة التي عانى منها على مدار الســنوات 

الخمس الماضية.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صاح الدين مصطفى:

أثــارت  موجة الإســهالات المائية التي 
انتشــرت فــي ولايــة النيــل الأزرق في 
لانتشار  وأدت  المواطنين،  قلق  الســودان 
الاجتماعي،  التواصل  وســائل  عبر  الهلع 
خاصة في وجود وفيات وتضارب الأرقام 
حول عدد الإصابــات، لكن وزارة الصحة 
الاتحادية أشارت إلى إن الإصابات عادية 

ولا ترقى لدرجة الوباء.
وقالت ســمية أكد، وزيــرة الدولة في 
وزارة الصحــة إن الأوضــاع الصحيــة 
مســتقرة بكل أنحاء الباد، وإن ما حدث 
في ولاية النيل الأزرق لا يســتدعي القلق. 
انتشــرت هناك  التي  ووصفت الحــالات 
وأضافت  الســيطرة.  وتحت  عادية  بأنها 
أن الوحــدات الصحيــة ســجلت حوالى 

188 إصابة. وأوضح عبــد الرحمن هال، 
وزيــر الصحة فــي ولاية النيــل الأزرق 
لقناة الشــروق الفضائيــة أن الإصابات 
بلغــت  180 وهي محصــورة في محليتي 

الروصيرص والدمازين فقط.
الاتحادية  الصحــة  وزارة  وأصــدرت 
بيانــا أعلنت مــن خاله زيــادة في عدد 
حالات الإسهالات في المناطق الطرفية في 
ثاث من ولايات الســودان ) كسا، النيل 
الازرق، نهــر النيل (. وأعلنــت أن ظهور 
الحــالات بــدأ  مطلع هذا الأســبوع حيث 
بلغت جملة هــذه الحــالات )416( حالة 
بمعدل إصابة 1.2 لكل مئة ألف من السكان. 
وقالت الوزارة إن هذا الوضع يعتبر معدلا 

طبيعياً حسب المعايير العالمية.
وأشــار بيــان وزارة الصحــة إلى أن 
المجهودات التي قامت بها اسهمت بفعالية 
في تقليل الوفيــات والتي بلغت 17 حالة. 
وقالــت الوزارة إن مجهوداتها مســتمرة 

بولاية النيل الأزرق بقيــادة وكيل وزارة 
الصحة الاتحاديــة وفرق عمل متخصصة 
تعمل مع وزارة الولاية في السيطرة على 
الحالات، مؤكدة أن الولاية نشــرت عددا 
أنشطة  وتكثيف  الصحية  الفرق  من  كبيرا 
المخالطين  ومتابعــة  والكلــورة  التطهير 

واعطائهم الجرعات الوقائية.
وفــي ظل التضارب الشــديد في أعداد 
الأطباء  لجنة  أصدرت  والوفيات  المصابين 
المركزية بيانــا أعلنت مــن خاله عن 99 
حالة وفاة. وركز البيــان على أن الأطفال 
هم أكثر الفئات التي سجّلت حالات وفاة. 
الأطباء  لجنة  دعت  فقد  البيان  وبحســب 
المركزية لإعان حالــة الطوارىء وتنقية 
مياه الشــرب وتوفير المحاليــل الوريدية 

وأماح التروية بالمجان لكل المواطنين. 
وقال البيان: »بعد دراســة الوضع في 
الولاية عبر الأطباء والمنظمات وشــركاء 
الصحة، اتضــح بما لا يدع مجالا للشــك 

بأن حــالات الوفيات أكثر مــن ذلك بكثير 
فسجل مستشفى الأطفال والمراكز الطرفية 
في مدينة الدمازين أكثر من 30 حالة وفاة 
للأطفال من عمر شــهر إلى 15 عاما، وفي 
قسم الباطنية فقد سجل أكثر من 6 حالات 
وفاة، أما في مدينــة الرصيرص فالوضع 
مأساوي بصورة أكبر فقد سجل مستشفى 
الأطفال والمراكز الطرفية أكثر من 45 حالة 
وفاة للأطفال من عمر شــهر إلى 15 عاما.

وقد ســجل قســم الباطنية بمستشــفى 
الرصيرص أكثر مــن )18( حالة وفاة إلى 

الآن«. 
ذكرت  التي  الأرقــام  إن  اللجنة  وقالت 
آنفا مختلفة تماما عن ما جاء على لســان 
المســؤولين في وزارة الصحة، مما يعني 
أن الوضع قد صار مأساويا وينبئ بكارثة 
حقيقيــة تضاف إلــى كوارث الــوزارات 
وكيفية تعاطيها مــع الأزمات التي تحدث 
مخجلة،  بصــورة  المستشــفيات  داخــل 

حد  المواطنين،علــى  بحيــاة  واســتهتار 
تعبيرها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أن وكيل 
وزارة الصحــة الاتحاديــة، عصام الدين 
الصحي  الوضــع  اســتقرار  أكــد  محمد، 
بولايتي سنار والنيل الأزرق، وقطع بتوفر 
المركز والولايــات مما كان له  الأدوية في 

الأثر الواضح في التدخل السريع.  
ودق  الحكوميــة  التطمينــات  وبــين 
ناقوس الخطر من قبــل منظمات المجتمع 
الاجتماعي  التواصل  وســائل  فإن  المدني 
وتبادل  الماضيين.  اليومــين  طوال  ضجت 
لســرعة  تشــير  التي  الأخبار  المواطنون 
انتشــار المــرض الــذي اكتفــت الجهات 
المائية  بالإســهالات  بتســميته  الرسمية 
دون زيادة تفصيل. وتحولت تهاني العيد 
الصحية.  الأحــوال  حول  لاستفســارات 
وأصاب الهلع جميع الولايات التي يشرب 

مواطنوها من مياه النيل الأزرق.

قلق وردود أفعال واسعة لانتشار إسهالات مائية في ولاية النيل الأزرق السودانية

مبادرة من الأمم المتحدة للقضاء 
على التحرش الجنسي في القاهرة

■ القاهــرة ـ  رويترز: يأمــل برنامج للأمم 
المتحــدة يســتهدف الرجــال والنســاء مــن 
جميع الفئات العمرية في خلق مناخ خال من 

التحرش الجنسي في القاهرة.
وتهدف المبادرة العالميــة التي طرحت عام 
2010 إلى إنهاء التحرش والعنف ضد النساء 

في الدول النامية مثل مصر.
وبعنــوان »مدن آمنة خالية مــن العنف ضد 
النســاء والفتيات« يركز البرنامج بالمشــاركة 
مع منظمات محلية وأفراد على المناطق الفقيرة.

ويقــول ســائق التوك توك الشــاب محمد 
عبد الكريم المشــارك فــي البرنامج إنه تحول 
إلى شخص جديد بعد أن تغيرت سلوكياته.

وقــال »بصراحــة يعنــي مشــروع حلــو، 
وشــباب كتير يعني حاولت أن تستفيد منه. 

أنــا كنــت بشــرب مخــدرات وبطلــت، بقيت 
ألعــب رياضــة مكنتش بلعب رياضــة الأول. 
مثــلًا كان فيــه حتة إن إنــت تقابــل بنت في 
الشــارع وممكــن تعاكســها وممكن عشــان 
لابســة ضيق فــا إنت تتغــر، وممكــن تكون 
بنت نــاس. لما بيبقى فيه بنات معانا في قلب 
الجمعيــة فبتالي إنت بتتعامــل معهم فبتالي 
يبقى الموضوع عادي بالنسبة لك. بقيت مثلًا 
تشــوف واحدة فالشــارع مبقتش تعاكسها 

زي الأول«.
وأضــاف أن البرنامج ســاعده كذلك على 
القيام بعمله بشكل أفضل بعد أن تعلم كيف 
يتحدث بهدوء مع الزبائن وألا يترك الغضب 

يتمكن منه.
وقالت ماريا نويل فيزا مديرة قسم برنامج 

المرأة بالأمم المتحدة إن جلسات التدريب كان 
لها تأثير حقيقي على الذين شاركوا فيها.

وأضافت »رأيت كذلك أن النساء من ربات 
البيوت جئن إلى هنــا وتعلمن كيف يحترمن 
أطفالهن ويحترمن أنفسهن، وكيف يحافظن 
علــى كرامتهــن. فهــذا ليــس مجــرد برنامج 
لوقــف الأشــياء الســيئة التــي تحــدث مثل 
التحرش بل أيضا لتشــجيع النســاء على أن 

يصبحن في حال أفضل«.
وإلى جانب مســاعدة النســاء يســتخدم 
البرنامج الغناء والرسم والألعاب في توعية 

الأطفال بالتحرش الجنسي.
وقالــت مدربــة الأطفــال ســارة فتحي إن 
الرسالة الرئيســية التي ترغب في توصيلها 
للأجيــال الجديــدة هــي أن لهــم قيمــة فــي 

عــدم  يتعــن  حــدودا  هنــاك  وأن  المجتمــع، 
تجاوزهــا فيمــا يتعلــق بأجســادهم وأنهم 

متميزون.
وقالت »الهــدف من التدريب كلــه إن احنا 
بنعرفه إن هو إنســان غالــي مهما كان أقرب 
الناس ليه، لازم يتكلم يقول أنا إيه إلي حاصل 
لي، وده التدريــب الأولاني مع الأطفال. احنا 
شغالن مع الأهالي بردو بنديهم بردو توعية 
إزاي يتعاملــوا مــع الأطفال اللــي بيتعرضوا 

للتحرش وانتهاكات الجنسية لهم«.
ويأمل المنظمون في توســعة البرنامج في 

المستقبل ليشمل مصر كلها.
وينفذ برنامــج »مدن آمنة« في أكثر من 20 
دولة على مستوى العالم منها الهند ورواندا 

والأكوادور وبابوا غينيا الجديدة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان ومســؤول 
كبير في المعارضة المســلحة امس الخميــس إن القوات 
الحكوميــة الســورية ومقاتلــي المعارضة لم ينســحبوا 
بعد من طريق سوف يستخدم لتوصيل المساعدات إلى 
حلب. والانســحاب خطــوة يتعين اتخاذها في ســبيل 

توصيل المساعدات بموجب اتفاق أمريكي روسي.
وقــال مدير المرصــد رامي عبد الرحمــن إن كل طرف 
في الصراع يريد أن يتم الانسحاب من طريق الكاستيلو 
فــي وقت واحــد. وذكرت روســيا الاربعــاء أنها تجهز 
لبــدء انســحاب الجيش الســوري ومقاتلــي المعارضة 
علــى مراحل من الطريق. وقال عبــد الرحمن إن الجيش 
السوري مستعد للانســحاب لكنه لن يتحرك ما لم تبدأ 

المعارضة في الانسحاب.
وقال مســؤول كبير في المعارضة المسلحة في حلب 
»انســحاب الفصائل محل أخذ ورد لأن الاتفاق يقضي 
بالتــزام النظام بالهدنــة ولكن هذا لم يحــدث حتى أنه 

البارحة استهدف محيط الكاستيلو.«
ولــم يرد تعليق في وســائل الإعلام الرســمية أو من 
الجيش على الانسحاب المقترح. وأشار مصدر عسكري 
ســوري الاربعاء إلى أن جماعات مســلحة خرقت وقف 

إطلاق النار 15 مرة في منطقة حلب خلال 24 ساعة.
جاء ذلك فيما حث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى 
ســوريا ستافان دي ميستورا الخميس النظام السوري 
على السماح »فوراً« بتوزيع المساعدة الإنسانية، مؤكداً 
ان حتى الروس أعربوا عـــن »خـــيبة أملـــهم« من هـــذا 

الامر.
وتســلمت الأمم المتحــدة في الســادس مــن ايلول/
لتوزيــع  الســورية  الحكومــة  مــن  أذونــات  ســبتمبر 
مساعدات في بلدات مضايا والزبداني والفوعة وكفريا 

ومعضمية الشام المحاصرة في ريف دمشق.
وقال دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي في جنيف 
»نحن بحاجــة إلى إذن نهائــي. وهذا أمر يجــب أن يتم 
فورا«. وأضاف »إنه لأمر مؤســف، إننــا نضيع الوقت. 

روسيا موافقة معنا على هذه النقطة«.
وقال في ختـــام اجتماع في جنيــف لمجموعة العمل 
حول المســاعدة الإنســانية لســوريا ان الــروس الذين 

يدعمون النظام السوري عبروا عن »خيبة املهم«.
وتأمــل الأمم المتحــدة في نقل المســاعدة الجمعة إلى 
شرق حلب حيث يقيم، بحســب الأمم المتحدة، 250 الفاً 
إلى 275 الف شــخص في الاحياء المحاصرة الخاضعة 
لســيطرة المعارضة، كما أعلن يــان ايغلاند الذي يترأس 

مجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية.
وأوضــح دي ميســتورا ان الأمم المتحدة ليســت في 
حاجــة إلــى إذن نهائي مــن الحكومة الســورية لتوزيع 
المســاعدة فــي حلــب لانــه تم وضع نظــام آخــر لذلك. 

ويفتــرض هذا النظام ان يســمح لــأمم المتحدة بمجرد 
»إبــلاغ« الحكومــة بوصــول القوافــل الإنســانية إلــى 
حلب عن طريق الكاســتيلو، محور الطرق الواقع شمال 
المدينة. واعلن الامريكيون والروس تمديد الهدنة الهشة 
في سوريا السارية منذ مساء الاثنين لمدة 48 ساعة، ولم 

تدخل بعد اي مساعدة انسانية.
وقــال مبعوث الأمم المتحــدة ان اتفــاق الهدنة ينص 
على »فك ارتباط« عســكري على طول طريق الكاستيلو 
وإقامــة »نقطة مراقبــة«. وقــال ان الأمم المتحدة تنتظر 
ان يتــم تطبيــق فك الارتباط هذا لنقل المســاعدة شــرق 
حلــب. واعلنت موســكو الاربعاء ان الجيش الســوري 
سينســحب من طريق الكاســتيلو الســاعة التاسعة من 

صباح الخميس، لكن ذلك لم يحصل.
قال مصدر عسكري سوري امس الخميس إن فصائل 
المعارضة لن تفصل نفســها فيما يبــدو عن جماعة فتح 
الشــام التي كانت تعرف من قبل باســم جبهة النصرة 

مثلما يقضي اتفاق أمريكي روسي.
ودعــت الولايات المتحــدة مقاتلــي المعارضــة الذين 
يحاربون تحت لواء »الجيش الســوري الحر« إلى فصل 
أنفســهم عن الجماعة في إطار اتفاق مع روســيا يشمل 
وقفــاً لإطــلاق النــار بدأ يــوم الاثنــين. وكانــت »جبهة 
النصرة« هي جناح تنظيم »القاعدة« في ســوريا إلى أن 

غيرت اسمها في تموز/يوليو.
وقــال المصــدر »أعتقد أنهــم يريدون تعطيــل الطلب 
الأساســي مــن الدولــة الســورية أو القيادة الســورية 
ومن الجانب الروســي بفصل جبهــة النصرة عن باقي 
التنظيمــات ويبــدو أن هــذا الموضــوع لن يحصــل...لا 

يرغبون في الفصل أساساً«.

مصدر عسكري لا يتوقع أن يفصل مقاتلو المعارضة أنفسهم عن »النصرة«

القوات السورية ومقاتلو المعارضة لم ينسحبوا بعد من طريق في حلب
ودي ميستورا يحث دمشق على السماح »فوراً« بتوزيع المساعدات الإنسانية

سوريون يتظاهرون ضد القوات الموالية للرئيس بشار الأسد مطالبين بوصول المساعدات إلى حلب قرب طريق كاستيلو )رويترز(

واشنطن تطالب بدخول المساعدات في سوريا مع التقيد بوقف الأعمال
العدائية لمدة أسبوع لتشكيل مركز التطبيق المشترك الروسي ـ الأمريكي

النظام السوري يحاول التقدم في اتجاه مدينة الباب الاستراتيجية شرق حلب
حلب ـ »القدس العربي«

 من عبد الوهاب عاصي:
كثــف النظام الســوري مــن اســتهداف مدينــة الباب 
ومحيطها في ريف حلب الشرقي، وألقى الطيران الصواريخ 
الفوســفورية، العنقودية، والفراغية علــى كل من »مدينة 
تادف، منطقــة الصوامع وما حولها، محيــط مدينة بزاعة، 
والعديــد من أحياء البــاب«، وتعتبر طلعات ســاح الجو 
التابع للنظــام فوق المنطقــة، هي الأولى مــن نوعها بهذه 
الكثافة، وكان يشــن غارات على المدينة ومحيطها بشــكل 
متقطع، منذ تجميد العمليات العســكرية فــي محيط مطار 

كويرس العسكري مطلع العام الجاري.
يأتــي هذا الاســتهداف، في وقت تســارع فيــه فصائل 
المعارضة السورية المســنودة من قبل المدرعات والطائرات 
التركية، إلى التقدم نحو مدينة البــاب، إذ باتت تبعد عنها 

مسافة 15 كم، من جهة الراعي في الشمال الشرقي.

 في حين تحاول قوات ســوريا الديمقراطية التي تتزعمها 
وحدات حماية الشــعب والمــرأة الكردية، التقــدم باتجاه 
الباب، بغرض وصل مناطق ســيطرتها في الشرق والغرب، 
وظهرت هــذه البوادر لديهــا على الرغم مــن تحذير أنقرة 
المســتمر، من خال ســيطرة فصيل جيش الثوار التابع لها 
على أربع قرى شــرق مدينة تل رفعت، وأصبحت بذلك تبعد 

عن المدينة قرابة 21 كم.
بينما لا يبعد النظام الســوري عن مدينة الباب ســوى 
مســافة 12 كم، وإذا حاول التقدم باتجاههــا، فيجب عليه 
الســيطرة أولًا على مدينة تادف التي تبعد عنها 2 كم، وكان 
النظام السوري قد تقدم مطلع العام الجاري، باتجاه المدينة، 
حيث ســيطر على قرية عين البيضة التي تبعد مسافة تسعة 

كيلو متر عن تادف من جهة الجنوب بريف حلب الشرقي.
ويقول الناشــط الإعامي عمار الســلمو وهو أحد أبناء 
تادف، في حديث مع »القدس العربي«، إن أية محاولة لتقدم 
النظام السوري والميليشيات الأجنبية معه، باتجاه المدينة، 
ستمرّ أولًا بالسيطرة على قرية عران، التي تبعد مسافة ستة 

كم عنها، لافتــاً أن عمليات القصف العنيفــة التي تعرضت 
لها المدينة منذ أيام، هي مؤشــر على نوايــا النظام بالتقدم 
نحوها، وهو يهدف مــن القصف، تهجير ســكانها، تمهيداً 
لدخولها، والقصف الممنهج ضد المرافق الحيوية والمدنية هو 
استراتيجية لطالما اتبعها النظام السوري وروسيا، بغرض 

إفراغ المناطق من أية حواضن شعبية.
وقبيل تجميد النظام الســوري لعملياته العســكرية في 
المنطقة، منذ ستة أشهر، أصبح النظام يهدف للتقدم باتجاه 
تادف، ويمكن ماحظة ذلك بحســب سلمو، عقب »السيطرة 
علــى مطار كويرس العســكري، حيث قامت قــوات النظام 
والميليشــيات الأجنبية معها، بتغيير مســار توجهها، الذي 
كان من المفترض أن يكون نحو بلدة دير حافر شمالي المطار، 
مثلما كانت تروج الصفحات الإعامية الموالية، لكن سرعان 
ما جاءت الســيطرة على بلدة نجارة وتلتها بعد انســحاب 
تنظيم »الدولة« منهــا، لتبين نوايا النظام بتحويل مســار 

عملياته باتجاه تادف والباب.
وفي حال ســيطر النظام الســوري على مدينــة الباب، 

يعتقد مســؤول العاقات العامة في تنســيقية مدينة الباب 
وضواحيهــا خليل عبد الهــادي، أن فصائــل المعارضة لن 
تســتطيع التقدم أكثر في مناطق ســيطرة تنظيــم الدولة 
الإســامية، وســتصبح معزولــة ضمــن جيــب جغرافي 
واســع يمتد من أعزاز إلى جرابلس ونحــو العمق باتجاه 
حدود البــاب، يحيطها النظام من الجنوب وقوات ســوريا 

الديمقراطية من الشرق والغرب.
 وبناءً عليــه، فإن أيّ رغبة تركية في المشــاركة بمعركة 
الرقــة ضد التنظيــم، لن تمــر إلّا من خال قوات ســوريا 
الديمقراطية التي تبسط ســيطرتها على مدينة منبج أو من 
خال قوات النظام في حال ســيطرتها علــى مدينة الباب. 
وهــذا الأمر قد يفتح المجــال إما للدخول فــي حرب مع أحد 

الطرفين أو الوصول لصيغة تفاهم بينهما.
ويبني عبد الهادي تصوّره الســابق، من خال اعتقاده 
بانســحاب التنظيم مــن الجبهات المحيطــة بمدينة تادف 
والبــاب، والتي يمكــن أن يتقدم باتجاههــا النظام وأهمها 
عران، بســبب ضعف هذه المحاور، وحينها سيكون النظام 

أمام معركة للســيطرة على تادف، متوقعاً أن ينسحب منها 
التنظيم ليقوم بتحصين نفســه في البــاب، كمعركة أخيرة 
له في عمــق ريف حلب الشــرقي، وبالتالي يصبح التصور 
أعاه مرجحاً، في حال استطاع النظام السيطرة على المدينة 
قبل تقدم فصائل المعارضة وقوات ســوريا الديمـــقراطية 

تـجاهها.
ومن المحتمل، بحســب عبــد الهادي أن يســتفيد النظام 
الســوري من المحــاولات الدولية لفرض هدنــة في حلب، 
تصر الولايات المتحدة وروســيا على تنفيذها، كونها تمهد 
لاســتئناف العملية السياســية المعلقة، وفي حال تم ذلك، 
ســتكون قوات النظام متفرغة لشن عملية عسكرية جديدة 
في ريف حلب الشرقي، تهدف فيها التقدم نحو مدينة الباب.

وكان النظام السوري قد فقد سيطرته على مدينة الباب، 
التــي تبعد عن الحدود التركية مســافة 30 كــم، منذ تموز/ 
يوليــو 2012، بعد اشــتباكات أدت إلى ســيطرت فصائل 
المعارضة عليها، قبل أن يتمكن تنظيم »الدولة« من الاستياء 

عليها في شباط/ فبراير من عام 2014.

 اتفاقيات واشنطن وموسكو بشأن حلب تناقض السياسة 
الخارجية الأمريكية وتجعل الكارثة السورية أسوأ بكثير

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 تناقض اتفاقية الســام التى انجزهــا وزير الخارجية 
الامريكي جون كيري مع نظيره الروســي سيرغي لافروف 
عقوداً كاملة من السياســة الخارجيــة للولايات المتحدة 
وهي وفقاً لاقوال العديد من المراقبين الامـريكيين ستجعل 
الكارثة الســورية أســوأ بكثير حيث ســتنضم واشنطن 
إلى موســكو في شــن الضربات الجوية ضــد الجماعات 
المتطرفة بعد سنوات من الضغط الروسي للقيـام ببعـثات 

مشـتركة.
وروسيا ليست في حاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة 
في سوريا على حد تعبير الخبراء بل تريد بعث رسالة إلى 
دول القارة الأوروبية بان الولايات المتحدة تؤيد وتعترف 

بالقوة الروسية.
أما من الناحية الاســتراتيجية فالوضــع كارثي للغاية 
حيــث قصفت الولايــات المتحدة بهــذه الاتفاقيات جميع 
التزاماتها لجماعــات المعارضة الســورية الرافضة لبقاء 
الرئيس الســوري بشــار الاسد في الســلطة، وساعدت 
واشنطن بدون قصد بقاء جزار يستخدم الغاز والبراميل 
ضد شعبه وسبب حرباً اهلية اودت بحياة ما لاقل عن 600 
الف شخص، وتجاهلت ادارة اوباما بان القوة العسكرية 
الروسية تعمل بدون رادع في منطقة الشرق الاوسط للمرة 

الأولى في التاريخ المسجل .
تعاون واشــنطن مع موسكو في الشــأن السوري هو 
حافز لكل مســتبد على عدم تقديم تنــازلات وحافز لجميع 
الانظمة المارقة على تحــدى الاعراف الدولية، والتداعيات 
على المــدى الطويــل هي أســوأ بكثيــر، ومــن الناحية 
التاريخيــة، وفقا لتحليــل الخبير اندرو بيك، المستشــار 
الاســتراتيجي لقائد القوات الامريكية وقــوات الناتو في 
افغانستان، فقد كانت السياسة الامريكية على مدى نصف 
قرن تركز على منــع أي دولة من تحقيق اهدافها عن طريق 
القوة الروسية، ووفقاً لوجهة نظره فان هذه السياسة هي 

التي ادت إلى مسارعة ادارة نيكسون إلى شحن الأسلحة 
إلى دولة الاحتال الإســرائيلي في عــام 1973 ليس حباً 
باسرائيل بل استجابة للسياسة القائمة على عدم السماح 
لســوريا ومصر بتحقيق اهدافها عن طريق أسلحة ودعم 
موســكو وهكذا انتهت الأمور، تماماً وفقاً للرغبة الامريكية 
بتراجع للنفوذ الروسي وقيادة سعودية وعملية سام مع 

اسرائيل وتعاون مشترك ضد إيران .
بدورهــا كانت حــرب الخليج في التســعينات نجاحاً 
امريكياً يتجــاوز تحقيق هدف طرد القــوات العراقية من 
الكويــت حيث انضمت روســيا وســوريا إلــى التحالف 
الامريكي المناهض للرئيس العراقي الراحل صدام حســين 
وكانت تلك الحرب صورة أخرى لمشهد قرب انتهاء الحرب 
الباردة وفقــا للمعايير الامريكية علــى النقيض تماماً من 

اتفاقيات كيري الأخيرة مع الروس بشأن سوريا .
الرغبات الأمريكية في منطقة الشرق الاوسط مستحيلة 
التحقيــق على المــدى البعيــد مثــل القــرارات المتعلقة 
بكمية انتــاج النفط وعملية الســام بين الإســرائيليين 
والفلســطينيين والموقف من ايران، والانكى من ذلك كله، 
ان المسار الكارثي لإدارة اوباما في الشأن السوري قد أدى 
إلى تقديم تنازلات أخرى في السياسة الخارجية الامريكية 
وخاصة في مشــكلة اوكرانيا فالولايات المتحدة اصبحت 
في موقف ســخيف للغاية يتضمن منح الروس ما يريدون 

في اوكرانيا مقابل تنازلات صغيرة جداً في سوريا .
وقال محللون امريكيون ان الأســباب الوحيدة التي قد 
تسمح بتبرير الصفقة هي الأسباب الإنسانية ولكنهم قالوا 
بان مصير ذلك الفشــل لأن الأزمة الإنســانية في سوريا 
ليســت نتيجة لجبهة النصرة بل نتيجة لقوات الاسد التي 
تحاصر حلب لاكثر من عام، والاتفاق المهزلة بين موســكو 
وواشنطن يســمح للطائرات الروســية بقصف جماعات 
المعارضة حيث يختلط عناصــر جبهة النصرة مع عناصر 
الجبهات الأخرى في حلب وهذا يعني، ايضاً، تمكن روسيا 
من مواصلة هجومها على الممر الإنساني الوحيد وبالتالي 
قهر المدينة، والاســتنتاج الوحيد الــذي نخرج به هنا ان 

اتفاق وقف اطاق النار لا معنى له قطعياً.  

اتهامات للمعارضة السورية في جرابلس بتنفيذ اعتقالات كيدية
و»لواء السلطان مراد« ينفي

كيليس ـ »القدس العربي«
 من مصطفى محمد:

اعتقلت اللجنة الأمنية المشــكلة من قبل فصائل المعارضة 
في مدينة جرابلــس، بعد طرد تنظيم الدولة منها، الصحافي 
حمــد الأحمد من بيته فــي قرية مرمى الحجر »طيشــطان« 
التابعة للمدينة، بتهمة التعامل مع تنظيم الدولة، عندما كان 

الأخير مسيطراً على المدينة.
ووصف ناشطون محليون حادثة الاعتقال بـ »الكيدية«، 
لأنها جاءت على خلفية خافات ســابقة بين المعتقل وبعض 
أعضــاء اللجنة الأمنية، حيث وجه الناشــط الإعامي كامل 
حمدولي، أصابــع الاتهام للقيادي فــي المعارضة أبو محمد 
الشــيوخي، بالوقوف وراء اعتقال الصحافي حمد الأحمد، 
مشيراً إلى اعتزال الأحمد عن العمل »العسكري والسياسي« 

قبل سيطرة التنظيم على جرابلس.
وقال حمدولي لـــ »القدس العربــي«، إن »النظام اعتقل 
ســابقاً الأحمد مرتين بســبب مشــاركته في الثــورة، كما 
اعتقلــه تنظيم الدولة بعد ســيطرته علــى مدينة جرابلس 
بتهمة »العلمانية، والزندقة«، والآن تعتقله المعارضة بتهمة 

التعامل مع التنظـيم«.
وبــين طبيب الأطفال أديب يوســف أن اعتقــال الأحمد، 
ســببه الوقفة الاحتجاجية التي كان يخطــط لها الأخير في 
مدينــة جرابلس، لمطالبــة قوات درع الفــرات بالتوجه إلى 
القرى العربية التي تقع على الضفة الشرقية من نهر الفرات، 

الخاضعة لسيطرة »الوحدات« الكردية.
وتساءل »كيف يبقى شــخص تعامل مع التنظيم سابقاً، 
في مناطق صارت بيد ســيطرة الجيش الحر؟«، مضيفاً »هم 
يعتقلون كل شخص له صوت مســموع في الدائرة المحلية، 
خوفاً من أن ينافســهم علــى حكم المدينــة، وخصوصاً بعد 
تشــكيلهم لمجلــس محلي بوجــوه غير مرحب بهــا من قبل 

الأهالي في مدينة جرابلس«.
وأوضــح الطبيــب، أن »اللجنــة الأمنية هــددت أيضاً 
الأطباء فــي المدينة بالاعتقال، في حــال تعاملوا مع الاتحاد 
الطبي الحر«، وأردف: »لقد طردوا المنظومة الاســعافية من 

مستوصف جرابلس بقوة الساح«.   

ودافع مصدر محلي من داخل المدينة، طلب عدم الكشــف 
عن اســمه، عن المجلس المحلي القديم لمدينة جرابلس، الذي 

حلته اللجنة الأمنية.
واتهم المصدر »لواء الســلطان مراد« بمحاولة السيطرة 
على قرار المدينة، من خال تعيين شخصيات معروفة بموقفها 
الرمــادي من الثورة، موضحاً أن »بعض الأســماء الجديدة 
في المجلس الجديد، لا زالت محســوبة علــى التيار الثالث، 
وبعضها لا يــزال يتقاضــى رواتب من النظام الســوري«، 
متســائاً »هل هذا يعني أن قرار تشــكيل المحلي الجديد كان 

بطلب النظام«.
في المقابل، اعتبر قائد »لواء السلطان مراد« العقيد أحمد 
عثمان ما يجري من »لغط« أنه »تشويه مدبر لصورة اللواء، 
صاحب القوة الأكبر في عملية درع الفرات«، والهدف من ذلك 
»التقليل من حجم الانتصار الذي أحــرزه اللواء والفصائل 

الأخرى«.
ولفت في تصريح خاص، إلى »وجود تحامل من المؤيدين 

للقــوات الكرديــة، وللتنظيم علــى اللــواء«، مضيفاً »حين 
سيطرنا على جرابلس الشهر الماضي، لم تكن لدينا إلا مقرات 
عســكرية، ومنذ حوالي أســبوع قام اللواء بنقــل مقراته، 

باستثناء مقر واحد مخصص للعمل الإغاثي«.
وأضاف »لــم نتدخل ولن نتدخل بالشــؤون المدنية، ولا 
عاقة لنا بالشــأن المدني مطلقاً«، مشــيراً إلــى أن »المجلس 
المحلي القديم كان مشكاً من قبل »الوحـــدات« الكـــردية، 
والآن وبعد حله بــدأ بإثارة الفتنة العربيــة التركمانية في 

المدينـة«.
وشــدد على متانة العاقة بين المكون العربي والتركماني 
في المنطقة، واختتم حديثه داعيــاً الجميع إلى زيارة المدينة 

للتعرف على الوضع عن كثب من سكان المدينة وريفها.
يذكر أن زيارة رئيســة بلدية ولاية غازي عنتاب التركية 
فاطمة شــاهين إلى مدينة جرابلس الســورية قبل أيام، قد 
عــززت مخاوف لــدى البعض من وجود مشــروع »وصاية 

تركية« على المناطق الحدودية التي يتم طرد التنظيم منها.

عناصر من »لواء السلطان مراد«

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

أجرى وزيــر الخارجية الأمريكي جــون كيري محادثات 
هاتفية مع نظيره الروســي ســيرغي لافروف حول ســوريا 
واتفقا ان وقــف الأعمال العدائية قائــم وان العنف تضاءل 

بنسبة كبيره بالمقارنة بالأسابيع الماضية.
ويقول مارك تونر نائب الناطق بإسم الخارجية الأمريكية 
في رده علــى انتقاد الــروس للمعارضة الســورية بأنها لا 
تحترم وقــف الأعمال العدائية وان أمريــكا لا تضغط عليهم  
كما انه لا يوجد انفصال بين مواقع المعارضة وجبهة النصرة 
حتى الآن بقوله »لقد شاهدنا خروقات من المعارضة السورية 
والنظام وعلى روسيا ان تضغط على النظام السوري للتقيد 

بوقــف الأعمال العدائية وإن علينا إقنــاع المعارضة المعتدلة 
بالتقيد بوقف الأعمال العدائية، ومازلنا مستمرين بالاتصال 
مع المعارضة المعتدلة ونشــرح لهم الترتيبات والإجابة على 

أسئلتهم حولها«.
واضــاف تونــر »لكن مع وقــف الأعمــال العدائية يجب 
الســماح لدخول قوافل المساعدات الإنســانية لكل المناطق 
المحاصــرة وهذا لم يتم حتى الآن. ولهــذا لا يمكن اعتبار أنه 
مضى يومان من الســبعة ايام المطلوبة لإقامة مركز التطبيق 
المشترك الروســي الأمريكي. وطلبنا من الروس الضغط على 
الأسد ليسمح بدخول المساعدات الإنسانية«. وكرر تونر انه 
يمكن للنظام الســوري ان يقوم بغارات ضد »جبهة النصرة« 
حتى يتــم تشــكيل المركز المشــترك لتطبيق وقــف الأعمال 

العدائية.
واعترف تونــر ان »جبهــة النصرة« لم تقم بــأي أعمال 

ارهابية في الخارج ولكن لديها النية لذلك وقامت بإختطاف 
امريكي، »وان الجبهة ملتزمة بالإطاحة بنظام الأســد ولكنها 
ملتزمة بالقاعدة لتوســيع نفوذها اقليمياً وعالمياً. وشاهدنا 

زعماء النصرة يتحدثون عن هجمات ضد الغرب«.
وحول ما قيل ان هناك 21 فصيــاً معارضاً يرفض الهدنة 
قال تونــر »لم نر أي فصيــل معارض يرفــض التقيد بوقف 
الأعمال العدائية، وان هنــاك الكثير من الكام، لكن المبعوث 
الأمريكي الخاص مايكل راتني يعمل مع المعارضة الســورية 
المعتدلة ويشــرح لهم الاتفاق ويقنعهم بدعمه، كما اننا نطلب 
من تركيا والســعودية والأعضــاء الآخرين فــي المجموعة 
الدولية لدعــم ســوريا ان يبذلوا الضغوط علــى الأطراف 
الســورية على الأرض للتقيد بوقف الأعمال العدائية، وإنه 
ليس من مصلحة أحد اســتمرار القتل فقد قتل حتى الآن 450 
الف مدني سوري ونقول للمعارضة انه ليس من مصلحتها أو 

مصلحة النظام أو الشعب السوري استمرار القتل«.
وحول الخافات بــين وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة 
الدفاع الأمريكية حول الإتفاقية مــع الروس وان البنتاغون 
يرفض التنسيق مع روســيا يقول تونر »ان كيري تحدث عن 
ذلــك وقال ان ما يهــم ان الرئيس اوباما يؤيــد الاتفاقية مع 
روسيا وان نظام حكومتنا يعمل وفقا لما يقوله الرئيس، ولكن 
يجــري تضخيم المواقف بين الخارجيــة والدفاع لأننا كلنا لا 
نثق بالروس ثقة عمياء، وتحدثت وزارة الدفاع عن تحديات 

لوجيستية لإقامة مركز التطبيق المشترك مع الروس«.
وحــول موافقة الــروس على نشــر الإتفاقيــة ومطالبة 
المعارضة السورية الإطاع عليها فلماذا لا تنشرها الخارجية 
الأمريكية يجيب الناطق »اننا مازلنا نبحث في نشــر بعض 
بنود الإتفاقيــة لأنها معقدة جداً ولهذا قام مســؤولون كبار 

بالتحدث وشرحها«.
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بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:

لــم تعد قصــة التهديــدات الأمنيــة التي تســتهدف 
الزعيــم الــدرزي النائب وليــد جنبلاط مجــرد أقاويل 
بل إن قيادة الحــزب التقدمي الاشــتراكي تنظر بريبة 
إلــى توقيــت هــذه التهديــدات وتأخذها علــى محمل 
الجــد، وتخشــى أن تغتنم مخابرات إقليميــة أو دولية 
التهديدات التي صــدرت عن تنظيم الدولة الإســلامية 

بحق سيّد المختارة للنيل منه.
واللافــت أن الحــزب الاشــتراكي الــذي عقــد لقاءً 
تنســيقياً مع حزب الله برّأ الحزب من اي تهمة بحسب 
ما أعلن الوزير وائل أبو فاعور الذي قال «حزب الله لم 
يهددنــا، وما ذكر في بعض الصحف وبعض وســائل 
الإعــلام كتب بأقــلام أصحابهــا وبعقــول أصحابها، 

ونحن لم ننســب التهديد إلى حزب اللــه، والتهديدات 
جدية، ونحن نتعامل معها بجدية».

امــا الجديد في الموضــوع الأمني المتعلــق بجنبلاط 
فهو المعلومات عن ترقّب صــدور قرار ظني عن قاضي 
التحقيــق العســكري الأول القاضــي ريــاض أبو غيدا 
يتهــم فيه المدعو يوســف فخــر الملقب بـــ «الكاوبوي» 

بالتورط في محاولة اغتيال النائب جنبلاط.
و»الكاوبــوي» كان مــن أبرز رموز الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي فــي بيــروت في مرحلــة الحــرب الأهلية 

وتحديداً في مرحلتي السبعينات والثمانينات.
وكان الأمــن العــام اللبناني قــد ألقــى القبض على 
فخــر قبــل شــهر ونيــف وذلــك بشــبهة التعامــل مع 
العدو الإســرائيلي والتدخل في جرائم شــراء أسلحة 
وتشكيل مجموعات مسلحة، علماً أنه يحمل الجنسية 
الأمريكيــة وكان غادر لبنان مع انتهــاء الحرب الأهلية 

في العام 1990 إلى الولايات المتحدة.

وقد نشــرت صحيفة «الانبــاء» الالكترونية الناطقة 
بلسان الحزب الاشــتراكي هذه المعلومات الصحافية 
وفيهــا نقلاً عن مصدر قضائي في المحكمة العســكرية 
التي تســلمت ملــف التحقيــق الأولــي أن «الكاوبوي» 
جنبــلاط  اغتيــال  لمحاولــة  التخطيــط  فــي  متــورط 
ومحاولــة إثــارة الفتنة فــي البيئة الدرزيــة خصوصاً 
والبيئة اللبنانية عموماً، وذلك بتكليف من «الموســاد» 
الإســرائيلي من خلال العميل السوري مندي الصفدي 
(مواليد الجولان المحتل) الذي يعمل مباشرة مع مكتب 

رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو.
وقال المصــدر القضائي «إن التحقيقــات الأولية مع 
يوســف فخر أظهرت أنه في زيارتيه الأخيرتين للبنان 
كان يكلّف بمهمات شــراء أسلحة وتشكيل مجموعات 
مســلحة من أجل تكوين واقع معين فــي البيئة الدرزية 
متصل بالوضع الســوري وبالحســابات الإسرائيلية 
بعــض  ودور  ســوريا  فــي  الجنوبيــة  الجبهــة  فــي 

المجموعات المسلحة التي تتعامل مع إسرائيل».
وكشف «أن يوســف فخر كان يستضيف في دارته 
في المشرف اجتماعات تضم وجوهاً اشتراكية سابقة 
متضررة مــن الواقع الجنبلاطي الحالــي، وخصوصاً 
من العلاقة الجيدة بين الاشــتراكي وحزب الله». وفي 
وقت لم يعلّق أي مســؤول اشتراكي على هذه الاخبار، 
لوحظ أن مناصرين للحزب الاشــتراكي إنقسموا بين 

عدم تصديق المعلومات وبين انتظار التأكد منها.
وقد رصدت «القدس العربي» بعض التعليقات على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي حيث كتــب هلال هلال 
«نحن فــي زمن الغــدر والخيانة. وقــد أصبح خصمنا 
السياســي أوفــى وأفضل من رفــاق الصــف الواحد 

الذين يدّعون العفة والكرامة والولاء». 
وردّ ماهــر نور الدين قائلاً «كــذب وعار على كل من 
يحــاول المس بســمعة البطل يوســف، انه مــن تلامذة 
المعلــم كمال جنبلاط، ونضالــه وعملياته البطولية في 

بيــروت والجبــل مازالت تــروى لنا حتى يومنا هـــذا. 
كـــفى مزايدات وتطـــاولاً على سمـــعة قائد تاريخـــياً 
يشـــرّف الجبل كله..... والـــكلام يـــطول عنك يا  اسد 
بـيـــروت». وقــال هــلال هــلال «لا أحد يحــاول المس 
بســمعته، لقــد باع حزبه مــن أجل  الــدولارات والآتي 

أعظم».
ودوّن غانــدي نصر من راشــيا «مــا بتتصدق هيك 
خبرية عن الرفيق يوســف ولكن خلينا نشــوف البيك 
شــو بدو يقول تناخذ الخبر الصح. ولوقتها بتمنى من 
الرفاق عدم الانجرار لاي مشاحنات كلنا رفاق وبنفس 

الوقت الدم لوليد جنبلاط بيرخص».
وأيّد طارق حســن رأي غاندي بقوله «يا شــباب انا 
رأيــي من رأي الاخ غاندي، حــرام نحكم على مناضلين 
قدمــوا اغلى ما عندهم قبل التأكد مــن الخبر واذا اكيد 

لكل حادث حديث».
اما مكرم الاعور فكتب «الله يرد عنك يا وليد بك».

لندن ـ «القدس العربي»
 من إبراهيم درويش:

كتــب السياســي الســويدي المعــروف كارل بيلدت، 
الذي شــغل منصب رئيس الوزراء في بلاده وعمل وزيراً 
لخارجيتها بالإضافة لمناصب دولية أخرى، مقالاً في موقع 
لأوباما  الأخيرة»  عن «الفرصة  ســيندكيت»  «بروجيكيت 

لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. 
وبدأ بيلدت مقالته بالحديث عن المئوية الأولى لصدور 
وعد بلفور الذي وعد فيه وزير الخارجية البريطاني لورد 

بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين. 
وهو الوعد الذي قاد لنشــوء إسرائيل عام 1948 وعبد 
الطريق أمام النزاع المســتمر بين إسرائيل والفلسطينيين 

وكذلك مع العالم العربي ككل.
وقــال بيلدت إن قــادة الدول الذين ســيجتمعون في 
نيويورك الأســبوع المقبل لن يكون لديهم الوقت لمناقشة 
هذا التحدي السياســي الطويل نظراً للمشــاكل الأخرى 
التــي تواجههــا منطقة الشــرق الأوســط. إلا أن النزاع 
الإســرائيلي- الفلســطيني يظل العمــود الفقري الذي 
ســيحدد فيما إن كان مستقبل الشــرق الأوسط سيكون 

سلاماً وازدهاراً أم لا؟ 
ويرى السياســي الســويدي أن النزاع سواء حل أم لا 
سيساعد في تحديد إرث السياسة الخارجية التي تبناها 
الرئيس أوبامــا. فمع اقتراب ولايته الثانيــة من النهاية 
«فمن الواجب تذكر أنه عندما وصل إلى الرئاسة عام 2009 

حاول التقارب مع العالم الإسلامي بشكل أوسع. 
وفي خطابــه التاريخي بالقاهرة فــي حزيران/يونيو 
من ذلك العام وصف الوضع في فلسطين بأنه «لا يحتمل» 
ووعد بمتابعة «القضية بكل ما تحتاجه من صبر وتكريس» 
الإســرائيليون  فيهما  يعيــش  الدولتين  وسياســة «حل 
والفلسطينيون بسلام وأمن».  ولم يحقق أوباما إلا القليل 
في هــذا الاتجاه، ليس لأنه لم يحاول ولكن لاتحاد رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو والجمهوريين في 
الكونغرس ضده لعرقلة أي جهود ســلمية.  وفي ولايته 
الثانية حــاول وزير خارجيته جون كيــري و»قاد جهداً 
بطولياً اســتمر لشــهر» وعقد مئة لقاء ثنائــي مع القادة 

الإسرائيليين والفلسطينيين وفشل في النهاية. 
ويضيــف أن كلاً مــن نتنياهو والرئيس الفلســطيني 
محمود عباس عبرا عن استعداد للقاء في موسكو أو مكان 

آخر سيتم تحديده. 

توقعات قليلة

ومع ذلك فلا توجــد أي توقعات من تقدم الطرفين نحو 
حل للدولتين. والســبب كما يقول هــو إن نتيناهو ينتظر 
نهايــة فترة حكم أوبامــا ويركز في الوقــت الحالي على 
تأمين صفقة عسكرية ضخمة مع الولايات المتحدة ستوقع 
في الأشــهر المقبلة. بالإضافة لتنظيم حملة علاقات عامة 
يبرر فيها السياســة الاستيطانية في الضفة الغربية التي 

شجبها المجتمع الدولي باعتبارها غير قانونية.
وفي الوقت نفسه يعاني الرئيس الفلسطيني من حالة 
ضعف وتفلت السلطة من يديه ولا يملك تفويضاً لمواصلة 
محادثات ســلمية جادة. ويعتقد بيلدت أن مغادرة أوباما 
مكتبــه بالبيت الأبيض بــدون تحقيق تقدم على مســار 

القضية سيكون بمثابة فشل ضخم له. 
مع أن لديه وقتاً للتحرك خاصة أن الرؤساء الأمريكيين 
تركوا سوابق من ناحية اتخاذ قرارات جريئة في الأشهر 
الأخيرة مــن حكمهم. ففي عام 1988 اعترف رونالد ريغان 
بمنظمــة التحرير الفلســطينية وأصدر أوامــره لوزارة 

الخارجية لعقد «حوار جوهري» مع قادتها. 
وفي نهايــة عام 2000 أصــدر الرئيس بيــل كلينتون 
معاييره المتعلقة بالســلام. كما قام جــورج دبليو بوش 
في عــام 2007 برعاية سلســلة مــن المفاوضــات بدأت 
بمؤتمــر أنابوليس بين الرئيس عبــاس ورئيس الوزراء 

الإسرائيلي في حينه إيهود أولمرت. 
وجــاء دور أوباما الآن، وعليه الدفــع باتجاه قرار في 
مجلس الأمن يحدد معايير اتفاق الســلام في المســتقبل 
لكي يحل محل قرار 242 الذي يعود إلى عام 1967. ويعتقد 
بيلدت أن الجو مناســب الآن للدفع باتجاه تسوية خاصة 
أن إنهاء الصراع من مصلحة كل طرف في المجتمع الدولي. 
ففرنســا تدعو إلى حل وليس لدى روسيا أي اعتراض 
على التســوية. وعليه يقترح السياســي السويدي على 
والإتحاد  روســيا  مع  بالتعــاون  البدء  أوبامــا  الرئيس 

الأوروبي والأمم المتحدة لمناقشة كيفية صياغة القرار. 

دعم دولي

نتنياهو  أن  خاصــة  الدولي  للدعــم  أوباما  ويحتــاج 
سيعارض تســوية تقوض رؤيته عن إســرائيل الكبرى 

التي تمتد من شواطئ البحر المتوسط إلى نهر الأردن. 
وســيقوم حلفاؤه فــي أمريكا بالمهمة نيابــة عنه، فلم 
يتلفــظ المرشــح الجمهوري دونالــد ترامــب بكلمة حل 
الدولتين قط في حملاته الإنتخابية. فيما وعدت المرشحة 
المؤيدة  الجماعــات  كلينتــون،  هيــلاري  الديمقراطيــة 
لإسرائيل بمعارضة أي قرار بمجلس الأمن يضع الخطوط 

العامة للحل في المستقبل. 
ويرى بيلد أن قراراً جديداً يصدر في تشــرين الثاني/

نوفمبر وبعد الانتخابات الرئاســية سيســاعد الرئيس 

المقبل. فلو فازت كلينتون فسيكون لديها إطار للعمل عليه. 
وحالة فاز ترامب فإنه ســيمتنع عن التســبب بأضرار 
اخرى ويجد نفســه مقيداً بقرار. وعلــى خلاف قرار 242 
الذي لا يذكر حتى الفلســطينيين أو الدولة الفلســطينية 

يجب أن يكون القرار الجديد شاملاً. 
ويرى في المبادرة العربيــة عام 2002 إطاراً يقدم رؤية 
إقليمية أوســع والتي وصفها أوباما بأنها تمنح إسرائيل 
«سلاماً مع العالم الإســلامي من أندونيسيا إلى المغرب». 
لكــن على المجتمع الدولــي الاعتراف بــأن القرار الجديد 
لن يحتوي على تغيير لحدود مــا قبل 1967 خاصة وضع 

القدس. 
ويعترف بيلدت أن القرار الجديد لن يحل القضية وربما 
لم يؤد لمفاوضات وقد يقود لانقســام بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين، لكنه كإطار يمكنه الإســهام بمنع حرب 
بين إسرائيل الكبرى والفلسطينيين المدعومين من تحالف 
عربي أوســع.  ويؤمن بيلدت أن الرئيس اوباما في وضع 
يؤهله لوضع إطار حل يقود للتســوية الشاملة. ولو فعل 
هذا فســيكون قد حقــق وعده في خطــاب القاهرة ولبدا 
كصانع ســلاح يبرر جائزة نوبل التي حصــل عليها في 

بداية رئاسته. 
وفي مقال مشابه وإن اتسم بالتفصيل كتب ناثان ثرول 
من مجموعــة الأزمات الدولية حول «أوباما وفلســطين: 
الفرصة الأخيــرة» وناقش في مقاله الذي نشــره موقع 
مجلة «نيويورك ريفيو اوف بوكس» فيه غياب الإنجازات 
في المســألة الفلســطينية لدى أوباما على خلاف أسلافه 
مــن الرؤســاء الأمريكيين. كل هــذا رغم معرفــة أوباما 
العميقــة بالقضية الفلســطينية وعلاقاته الواســعة مع 
المجتمعات العربية ـ الأمريكية والفلســطينية- الأمريكية 
الإسرائيلية  للسياســة  المســتمر  وانتقاده  فيها  وحديثه 
ودعوته لسياســة أكثر تشدداً مع إســرائيل. ويرى عدد 
من المستشــارين الكبار في إدارته أن ما تبقى له من أشهر 
في الســلطة هي فرصة ذهبية لأوباما لتصحيح ســجله 

وتحقيق إنجاز لا يمكن لخليفته تجاوزه.

علاقة شخصية

 ويقــول ثرول إن الفلســطينيين عندما وصــل أوباما 
إلى الحكم نظروا إليــه كرمز تاريخي يملك الكفاءة لإنهاء 

الاحتلال. 
وفي عــام 2003 تنــاول أوباما الشــراب مــع المؤرخ 
والأكاديمي الفلســطيني رشــيد الخالــدي، المحاضر في 
وجبات  وتذكــر  كولومبيــا.  ولاحقــا  شــيكاغو  جامعة 
الطعام التي كانت تعدها منى، زوجة رشــيد والأحاديث 
التي تبادلوها «وذكرتني بشــكل متكــرر بالنقاط المظلمة 

والتحيزات في داخلي». 
كما قابل وحضر محاضرات المفكر والناقد الفلســطيني 
إدوارد ســعيد الذي كان مــن أوضح وأفصــح الناقدين 
الفلسطيني  للناشط  تشجيع  كلمات  ومنح  أوسلو.  لاتفاق 

علي أبو نعمة، الكاتب ومؤسس «إليكترونيك إنتفاضة». 
وعلى خلاف بقية الرؤســاء فقد كان أوباما قادراً على 
فهم والتواصل مع التجربة الفلســطينية وكان في إمكانه 
بناء موازاة بين الإســتعمار البريطاني لكينيا، حيث ولد 
والده المســلم وبين حركــة الحقوق المدنيــة للأمريكيين 

السود. 
ولهــذا لم يخيــب أوباما الآمــال في اليــوم الأول من 
وصوله للبيــت الأبيض تحدث عبــر الهاتف مع الرئيس 
محمود عباس، وكان أول زعيــم اجنبي يكلمه أوباما «لم 
نكن نتوقع مكالمة ســريعة من الرئيــس أوباما» و»لكننا 
عرفنا أنه كان جادا فيما يتعلق بالمشــكلة الفلســطينية» 

حسبما قال مستشار لعباس. 
وفي اليوم الثاني عين جورج ميتشل مبعوثاً خاصاً له 
إلى الشرق الأوســط. وميتشل هو مؤلف تقرير عام 2001 
دعــا فيه إلى تجميد الإســتيطان. وقبل أربعة أشــهر من 
زيارة عباس لواشنطن واجهت الإدارة إسرائيل بموضوع 
الإســتيطان. وبدا اوباما يتحدث بلهجة غير معهودة عن 

إسرائيل. 
وســافر بعد أيام من زيارة عباس لواشنطن في جولة 
للشرق الأوسط لم تكن إسرائيل من ضمنها. وألقى خطابه 

المهم في جامعة القاهرة.
ويلاحظ ثــرول أن جهود أوباما لم يرافقها عمل أو ثمار 
واضحة. فبعد تراجعه في أيلول/سبتمبر 2009 عن تجميد 
الفلسطينيين  الأمريكي  الرئيس  مبعوثو  أجبر  الإستيطان 
على القبول بشــرطين مســبقين للتفاوض أولهما يسمح 
لإسرائيل بمواصلة بناء المستوطنات الجديدة. أما الثاني 
فهو امتناع الفلسطينيين عن الانضمام للمنظمات الدولية 
إســرائيل  انتهاكات  على  بالاحتجــاج  لهم  تســمح  التي 

للقانون الدولي. 
وتوقفــت المحاولة ليأتي اوباما مــرة أخرى عام 2013 
ويكلــف وزيــر خارجيته كيــري البدء بجولــة جديدة 
للمحادثــات التي اســتخدمها نتنياهو كغطاء للتوســع 
الإستيطاني على قاعدة كبيرة لا تشبه العقد السابق. بل 
وأمر أوباما سفيرته في الأمم المتحدة التصويت ضد قرار 
يدعو لوقف الإســتيطان، رغم ان قرار مجلس الأمن صيغ 
بعبارات مشــابهة لكلام البيت الأبيض.  ولم يتوقف عند 
هذا بل قدم الرئيس دعماً مالياً وعســكرياً لإسرائيل أكثر 
مما قدم رؤساء قبله. وقضى مســاعدوه الأشهر الأخيرة 
في التفاوض حول أكبر صفقة تسليح في تاريخ الولايات 
المتحدة.  وتقدم واشــنطن بموجبها لإســرائيل 40 مليار 
دولار علــى مدار 10 أعوام. ويأمل الكثيرون في الإدارة أن 

هذه الصفقة المبالغة في كرمها هي مقدمة للعمل الأخير له.
فربما اعتقد الرئيس أنه ســيكون حــراً بمنحه حزمة 
مختلف  إرث  تســجيل  ويحــاول  القدر  بهذا  مســاعدات 

لفلسطين. 

ما هو الإرث؟

وهنا يتساءل الكاتب عن طبيعة هذا الإرث؟ ويجيب أن 
ما يتوفر للرئيس من خيارات يظل محدوداً جداً ومعظمها 
لا يعتمد على تعاون الأطــراف المنخرطة في عملية القرار 
السياســي مثــل الكونغــرس بغالبيتــه الجمهورية أو 

الجماعات المؤيدة لإسرائيل. 
ومنها الســير على خطى الســويد والاعتراف بالدولة 
الفلسطينية، وهي خطوة رمزية لم تغير من الواقع، فبعد 
عامين لا تزال ممثلة فلســطين لا تقدم نفســها كسفيرة أو 
مكتبها كســفارة. ولكن الاعتــراف الأمريكي رغم رمزيته 
سيكون خطوة كبيرة. أما الثاني فهو دعم قرار في مجلس 

الأمن يشجب سياسات إسرائيل الاستيطانية. 
وقرار كهذه لن يؤدي لتغير في تصرفات إســرائيل أو 
لتغيير الظروف المعيشية للفلسطينيين. أما الخيار الثالث 
فهو خطاب يلقيــه الرئيس في الأمم المتحــدة يحدد فيه 
رؤيته للتســوية الدائمة. إلا أن خطابا كهذا لن يترك أثرا 
بعيدا أو يغير من مسار الأزمة سواء في الولايات المتحدة 

أو خارجها. 
ويبقى خيار وحيد وواحد ويرى ثرول أنه سيترك أثراً 
على مسار النزاع. أي وضع معايير لاتفاق سلام حول أربع 
والقدس  واللاجئون  والأمن  الحدود  وهي  رئيسية  قضايا 
ويصدر حولها مجلس الأمن قــرارًا يتحول لقانون ملزم، 

على الأقل من الناحية النظرية. 
ويعتقد ثرول أن وضع معايير للســلام قد تكون إنجاز 
أوباما فــي مجال التوصل لحل، وأصبــح الموضوع مجال 

انشغال المسؤولين الأمريكيين بعد فشل جهود كيري. 
ويرى المدافعــون عن قرار يحــدد معايير الحل تحولاً 
مهماً لأنه ســيتحول لمرجعية في أي مفاوضات مستقبلية 
بين الإســرائيليين والفلســطينيين ويقلل مــن مدة وقت 
المفاوضات. كما أنه يحمل في طياته صورة عن التنازلات 

المؤلمة التي يجب على كل طرف تقديمها. 
وهذا بالتحديد ما لا تريده إسرائيل. ففي خطاب ألقاه 
الإســرائيلية  الأمريكية-  العلاقات  لجنــة  أمام  نتنياهو 
«إيباك» فــي آذار/مــارس هاجم فيها الفكــرة وحذر من 
يحاولون فرض شروط على إســرائيل من خلال مجلس 
الأمن. ولهذا السبب حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي في 
أيار/مايو البدء بجهود للتسوية تقودها مصر في محاولة 
لمنع المعايير الأمريكية للتســوية. ومع ذلك لم تمنع جهود 
نتنياهو والتي تضم إمكانية مقابلته لعباس في موسكو، 

الولايات عن مواصلة جهودها.

فكرة قديمة

ويشــير ثرول إلى أن فكــرة وضع معايير للتســوية 
بين إســرائيل وجيرانها ليســت جديدة وتعود إلى مقال 

الأمريكي جورج بول في مجلة «فورين أفيرز» عام 1977. 
وكتب بول الذي عمل مساعدًا لوزير الخارجية وسفيرًا 
لبلاده في الأمم المتحدة تحت عنوان «كيف ننقذ إسرائيل 
علــى الرغم أنفها» قائلاً «لن تتوصــل الأطراف إلى اتفاق 
عبر الطرق التقليدية والمســاومات الدبلوماســية، إلا في 
حالة قيام أمريكا بتحديد شروط الإتفاق وربطه بالمبادئ 
الدولية القائمة وتؤكــد ان مواصلة انخراطها في المنطقة 

يعتمد قبول الطرفين الشروط التي وضعتها». 
ويقول ثــرول إن التجارب الســابقة تظهــر أن غياب 
المرجعية كانت ســبباً في فشــل محاولات الوساطة التي 
قادتها أمريكا لحل النزاع. فيما خدم قرار 242 الذي صادق 
عليه المجتمع الدولي كأرضية للسلام بين إسرائيل ومصر 
وكذا الأردن. وكان أرضية قام عليها اتفاق أوسلو. ويشير 
الكاتب هنا للظروف التاريخية التي كانت وراء قرار 242 
والذي صدر من أجل السلام بين إسرائيل والدول العربية 
التي حاربتها ولم يذكر الفلسطينيون إلا في إطار تحقيق 

حل عادل لقضية اللاجئين. 
وحتــى عندمــا قبلت منظمــة التحرير به عــام 1988 
اكتشف القادة الفلســطينيون أن الولايات المتحدة تدعم 
موقف إســرائيل بضرورة قبول الفلسطينيين لدولة على 
أقل مــن ربع أرضهــم. ويتحدث الكاتب هنــا عن مطالب 

الفلســطينيين في كل جوله من المفاوضــات عن ضرورة 
تطبيق قرار 194 الذي يدعو لعودة اللاجئين وما تبعه من 
قرارات لمجلس الأمن الداعية لاحترام إســرائيل للمواثيق 
الدولية ووقف الإســتيطان بما في ذلــك بمدينة القدس، 
وهي القرارات التي لم يتمســك أو يؤكد عليها المفاوضون 
الأمريكيون الذين جاءوا عادة في الســاعات الأخيرة من 
ولاية الرئيس هذا أو ذاك من أجل انقاذ جهودهم المتاخرة 
وقدمــوا مثل كلينتــون «معايير» لحل النــزاع غير قابلة 
للنقاش وقائمة على الشروط الإســرائيلية والأمر نفسه 
حدث مع إدارة بوش. وفكرت إدارة أوباما بعد فشل كيري 

عام 2014 بتقديم معايير/محددات الحل لمجلس الأمن. 

ثمن القرار

ويــرى الكاتــب أن هناك أســباباً عدة تجعــل أوباما 
يتردد في تقــديم معايير للحل، منها أنه لا يريد مفاوضات 
طويلة تدفعه لتنــازلات غير مريحــة واحتمال معارضة 
الإســرائيليين والفلســطينيين. كمــا أن تحقيــق إجماع 
بمجلس الأمن صعب جداً في ضوء رفض روسيا والاتحاد 

الأوروبي الاعتراف بأسرائيل كدولة يهودية. 
وقد يؤدي قرار بهذه المثابة لقتل الآمال ودفع إسرائيل 
لتسريع عمليات الاستيطان خاصة في المناطق الحساسة 
من الضفة الغربية. وربما حدد الفلسطينيون من علاقتهم 
بإســرائيل وطلبوا مساعدة المؤسســات الدولية ضدها. 
وفي المحصلة لن يجني الفلســطينيون ولا الإسرائيليون 

أي شيء من قرار حول معايير وشروط التسوية. 
وبالنسبة لأوباما فالقرار متعلق في النهاية بالسياسة 
الأمريكيــة الداخلية وليس الخارجيــة. فقد أعلن الحزب 
الجمهــوري عــن معارضته لقــرار يجبــر أي طرف على 
القبول بشــروط للتســوية. وكذا أبدى نواب في الحزب 

الديمقراطي معارضتهم لخطوة بهذا الإتجاه. 
وفي موســم الإنتخابات الرئاســية لا ترغــب الإدارة 
بمواجهــة جماعات الضغط المؤيدة لإســرائيل في قضية 
تبدو هامشــية للأمن القومي ودفع ثمن كبير بسبب ذلك. 
فلن  الأمن  بمجلــس  الشــروط  تمرير  افترضنا  لو  وحتى 
تنتج ثماراً إلا بعد ســنوات طويلة مما يعني فشلاً لأوباما 

على المدى القريب. 

ماتت أم تموت

عن  الإدارة  فكــرة  الحل  محددات  بموضــوع  ويتعلق   
حل الدولتين إن كان يموت أو مات بالفعل. فمن يعتقدون 
أنه يلفظ أنفاســه يرون بقرار جديــد محاولة لتقديم أمل 
للفلسطينيين وبث روح من الواقعية في العملية السلمية. 
أما من يعتقدون أنه مات وشبع موتاً فإنهم يخشون من أن 
قراراً سيمنح حياة لفكرة «الإحتلال المؤقت» الذي ستنهيه 
الجولــة الثانية من المفاوضات ويســتغله نتنياهو ببناء 

المستوطنات. 
يحدد  قرار  مشروع  المتحدة  الولايات  صاغت  لو  وحتى 
شــروط الحل فإن محتوياته لن ترضي أي طرف خاصة 

فيما يتعلق بالحدود والإستيطان واللاجئين والأمن. 
وفي النهاية لــو قرر أوباما القيام بفعــل أخير قبل أن 
يحزم امتعتــه ويرحل من البيت الأبيــض ولو كان على 
شــكل قرار لا يتــرك أثراً مباشــراً على أي مــن الطرفين، 
فســيكون فرصته الأخيرة لفعل شــيء تجاه تعزيز حل 

الدولتين. 
أما لو قرر غير ذلك فســيترك الرئاســة بدون أثر يذكر 
علــى القضية الفلســطينية وسيفســح المجــال أمام من 
ســيخلفه بتحديد السياســة بدون ضوابــط. فقد يكون 
لتوسيع  إســرائيل  حول  مستشــاروه  دعا  الذين  ترامب 
ضم  سيدعم  الجمهوري  المرشــح  إن  وقالوا  الإســتيطان 

اجزاء من الضفة الغربية. 
وقــد تكون هيلاري كلينتون التــي تأخذ النصائح عن 
النزاع من المتبرعين الداعمين لإســرائيل مثل الذي يصف 
نفسه بالمتشدد حاييم سابان والمفاوض المعروف، دينيس 
روس، والذي كان مستشارها الخاص عندما كانت وزيرة 
للخارجية والذي تحدث أمام جمهور يهودي في نيويورك 
في الفتــرة الأخيرة «هناك الكثيرون ممــن يدافعون عن 
الفلسطينيين، ولا نريد أن نكون مدافعين عنهم بل نريد أن 

ندافع عن إسرائيل». 
وأيا يكن الفائز فمن غير المحتمــل التصويت على قرار 
يحدد شروط التســوية في الشهر الأخير من فترة ولايته 

في البيت الأبيض. 
ولم تدهش كلينتون أحــداً عندما قالت في خطاب أمام 
أيباك بشــهر آذار/مــارس «دعونا نكــن واضحين فإنني 
ســأعارض بشــدة أية محاولة تقوم بها أطراف خارجية 
بمــا فيها مجلس الأمن التابع لــلأمم المتحدة بفرض حل» 
وســيظل هذا موقفها إلا إذا تــرك لها أوباما شــيئاً يقيد 
حركتها. كل هذا يجعل من الاشــهر الأخيــرة لأوباما في 
الحكم فرصــة نادرة لأن يترك بصماتــه على القضية من 

خلال مقترح وإن كان رمزياً ويعاني من العيوب. 
مقترح يمكن ان يتســاهل معه المســؤولون في الإدارة 
لو لم يكن مكلفاً على الحزب ويأتي على شــكل خطاب في 
السياســات خارج مجلس الأمن، غير ملزم أو على شــكل 
وثيقة توافق عليها الرباعية الدولية أو دول عربية حليفة 

للولايات المتحدة.
وكما يقــول دينــس روس «بصراحــة، فرئيس يلقي 
خطابــا في نهاية ولايتــه لا يترك أثراً كبيــراً على أحد»، 

بمعنى لا يستمع له أحد.
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أكثر رئيس أمريكي تفهم عمق القضية الفلسطينية... ولا يباريه أحد في دعمه لإسرائيل مالياً وعسكرياً
هل يستغل أوباما شهوره الأخيرة ويترك بصماته على النزاع؟ أم سيرحل بدون إرث...
فرصة نادرة لإصدار قرار يحدد مرجعية حل الدولتين... يقيد يد ترامب أو كلينتون

لبنان: قيادة الحزب الاشتراكي تنظر إلى التهديدات بريبة وتبرئ حزب الله
و«الكاوبوي» متورّط في محاولة اغتيال جنبلاط... ورفاقه لا يصدّقون وينتظرون البيك

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لفلسطينيين يحتفلون بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة السماح للعلم فلسطين
أن يرفع جنبا إلى جنب مع أعلام الدول الأعضاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك (أ ف ب)
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شؤون عربية وعالمية

أعرب عن اختلافه مع نتنياهو حول ما وصفه »بالتطهير العرقي لليهود«

بان كي مون: الاستيطان والاحتلال انتهاك للقانون الدولي
نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي« :

 من عبد الحميد صيام:

في مؤتمره الصحافي السنوي بمناسبة افتتاح الدورة 
الواحدة والســبعين للجمعية العامة لــأمم المتحدة أكد 
الأمين العام، بان كي مون، أنه لا يتفق مع التصريح الذي 
أطلقه رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو أن 
دولة فلسطينية خالية من اليهود بمثابة »تطهير عرقي«، 
وأكد أن الاستيطان والاحتلال يشــكلان انتهاكا للقانون 

الدولي. 
وقال إن »الاحتلال ينهي عقده الخامس والفلسطينيون 
ما زالوا لا يتمتعون بالاســتقلال. لذلك لا اتفق مع وصف 
وقف الاستيطان بانه تطهير عرقي. هناك قرارات عديدة 
لمجلس الأمن والجمعية العامة وآراء استشــارية قانونية 

كلها ترفض فكرة الاحتلال والاســتيطان وتعتبر ذلك غير 
شــرعي«.  وأضاف أن الحل يكمن فــي العودة إلى طاولة 
للتوصل  والفلســطينيين  الإســرائيليين  بين  المفاوضات 
إلى الحــل القائم على دولتــين مســتقلتين متجاورتين. 
وتابع »الفلســطينيون والإســرائيليون جيران منذ فجر 
التاريخ ولا يجوز أن تســتمر الأوضــاع الحالية القائمة 
على الاحتلال والاستيطان«. وأكد أن موقف الأمم المتحدة 
ثابت من الاسيتطان والاحتلال، وأن هناك قرارات دولية 

في هذا الشأن لا يمكن تجاهلها. 
وجــاءت أقــوال بان كي مــون ردا على ســؤال حول 
تصريحات مســجلة بالصوت والصورة، لنتنياهو قارن 
فيها معارضة الاستيطان والمطالبة بإنهائه بالـ »التطهير 
العرقي«. وقال«مع احترامي الشــديد للسيد نتنياهو لكن 
لا أوافقــه. إن موقفنا حول المســتوطنات والاحتلال قمنا 
بتوثيقــه مئات المــرات وهذا ليس موقــف الأمم المتحدة 

لوحدها. إن المجتمع الدولي بأكمله يقول إن ذلك يشــكل 
انتهاكا للقانون الدولي وإن الاحتلال، المســتمر منذ أكثر 
من خمسة عقود يجب أن ينتهى بأسرع ما يمكن عن طريق 

المفاوضات«.
وتطرق الأمين العــام في مداخلته لاســتعداد المنظمة 
الدولية لاستقبال قادة العالم للمشاركة في أعمال الدورة 
الحادية والســبعين للجمعية العامة التــي تنعقد في ظل 
أوضاع حرجة على المستوى الدولي. وقال إن هناك ثلاث 
أولويات ســيلفت نظر المجتمع الدولي إلى أهميتها: »أولا، 
يجب على المجتمــع الدولي العمل معا بروح المســؤولية 
المشــتركة من أجل اللاجئين والمهاجرين في العالم. ثانيا: 
تغير المناخ. أنا اســتغل كل فرصة للضغــط من أجل بدء 
تنفيــذ اتفاق باريس قبل نهاية هذا العــام. وثالثا: بينما 
العديد من الصراعات تســبب ألما هائلا، لا شــيء يسبب 
موتا ودمارا وانعداما واســعا للاستقرار أكثر من الحرب 

المتفاقمة في سوريا«. 
ورحب الأمــين العام بإعادة ما وصفــه »وقف الأعمال 
العدائيــة في ســوريا« بعد التفاهم الروســي الأمريكي، 
مشــيرا إلى أن المنظمة الأممية تســتفيد من تلك الفرصة 
الحاســمة لتوصيل المساعدات الإنســانية الحيوية إلى 
حلب وغيرها من المواقع المحاصرة والتي يصعب الوصول 

إليها في جميع أنحاء سوريا. 
وأضاف »سنســعى إلى إحراز تقدم في حل الصراعات 
والتوتــرات المتصاعــدة في أفريقيــا وآســيا وأوروبا 
والشرق الأوسط، بالإضافة إلى السعي من أجل مواصلة 
الزخم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، 
بالإضافــة إلى القضايا الناشــئة وكذلك الحــالات التي 

تتطلب المزيد من الاهتمام«. 
وذكر بان أن هذا العام ســيكون الأخيــر له كأمين عام 
لأمم المتحدة، مشــيرا إلى أبرز ما تم إحرازه أثناء توليه 

منصبه خلال العشر سنوات الماضية، اعتماد جدول أعمال 
التنمية المســتدامة 2030، واتفاقية باريس، وإنشاء هيئة 

الأمم المتحدة للمرأة.

توقيع ثلاث اتفاقيات والتأكيد على تماسك الصف الفلسطيني

الرئيسان عباس وولد عبد العزيز يلتزمان بالعمل لوحدة الصف العربي
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

جددت موريتانيا حكومة وشعبا أمس »دعمها 
للســلطة الفلســطينية من أجــل إقامــة الدولة 
الفلسطينية المســتقلة وذات السيادة وعاصمتها 
القــدس الشــريف«، داعية لإحلال ســلام عادل 
وشــامل ودائم في المنطقة، يســتند الــى مبادرة 
الســلام العربية ومبادئ مدريد وقواعد القانون 
الدولي والقرارات الأمميــة ذات الصلة، ويصون 
حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية 
العامة لأمم المتحدة رقم 194، ويعيد لكل الأطراف 

العربية حقوقها المشروعة«.
جاء التعبير عن هذا الموقف ضمن بيان مشترك 
عباس  محمود  الفلســطيني  للرئيس  زيارة  توج 
لوضع حجر الأســاس لسفارة فلســطين، ينهيها 
اليوم التقــى خلالها مع الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبد العزيز الذي ترأس بلاده الدورة الحالية 

لمجلس جامعة الدول العربية.
ودعا البيان المشترك »إلى تضافر جهود جميع 
أبناء الشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير 
الفلســطينية الممثل الشــرعي الوحيد للشــعب 
الفلســطيني، من أجل تعزيز الصمود في مواجهة 
الأوضــاع الخطيرة والممارســات الإســرائيلية، 

أحاديــة الجانب والاعتداءات التــي يتعرض لها 
أبناء الشعب الفلسطيني«. كما دعا »إلى تكريس 
الجهود كافة في ســبيل وحدة الصــف العربي، 
انطلاقــا من وحدة الهــدف والمصيــر، للتصدي 
لمختلــف التحديات التــي تواجه الأمــن القومي 
العربي، والعمل على نشر ثقافة السلم والاعتدال 
والتســامح، ونبذ جميع أشــكال الغلو والتطرف 

آليــات محاربة  والعنــف والكراهيــة، وتطوير 
ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة«.

»على  المشــترك  البيان  في  الرئيســان  وشدد 
ضــرورة الالتــزام بمعالجــة الأزمــات العربية 
بالطرق الســلمية، ورفــع التحديــات التنموية 
وترسيخ قيم العدل والمساواة، وإعطاء المزيد من 

العناية لقضايا المرأة والشباب«.

الرئيــس  زيــارة  المشــترك  البيــان  وأدرج 
الفلســطيني لموريتانيــا ضمن »ســعي الجانبين 
الموريتاني والفلســطيني لتعزيز علاقات الأخوة 
والتعــاون القائمة بــين الجمهورية الاســلامية 
الموريتانية ودولة فلســطين، وفي إطار تجســيد 
الروابط الأخوية المتينة التــي تجمع بين قيادتي 

البلدين وتكريسا لسنة التشاور القائمة بينهما«.

وأجرى الرئيســان الفلســطيني والموريتاني 
مباحثات في جــو من الأخوة والصداقة والتفاهم 
التام، أســفرت، حســب البيان، »عن ارتياحهما 
لجودة علاقــات الأخوة والصداقــة القائمة بين 
البلديــن والشــعبين الموريتاني والفلســطيني، 
وكذلك عن تصميمهما على القيام بكل ما من شأنه 
أن يعزز علاقــات التعاون الثنائــي بين البلدين 

الشقيقين«.
وأســفرت الزيارة عن توقيع ثــلاث اتفاقيات 
تنشىء أولاها لجنة مشتركة للتعاون الفلسطيني 
الموريتاني، فيمــا تتعلق الثانيــة بمذكرة تفاهم 
وتنســيق للمواقف السياسية، وحددت الاتفاقية 
الثالثة إطارا مشــتركا لتشجيع الحماية المتبادلة 

للاستثمار.
وأكد زيــاد أبو عمــرو نائب رئيــس الوزراء 
الفلسطيني في تصريحات للصحافة على »أهمية 
اتفاقية تعزيزالشراكة بين الحكومتين الموريتانية 
وهو  المشــتركة،  للمصالح  خدمة  والفلســطينية 
التعزيــز الــذي ستشــرف عليه لجنــة وزارية 
تتعاطى مــع كافــة القضايا التي تهم الشــعبين 
وقال  الحكومتين«.  وتهم  والموريتاني  الفلسطيني 
»وقعنا اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين 
فلسطين وموريتانيا واتفاقية للشراكة السياسية 
حيــث يتم التنســيق بــين البلدين فيمــا يتعلق 
بالقضايا السياسية على كافة المستويات، ونحن 

فخورون جدا بهــذه الاتفاقيات وبهــذه الزيارة 
ونتطلع لتعزيز علاقاتنا مع موريتانيا الشــقيقة 
ذات المواقف المشــرفة اتجاه القضية الفلسطينية 
ونحن نعرف ونقدر المواقف الموريتانية ومواقف 
الرئيــس الموريتانــي ودعمــه المطلــق للقضية 

الفلسطينية ولقضية القدس«.
وفي نهاية الزيارة تبادل الرئيسان الموريتاني 
الرئيس  وشح  حيث  التوشــيحات  والفلسطيني 
ولد عبد العزيز الرئيس عباس بوســام وشــاح 
كبيــر وهو أرفع وســام فــي نظام الاســتحقاق 
الوطني الموريتاني، كما وشــح نظيره الموريتاني 

بالوسام الأكبر لدولة فلسطين.
وكانــت زيــارة الرئيــس عبــاس لموريتانيا 
الجديد  للمقــر  الأســاس  حجر  لوضع  مناســبة 
للســفارة الفلسطينية في نواكشــوط الواقع في 
حي الســفارات الجديــد في مقاطعــة تفرغ زينة 

شمال العاصمة الموريتانية.
ويحتل المقر مســاحة قدرها 22 ألف متر مربع 
مهــداة من الدولــة الموريتانية لدولة فلســطين؛ 
ويضــم المقر علاوة على مكاتب الســفارة ســكنا 

للسفير وأربعة للمستشارين وملحقات أخرى.
الزيارة  هذه  في  الفلســطيني  الرئيس  ورافق 
إضافة الى ابو عمــرو، نبيل ابــو ردينة الناطق 
الرسمي باسم الرئاسة، والدكتور مجدي خالدي 

مستشار الرئيس للشؤون الديبلوماسية.

الرئيسان الفلسطيني والموريتاني يتابعان عملية توقيع ثلاث اتفاقيات بين نواكشوط ورام الله )القدس العربي(

إسرائيل ترفض هدم بيوت قتلة محمد أبو خضير 

النساء في مستوطنة عمونة يرفضن تنفيذ الإخلاء
 

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

قررت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي أنه 
يجب عــدم هدم بيوت اليهــود الثلاثة الذين 
أحرقــوا وقتلوا الشــهيد الطفــل محمد ابو 
خضير حتى المــوت. وجاء هــذا الادعاء في 
الرد الذي قدمته دولــة الاحتلال الى المحكمة 
العليــا ردا علــى التماس عائلــة ابو خضير 
التي تطالب بهــدم بيوت القتلــة. وجاء في 
رد الاحتــلال أنــه »فــي القــرارات الأخيرة 
للمحكمة كررت وحددت أنه بما أن تفعيل هذه 
الصلاحية يهــدف الى حاجــات الردع فقط، 
الذي يجري فــي موضوع  التشــخيص  فإن 
اتخاذ هذا الإجراء بين المهاجمين الفلسطينيين 
حجم  مقابل  الشــرقية  القــدس  من  والعرب 
الإرهاب الذي ينفذه يهود هو تشــخيص فني 

ومسموح به ولا يرقى إلى التمييز.«
 وأضاف قســم الالتماســات فــي النيابة 
العامة الإسرائيلية أنه »من المفهوم أن كل عمل 
إرهابــي مرفوض ويجب العمــل لمنعه ولكن 
يجب عدم تجاهل الفجــوة الكبيرة في حجم 
»الإرهاب« الذي ينفذه الفلسطينيون والعرب 
مــن القدس الشــرقية وبين حجــم الإرهاب 
الذي ينفــذه يهود ولا يمكن تجاهل شــجب 
المجتمع  في  الإرهاب  لأعمال  التوافقي  المجتمع 

الإسرائيلي«.
وقارنت دولــة الاحتلال بين عدد العمليات 

التي نفذها يهود مقابل الفلسطينيين وسكان 
القــدس الشــرقية وقالت: »حجــم الإرهاب 
الذي ينفذه يهود مقلص جدا، وفي الأســاس 
يختلف بشــكل لا يقاس عن حجم »الإرهاب« 
الفلســطيني.هكذا تم فــي ســنة 2015 تنفيذ 
16 عمليــة إرهابية من قبل يهــود ضد أبناء 
الأقليات وفي ســنة 2016 تم حتى كتابة هذه 
.  وادعت  الســطور تنفيذ عمليتــين فقــط« 
النيابة أن تنفيذ الإجراءات الجنائية يشــكل 

ردعا كافيا.
وكانت عائلــة الصبي محمــد ابو خضير 
حتى  وأحرقوه  يهــود  ثلاثة  اختطفــه  الذي 
الموت في القدس قبل عامين قد التمســت الى 
المحكمــة الإســرائيلية قبل شــهرين مطالبة 
بإلزام وزير الجيش الإســرائيلي بهدم بيوت 
اليهــود القتلة. وفــي  الرد الــذي بعثت به 
الوزارة الى العائلة قبل التماسها الى المحكمة 
كتبت أنه لا حاجــة الى ردع الجانب اليهودي 

ولذلك لا حاجة لهدم البيوت.
في غضون ذلــك تتجند صحيفة »يديعوت 
احرونوت« الى جانب المســتوطنين في بؤرة 
عمونة حيث تعــزف على نغمة ألم النســاء 
والأطفال الذين ســيضطرون الــى إخلاء ما 
الصحيفة  وتكتب  وأرضهم.  بيوتهم  تســميه 
أن نســاء بــؤرة عمونة التي أمــرت المحكمة 
العليا بإخلائها مع نهاية الســنة، يسعين الى 
تمرير رسالة مفادها أنهن وابناء عائلاتهن هم 
مواطنون يطالبون فقط بالحفاظـ مثل غيرهم 
على اغلى ما يملكون: بيوتهــم. وقالت حانا 

هوروبيتــس التي بنت بيتها فــي البؤرة إن 
»عمونة تعني تحقيق حلم. لقد تجولنا كثيرا 
وبحثنا عــن مكان للإقامة فيه وعندما وصلنا 

الى عمونة وقع الحب من اول نظرة«.
 والآن عندمــا بدأ العــد التراجعي تمهيدا 
تحاول  القادمــة  الأســابيع  خــلال  للإخلاء 
الخروج كل صباح للرســم وتقول: »أقوم كل 
صباح بالرســم والبكاء. كيــف يمكن فقدان 
شــيء كهذا؟« ومثل هوروبيتس تجد الكثير 
استيعاب  في  صعوبة  المســتوطنة  نساء  من 
أوامر الإخلاء. وتقول »رفيتال هلبرشــتات: 

»اخشى من تكرار صور 2006«.
 ولا تنــوي النســاء إخــلاء المســتوطنة 
بإرادتهــن وتقول زيفا كاتــس: »لم نفكر أننا 
سنصل الى هذا الوضع. صحيح أن هذه ليست 
رعنانا ولكن من كان يصدق أن هذا ما سيحدث 
لبلدة قديمة جدا مع أسس كبيرة«. وتتخوف 
هلبرشــتات من المســتقبل وتقول: »لا اعرف 
ما ســيحدث هنا. نحن ضد العنــف. لا نريد 
الوصول الى ذلك ولكن من حق الإنسان الذي 
يخرجونه مــن بيته ظلما معارضة ذلك. حتى 
إذا لم يكن المقصود مقاومة عنيفة، فســنقول 
حقيقتنا.«  يشــار الــى ان عمونــة هي أكبر 
بؤرة استيطانية في الضفة الغربية لم تسمح 
بإنشائها ســلطات الاحتلال. تسكن فيها 40 
عائلة مــع حوالى 200 طفل. وقد بدأت البؤرة 
كموقع للتنقيب الأثري بالقرب من مستوطنة 
عوفــرا غرب رام الله ومن ثم اتســعت: وفي 
2006 أمرت المحكمــة العليا بهدم البيوت التي 

بنيت بشــكل ثابت. وبعد ثماني سنوات حدد 
القضاة أنه يجب إخلاء المستوطنة كلها لأنها 
اقيمت على أراض فلسطينية خاصة. وفرض 
المصير نفســه على تســعة بيوت اقيمت على 
أطراف مستوطنة عوفرا. ويفترض هدم هذه 
البيوت في بداية الســنة المقبلــة ايضا لأنها 
اقيمت على أراض فلسطينية خاصة.  وادعى 
المتطرفين  اليهــود  ســكان عمونة وهم مــن 
أن قســما من أراضي المســتوطنة فقط يعود 
لمالكين فلســطينيين يطالبــون بإعادتها، أما 
الغالبيــة فلا أصحــاب لها. ولذلك أســموها 
بالبقاء.  لهم  السماح  وطلبوا  غائبين«  »أملاك 
لكن المحكمة العليا رفضــت ادعاءاتهم. وقبل 
أسبوعين وعد المستشــار القانوني للحكومة 
ابيحــاي مندلبليت بفحص مســار الغائبين 
ومنذ ذلــك الوقت نشــرت الإدارة المدنية في 
صحف فلســطينية خريطة بالقسائم المنوي 
نقل البؤرة اليها وأمهــل أصحاب الأرض 30 
يومــا لتقديم اعتراضــات.  وتقــول كاتس: 
»مــن الواضح لنــا أن كل هذه الالتماســات 
جــاءت لأننا يهود فقط. فلــو كانت تقوم هنا 
قرية للرهبان لســمحوا لهم بالبقاء وأوجدوا 
حلولا أخــرى . »وتوجه أصبــع الاتهام الى 
افيغــدور ليبرمــان وتقول:  وزير الجيــش 
حكومات  نفذتهــا  الكبيــرة  »الانســحابات 
اليمين. لقــد اعتدنا على السياســيين الذين 
يخونــون الناخبــين. آمل أن اتمتــع بالقوة 
للبقاء هنا حتى النهاية والنضال. الناس هنا 

لن يغادروا بسهولة«.

محكمة في تل أبيب تقضي بالسجن المؤبد 
على فلسطيني أدين بقتل جندي إسرائيلي

 رام الله - »القدس العربي«:
 

حركة  باسم  المتحدث  القواسمي  أسامة  طالب 
فتح بوجــوب التحــرك على كافة المســتويات 
الميدانية والدولية لإنقاذ حياة »أسرانا البواسل 
المضربين عن الطعام الذيــن يتصدون بإرادتهم 
والاحتلال  الســجان  لظلم  الخاويــة  وأمعائهم 
الغاشــم«. واعتبر ان حياة  الشقيقين الأسيرين 
محمد ومحمود بلبول والأسير مالك القاضي في 
مفتوحا  إضرابا  لخوضهــم  نتيجة  حقيقي  خطر 
عن الطعام، في رســالة يعبرون فيها عن رفضهم 
للاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال 

الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. 
ووجه القواسمي رســالة إلى المجتمع الدولي 
بحقوق  المعنية  الرســمية  ومؤسساته  الصامت 
الإنسان مفادها »كفاكم صمتا وأن صمتكم يعني 
موافقــة على إعدام أســرانا البواســل«. وحمل 
القواســمي في تصريح وصل »القدس العربي« 
المســؤولية  وحكومته  الإســرائيلي  الاحتــلال 

الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام.
في غضون ذلك حكمت المحكمة المركزية في تل 
أبيب بالسجن المؤبد على نور الدين ابو حايشة 
)20 عاما( من شــعفاط بتهمة قتل الجندي الموغ 
شيلوني في محطة القطار في تل ابيب في 2014. 
وحــدد القضاة أنــه تم تنفيذ القتــل في ظروف 
اســتثنائية في خطورتها ولذلــك لا يمكن للجنة 
إطلاق الســراح التوصية بتخفيــف محكوميته 
قبل مرور 15 ســنة على الحكم. كما حدد القضاة 
أن فترة السجن يجب ألا تقل في كل الحالات عن 
40 سنة. وفرضت على ابو حايشة أيضا تعويض 

عائلة شيلوني بمبلغ 258 ألف شيكل.

وحســب لائحة الاتهام فقد دخل ابو حايشة 
الى إســرائيل بشــكل غير قانوني وقــرر تنفيذ 
العمليــة في اليوم التالي فاشــترى ســكينا من 
السوق في يافا وتوجه الى محطة القطار وعندما 
شــاهد شــيلوني الذي كان يحمل بندقية ام 16 
طعنه عدة مرات وحاول اختطاف ســلاحه لكنه 
لم ينجح لأن شــخصا وصل الــى المكان وضربه 
فهرب وتم اعتقالــه بعد فترة وجيــزة. وتوفي 

شيلوني متأثرا بجراحه في المشفى.
وكان ابو حايشــة قد نفى قبــل المحكمة التهم 
الموجهة اليه لكنه اعترف اثناء المحاكمة بشــكل 
مفاجئ بالتهم وقال: »صحيــح أنني قتلت الموغ 
شيلوني. أردت أخذ سلاحه ومواصلة قتل كل من 
في الشارع والقضاء على الجميع. السبب هو ما 
تفعلونه في الأقصى حين يدخل حاخاماتكم الى 

المسجد الأقصى فإنهم يدنسونه«.
 وكانت المحكمة العليا قد قررت في ديســمبر/ 
كانون الأول الماضي بغالبية صوتين مقابل واحد 
إلغاء أمر هدم منزل عائلة ابو حايشــة. وســبق 
ان التمســت العائلة ضد القــرار وادعت أن أمر 
الهــدم صدر بعد 11 شــهرا من الحــادث. وكتب 
القاضي زيلبرطــال أ ن إصدار الأمر بعد أشــهر 
طويلــة من الحــادث يمس بالمصلحــة الخاصة 
للعائلة. وكتب أن »ترك الملتمسين على مدار أشهر 
طويلة فيما كان يمكنهم كل يوم تســلم أمر الهدم 
لبيتهم يشبه »التعذيب« المتواصل الذي لا يمكن 
معرفة متى ينتهــي ويجب ان نتذكــر أن القرار 
نفســه يثير معضلات أخلاقية غير بسيطة حتى 
بالنســبة لموقف المؤيدين لهــذا الإجراء خاصة 
وان الملتمســين لم يكونوا شــركاء في عمل ابن 

عائلتهم«.

مجزرة »صبرا وشاتيلا«: 34 عاما من »ألم« المعاناة و»أمل« محاكمة الجناة
■ بيروت  - الأناضول: لم تتمكن الســنوات 
الأربــع والثلاثون التي مرت عليهــا من انتزاع 
إصرار اللاجئين الفلســطينيين فــي لبنان على 
التمســك بذكرى مجزرة »صبرا وشاتيلا«، التي 
راح ضحيتها نحو 3 آلاف من ســكان مخيم في 
بيروت يحمل اسم المجزرة، على أيدي مسلحين 
الجيش  مــن  وعناصر  لبنانيــة  أحــزاب  مــن 

الإسرائيلي خلال اجتياحه لبنان عام 1982.  
فاللاجئون الفلســطينيون في مخيم »صبرا 
لأدنى  يفتقــر  والذي  بيــروت،  في  وشــاتيلا« 
مقومــات الحيــاة الكريمة، ما زالوا متمســكين 
التأكيد على  بإحياء ذكرى هــذه المجزرة، مــع 
مطلبهــم الأساســي بمحاكمة مرتكبيهــا »مهما 
طال الزمــن«، فهي حادثة مؤلمة تمثل بالنســبة 
لهــم حلقة مــن حلقات آلام ومآســي الشــعب 
الفلســطيني، منذ أن هُجّر من وطنه على أيدي 

العصابات الصهيونية المسلحة عام 1948.  
محمد الديمــاس، الذي كان يبلــغ من العمر 
16 عامــا وقــت حصول المجــزرة، لــم ينس ما 
رآه بعينيــه من جثث ودمار فــي المخيم بعد أن 
انســحب مرتكبــو الجريمة، وتجاعيــد وجهه 
تكاد تنطق بآلام يعيشــها منذ ذاك اليوم، يعجز 

اللسان عن التعبير عنها.  
الديماســي، الذي تحدث فــي مخيم »صبرا 
وشــاتيلا«، قال: »لقــد كنت شــاهد عيان على 
المجزرة التي ارتكبها الصهاينة بحق الشــعبين 
اللبناني والفلســطيني«، مضيفا: »أتينا إلى هنا 
بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي ورأينا الجثث 
التي عمدوا إلى تفخيخها أيضا لإيقاع المزيد من 

القتلى« . 

وتابع: »نحن لن ننســى هذه الذكرى، التي 
هي جزء من آلام الشعب الفلسطيني«، مستغربا 
»عدم محاكمــة الاحتلال الإســرائيلي على تلك 
المجــزرة، ولكن بالمقابــل أي فلســطيني يقوم 
بعملية ضــد الاحتلال في فلســطين تهب الدنيا 

كلها ضده«.  
ولفت الذي لم يعد يريد إلا أن يمضي ما تبقى 
مــن حياته بـ«كرامــة«، إلــى أن »أوضاعنا في 
المخيم هنا صعبة جدا ومأساوية جدا، نعاني من 
الكثير من المشــاكل دون وجود أي حلول لها، أو 

دون وجود أي بريق أمل«.  
أما أم بلال عدلوني، التي تمتلك محل تجاريا 
صغيــرا فــي أزقة المخيــم المحاصرة بأســلاك 
الكهربــاء وخراطيم المياه، فقالــت لأناضول: 
»رغم الأوضــاع المأســاوية التي نعيشــها في 
المخيــم، إلا أننا لــم ننس قضية مجــزرة صبرا 
وشــاتيلا«، مشــيرة إلى أن »الأهالي ينظمون 

زيارات دورية لمقبرة الشهداء«. 
وأكدت: »لن ننســى المجزرة ومــن ارتكبها، 
فهي ذكرى مؤلمة ستعيش معنا إلى أبد الآبدين، 

وسنبقى متمسكين بها وبعدالة القضية. » 
وحــول مطالب محاكمة مــن ارتكب المجزرة، 
قالت عدلونــي: »لو كانوا يريــدون محاكمتهم 
لحاكموهم منذ زمــن طويل، ولكن أملنا بالله لن 

ينقطع حتى تعود الحقوق لأهلها.«  
وعــن الأوضاع في المخيــم، لفتت الــى أنها 
»أوضاع ســيئة جدا، من الناحيــة الاقتصادية 
والمعيشية والبيئية والصحية والبنى التحتية«، 
متمنية أن »يتغير الحال في وقت قريب، بالرغم 

من صعوبة تحقيق هذا الحلم. » 

من جانبه، شدد فادي عبد الهادي )38 عاما(، 
أحد أبناء مخيم »صبرا وشــاتيلا«، الذي يعمل 
يوما ويعيش مأساة البطالة أياما أخرى، إلى أن 

»مآسي مجزرة صبرا وشاتيلا، لم تمح من ذاكرة 
الفلســطينيين هنا، ولن تمحى أبــدا بالرغم من 

مرور كل تلك السنوات«.  

جلســاتنا  كل  »في  الهــادي:  عبــد  وأضاف 
وســهراتنا نتحدث عن المجزرة وما حصل فيها 
مــن فظائع«، مشــددا علــى »التمســك بمطلب 

محاكمة الجناة .. فنحن لن نسامحهم مهما طال 
الزمن«.   أما وسام شاكر )40 عاما( وهو صاحب 
مقهى صغير في مخيم صبرا وشاتيلا، فيختلف 
ويرى  الهــاي،  وعبد  وعدلوني  الديماســي  مع 
أن »الناس بدأت تنســى هذه الذكــرى«، متهما 
»الفصائل الفلســطينية بتحويــل هذه الذكرى 
كل عام الى شــماعة تتم المتاجرة بها«.   وطالب 
بأن »تتم محاكمتنــا قبل أن نطالب بمحاكمة من 
ارتكــب هذه المجــزرة، فنحن لدينا مــا هو غير 
صحيح، وإلا لما وصلنــا إلى وقوع المجزرة أصلا 
قبل 34 عامــا، ولما وصلنا إلى واقعنا المؤســف 

والمتردي الذي نعيشه اليوم في المخيمات« . 
وكانــت عناصر حزبيــة مســيحية لبنانية 
»صبرا  مخيــم  اقتحمــت  لإســرائيل  مواليــة 
وشاتيلا« للاجئين الفلسطينيين في 16سبتمبر/
أيلول عــام 1982 وشــرعوا على مــدى 3 أيام 
متتالية، بمعاونة من الجيش الإســرائيلي الذي 
كان يحتل قســما كبيرا من لبنان، باســتهداف 
عدد كبير من سكان المخيم بينهم أطفال ونساء، 
مســتخدمين أســلحة بيضاء مــا أدى الى مقتل 
حوالى 3 آلاف شخص من أصل 20 ألفا كانوا في 

المخيم.  
والفصائــل  الدوليــة  المنظمــات  وتمكنــت 
الفلســطينية من إحصاء أســماء 3 آلاف قتيل 

جراء المجزرة.  
وتقــدر وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفســطينيين عــدد اللاجئين الفســطينيين في 
لبنان المسجلين لديها بحوالى 460 ألفا منتشرين 
على 12 مخيما في مختلف المناطق اللبنانية التي 

بدأوا بالوصول إليها منذ عام 1948.

بان كي مون

مخيم صبرا وشاتيلا بعد 34 عاماً على المجزرة 
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شؤون عربية وعالمية

مع إبحار السفينتين وعلى متنهما 30 ناشطة من 20 دولة لكسر الحصار الإسرائيلي

غزة تبدأ استعداداتها لاستقبال »أمل وزيتونة« والجهات المسؤولة تضع سيناريوهين للتعامل
 

غزة – »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

شــرعت الجهــات المســؤولة في قطــاع غزة 
الســفينتين  لاســتقبال  اللازمة  بالتحضيــرات 
النســائيتين »أمل« و »زيتونــة«، اللتين أبحرتا 
مساء الأربعاء من ميناء برشلونة الإسباني نحو 
القطاع، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض 
منذ عشر ســنوات، ووضعت أيضا سيناريوهين 

للعملية.
وقــال المهندس عــلاء الدين البطــة، رئيس 
واســتقبال  الحصار  لكســر  الحكومية  اللجنــة 
الوفود لـ »القدس العربي«، إنهم على تواصل مع 
القافلة النسائية، منذ انطلاقها، أول من أمس من 

ميناء برشلونة الإسباني.
وأشــار إلى أن اللجنة وضعت ســيناريوهين 
للعملية، يقوم الأول على وصول الســفن بسلام 
إلى غزة، والثاني يقوم على أســاس تكرار قوات 
الاحتلال عمليات القرصنة السابقة، والانقضاض 
على هذه القــوارب ومنعها من الوصول إلى غزة 

بالقوة.
وأكد أنه في حال اعتدت إسرائيل على السفن، 
ســتنظم اللجنة عدة فعاليات من بينها مســيرة 
بحرية، ووقفــات تضامنية، غير أنه عبر عن أمله 

في وصول السفن للقطاع.
وقال إنه في حال وصلت الســفن النســائية، 
ســيكون هناك حفل استقبال رســمي وشعبي، 
وســتنظم للمشــاركات لقــاءات مــع النخــب 
والمســؤولين الفلســطينيين، إلى جانــب تنظيم 
جولة ميدانية لإطلاعهن على آثار ما خلفته ثلاث 
حروب إســرائيلية على غزة، بهدف الإطلاع عن 
قرب على حجم ما يعانيه سكان غزة المحاصرون.

ورحــب أدهــم أبو ســلمية، المتحدث باســم 
هيئة الحراك الوطني لكســر الحصار، بالســفن 
كاملة  خطــة  وضــع  عــن  وأعلــن  النســائية، 

لاستقبالهم في غزة.
وكانت السفينتان »أمل« و »زيتونة« قد أبحرتا 
مســاء الأربعاء الماضي إلى غــزة، برغم الحظر 
الإسرائيلي وطريقة الرد العنيفة المتوقعة، بعد أن 
وضعت الجهة المنظمة للرحلة اللمســات الأخيرة 
على تحرك هاتين الســفينتين اللتين ســتحملان 
على متنهمــا 30 امرأة من 20 دولــة، في محاولة 
جديدة لكسر الحصار المفروض على السكان منذ 

عشر سنوات.
ونظم المشرفون والمناصرون لهذه الرحلة حفل 
وداع في الميناء الإسباني، قبل أن تنطلق النساء 
في هذه المغامرة البحرية المحفوفة بالمخاطر جراء 

الرد الإسرائيلي العنيف المتوقع.
وفي العادة تســتخدم قوات الاحتلال وسائل 

التعامــل مــع المتضامنين  المفرطة، فــي  القــوة 
المبحرين صوب قطاع غزة.

ومن المقرر أن تقوم الســفينتان قبل الوصول 
لغزة، بجولة على بعض الموانئ الأوروبية، للفت 
الأنظار تجاه الحصار الذي تفرضه إسرائيل على 

غزة.
ودعا عصام يوسف منســق حملة »أميال من 
الابتسامات« أحدى الجهات المشرفة على الرحلة، 
فــي بيان نشــره موقــع اللجنة الدولية لكســر 
الحصار، إلى ضرورة حماية هذه السفن وضمان 

سلامة المشاركات.
وأعلنت ســندس فروانــة، الناطقة الإعلامية 
للهجوم  اســتباقا  غزة،  في  الســفينتين  باســم 
الســفينتين  هاتــين  أن  المحتمــل،  الإســرائيلي 
»ســلميتان وهدفهما إنهاء الحصار غير القانوني 

وغير الأخلاقي عن غزة«.
وأكدت أن الســفينتين ســتتجهان إلى ميناء 
أجاكســيو في فرنســا، حيث تعقد الناشــطات 
لقــاءات مــع مســؤولين محليين، مشــيرة إلى 
أنهن ســيعقدن مؤتمرا صحافيــا، قبل ان تنطلق 
الســفينتان لوجهتهمــا قبل الأخيــرة، دون أن 

تكشف عنها.
وأشارت فروانة إلى أن السفينتين تحملان 30 
ناشطة نســوية من عدد من دول العالم بعضهن 
حاصلات على جائزة نوبل للســلام، وناشطات 

أوروبيــات في مجــال حقوق الإنســان، إضافة 
لنائبات في برلمانــات غربية وعربية منهن عضو 
البرلمــان الأوروبي الســويدية مالــين بجورك، 
للقضية  المؤيــدة  بمواقفها  معروفــة  نائبة  وهي 
العربية  الإعلاميــة  إلــى  إضافة  الفلســطينية، 

خديجة بن قنة.
ويشــارك في هذه الحملة أيضــا الأمريكية آن 
رايت، المتقاعدة من الجيش الأمريكي برتبة عقيد، 
التي ســبق لها أن شــاركت في »أسطول الحرية 
الأول« على متن السفينة » شالنجر1«، التي كانت 
إلى جانب الســفينة »مافي مرمرة« التي قتل فيها 
الكوماندوز الاسرائيليون عشر متضامنين أتراك.
كذلــك جــرى الإعلان عــن مشــاركة النائبة 
التونســية لطيفة حباشــي، إضافة إلى سميرة 
ضوايفية مــن الجزائــر. وفي تســجيل مصور 
بثه موقع اللجنة الدولية لكســر الحصار، قالت 
البرلمانية التونســية الحباشــي، إنها ستشارك 
في هذه المهمة، الهادفة لكســر الحصار عن غزة. 
وقالــت المحاميــة النائبة الحباشــي الناشــطة 
في حقوق الإنســان، إنها ستشــارك كممثلة عن 
الشــعب التونســي، وكحقوقية على متن سفينة 
الأمل، رسالة إلى الشعب التونسي بأن الأوضاع 
بها  تمر  التي  الصعبــة  والاجتماعية  الاقتصادية 
البــلاد ينبغي ألا تشــغلهم كتونســيين عن دعم 
الشعب الفلســطيني. وأكدت أن الصمت الدولي 

على حصــار غزة يعــد »جريمة كبــرى في حق 
مليونين من البشر«، مشددة على أن الصمت يعد 

كذلك »مشاركة وتواطؤ في سلب حق الحياة«.
وأوضحــت اللجنــة الدولية لكســر الحصار 
أن إطــلاق اســم »أمل« جــاء تعبيراً عــن الأمل 
الذي ســيجلبه القاربان إلى غزة، في حين يرمز 

»زيتونة« إلى شجرة الزيتون.
إبراهيمي  أحمد  الشــيخ  أعلن  الســياق  وفي 
رئيس المنسقية المغاربية، الداعمة لفك حصار غزة 
لمناصرة  والمغاربية  الجزائرية  الحملة  إطلاق  عن 
السفن النسائية. وأكد في تصريح صحافي نقلته 
الحملــة الدولية لفك الحصار، أن الحملة تشــمل 
عدة أنشطة وفعاليات مختلفة تهدف في مجملها 
لإعادة لفــت الانتباه إلى »الحصار الإســرائيلي 
الظالــم وغير الأخلاقــي وغيــر القانوني و غير 
الإنساني المفروض ضد قطاع غزة. وجدد التأكيد 
على وقوف الجزائر إلى جانب فلســطين، مشدداً 
رفــض بقاء الحصار كـ »أمر واقــع وعلى غزة أن 

تتعايش معه.«
قطاع  على  محكما  حصارا  إســرائيل  وتفرض 
غزة منذ عشــر ســنوات، تقوم بموجبه بفرض 
قيود مشــددة على حركة الأفــراد والبضائع من 
المعابر البرية، كما يشــمل الحصار تشديدا كبيرا 

من جهة البحر.
وكانت ســلطات الاحتلال قد صدت محاولات 

فــك الحصار البحــري عن قطاع غــزة، وآخرها 
الأســطول البحــري الثالــث في شــهر يونيو/ 
حزيران مــن العام الماضــي، وكان على متن أحد 
ســفنه الرئيــس التونســي الســابق المنصف 

المرزوقي.
وتتعمد إســرائيل اســتخدام القوة ضد هذه 
الســفن التي تحمل في العادة مســاعدات رمزية 
للســكان المحاصرين، قبل وصولها سواحل غزة، 
وتعتدي على المتضامنــين، وتعتقلهم وتخضعهم 

للتحقيق، قبل ترحيلهم قسرا إلى دولهم
وكان الهجــوم الأعنــف الــذي تعرضــت له 
سفن كســر حصار غزة، ضد السفن التي شكلت 
»أسطول الحرية الأول« في مايو/ أيار 2010، مما 
أدى وقتها لمقتل عشــر متضامنين أتراك وإصابة 
العشــرات منهم كانــوا على متن ســفينة »مافي 

مرمرة.«
وأدى الهجــوم إلــى توتــر فــي العلاقة بين 
إسرائيل وتركيا دام ست ســنوات، قبل أن يحل 
قبل أشــهر قليلة باتفاق لإعادة تطبيع العلاقات 
وتبادل الســفراء من جديد. يذكر أن أولى السفن 
التي وصلت قطاع غزة بعد فرض الحصار عليه، 
كانت سفينتا »الحرية«، و«غزة الحرة«، ووصلتا 
في 23 آب /أغســطس من عام 2008، فيما وصلت 
لاحقا سفن أخرى، قبل تطبيق القرار الإسرائيلي 

التصدي بالقوة لوصول أي سفينة.

عقب زيارة غير معلنة لنتنياهو والمجلس الوزاري المصغر لحدود القطاع

الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف أهدافا لكتائب 
القسام ردا على إطلاق قذيفة على أشكول

 غزة – »القدس العربي«:

شن الطيران الحربي الإســرائيلي سلسلة غارات 
جوية علــى أهداف متفرقــة للمقاومة الفلســطينية 
في مدينة غزة وشــمالها، بعد زعم إســرائيل إطلاق 
صــاروخ باتجاه إحدى بلداتهــا الحدودية. وأغارت 
الطائرات الإسرائيلية فجرا على مواقع في مدينة غزة 

ومناطق الشمال.
وذكــرت مصادر محليــة أن الطائرات اســتهدفت 
بصــاروخ أرضــا زراعيــة خالية في محيــط »موقع 
عســقلان« في شــمال بلدة بيت لاهيا، التابع لكتائب 
وعاد  حمــاس.  لحركة  العســكري  الجناح  القســام 
الطيران مرة أخرى واستهدف بصاروخين مكانا قريبا 
من موقع »قوة الضبط الميداني« في منطقة الشــيماء 
شــمال غرب بيت لاهيا، ما تسبب باشــتعال النيران 
في المكان، قبل أن يتم إخمادها في وقت لاحق. وشنت 
الغارات الإســرائيلية أيضا »موقــع اليرموك« التابع 

لكتائب القسام، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وجاءت الغارات بشكل متلاحق، وأحدثت أصوات 
انفجارات ضخمة، أثارت حالة من الهلع والخوف في 
صفوف السكان، لكنها لم توقع أي إصابات، غير أنها 

أحدثت أضرارا مادية.
الطائرات  إن  إســرائيلي  عســكري  ناطــق  وقال 
أغارت على أهداف لحركــة حماس في قطاع غزة، ردا 
على سقوط قذيفة هاون في النقب الغربي الليلة قبل 
الماضيــة. وذكر أن القذيفة أطلقت مــن إحدى مناطق 
القطاع، واســتهدفت بلدة أشــكول، التــي تقع على 
مقربة من الحدود، دون أن تتســبب القذيفة في وقوع 
إصابات أو أضرار. وحمل حركة حماس مسؤولية كل 

الهجمات من جهة قطاع غزة، الواقع تحت سيطرتها.
وتتعمد إسرائيل الرد بقوة على أي ادعاء بإطلاق 
قذائف علــى أراضيها من جهة قطاع غزة، فقد شــنت 
قبل ثلاثة أسابيع تقريبا هجوما عنيفا على عدة مواقع 
في قطاع غزة، في أعقاب قولها إن صاروخا اطلق على 

بلدة سيديروت القريبة من حدود شمال القطاع.
ووقتها قصف جيش الاحتلال مســتخدما الطيران 
الحربي وســلاح المدفعية، مناطق علــى حدود بلدية 
بيت حانون بـــ 50 صاروخا، وهو مــا وتر الأوضاع 

الميدانية وقتها، حيث توعدت المقاومة بالرد.
وذكر وقتها تقرير أمني أن المقاومة حركت وحدات 
الصواريخ، واســتعدت للرد والدخــول في مواجهة 
مع إسرائيل، غير أن وســاطات عدة تحركت في ذلك 

الوقت وأعادت الهدوء مجددا لحدود القطاع.
وكانت كتائب القسام قد أقامت عرضا عسكريا في 
مخيم الشــاطئ غرب مدينة غزة قبــل عيد الأضحى. 
وقال وقتها أحد المســؤولين في القســام في كلمة في 
نهاية العــرض إن المقاومــة في قطاع غــزة تواصل 
إعدادهــا وتجهيزهــا لمواجهــة الاحتــلال. وأضاف 

»عيونها ترنو إلــى القدس، وبتنا قادرين على أن نرد 
الصاع صاعــين، وأن نقطع اليد التــي تمتد لتبطش 

بأطفالنا ونسائنا، واليوم أصبحت حقيقة«.
يشار إلى أن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، جاء 
عقب تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي وأركان حكومته 
لمنطقة »غــلاف غزة«، حيث كان العديــد من البلدات 
المتاخمة للحدود، تشهد تمرينا عسكريا أجراه جيش 

الاحتلال في مناطق »غلاف غزة«.
وزار المنطقة، مساء يوم الأربعاء الماضي، نتنياهو 
برفقة أعضاء من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 
قادة عسكريين، أبرزهم رئيس الأركان غادي آيزنكوت 
وقائد المنطقة الجنوبية ايال زاميــر، بالإضافة لقائد 
»فرقــة غزة« واجتمعوا في مقر »فرقــة غزة«، قبل أن 
يتجولوا بمحاذاة الحدود مــع القطاع، للاطلاع على 
آخر التطورات في المنطقة، حيث جرت الزيارة وسط 

تكتم شديد.
جاء ذلك في الوقت الذي كانت فيه فرق من الجيش 
تجري مناورة تحاكي السيناريوهات المحتملة. وجرى 
التدريب في مناطق عسقلان ونتيفوت وأوفكيم، وهي 
بلدات إســرائيلية قريبة من حدود غزة، حيث شهدت 

تلك المناطق حركة نشطة لقوات الأمن والإسعاف.
وحسب إعلان إســرائيل فإن المناورة تأتي ضمن 
خطة التدريب العســكري للعام الجاري 2016،  بهدف 
الحفاظ علــى أعلى درجــات الجهوزيــة لأي حادث 

طارئ.
يشــار إلى أن اتفــاق التهدئة الأخير الــذي أبرم 
قبل عامين برعاية مصريــة، وانتهت بموجبه الحرب 
الإســرائيلية الأخيرة على غزة صيــف عام 2014، لا 
يزال قائما، وينص على وقــف الهجمات المتبادلة بين 
الطرفين. غير أن قوات الاحتلال كثيرا ما تشن هجمات 
برية على الحدود الشــرقية والشمالية التي تقيم في 
عمقها منطقة أمنية عازلة، إضافة إلى قيامها بمهاجمة 

الصيادين بشكل شبه يومي.

الجهات الفلسطينية الرسمية لم تؤكد صحة ما تردد

أنباء عن تزويد إسرائيل غزة قريبا بكميات من الكهرباء لتخفيف الأزمة
 غزة – »القدس العربي«:

في مؤشــر جديد سيســاهم في حل أزمة 
الكهربــاء المتفاقمة في قطاع غزة منذ أكثر من 
عشر ســنوات، ذكرت تقارير إســرائيلية أن 
حكومة تل أبيب ســتقوم خــلال أيام بإعلان 
موافقتها على تزويد قطاع غزة بكمية جديدة 
الأزمة،  تخفيف  في  ستســاهم  الكهرباء،  من 
غيــر أن ذلك لم يؤكــد من أي جهة رســمية 

فلسطينية.
الإســرائيلية  الإذاعة  ذكرت  ما  وحســب 
فإن تل أبيب ستعلن رســميا الأسبوع المقبل 
بـ  100  غــزة  قطاع  تزويــد  على  موافقتهــا 
ميغاواط إضافيــة من الكهربــاء عبر الخط 
المسمى »106«. وتشمل خطوات تخفيف أزمة 
نقص التيار الكهربائي، مد خط لإيصال الغاز 
إلى محطة توليــد الكهرباء التي تنتج كميات 

من الكهرباء أيضا.

ولــم يؤكــد النبأ مــن أي مصدر رســمي 
الفلسطينية  فلسطيني، ولا من قبل الحكومة 
التي أصبحت الجهة الرســمية عبر »ســلطة 
الطاقة« التي تشــرف على قطــاع الكهرباء، 
بموجــب الاتفاق الأخيــر الــذي وقعته مع 

إسرائيل قبل أيام.
ويعانــي قطــاع غزة مــن أزمــة كهرباء 
طاحنة، ســببها نقص إمدادات الطاقة، حيث 
تصل الكميات التي تورد للســكان إلى نصف 

احتياجاتهم.
ويعتمــد القطاع على ثلاثة مــوارد، وهي 
خطــوط النقل القادمــة من إســرائيل، وما 
توفره محطة التوليــد المحلية، وخطوط نقل 

قادمة من مصر توفر كمية قليلة.
التــي توفر يوميا  وتقدر كميــات الوقود 
للســكان بـ 200 ميغــاواط، مــن أصل 400 
يحتاجها السكان لانتظام الوصل بشكل جيد.
وجاء ذلك بعد توقيع السلطة الفلسطينية 

بخصوص  اتفاقــا  الإســرائيلية  والحكومة 
قطاع الطاقة، وصفته الحكومة الفلســطينية 
لمدلولاتــه  نظــرا  الكبيــر«،  »الإنجــاز  بـــ 
وانعكاساته  الصلاحيات  وتعزيز  السياسية 

الاقتصادية.
يوســف  الحكومة  باســم  الناطق  وأكــد 
المحمــود بعــد توقيــع الاتفاق قبــل يومين 
أنه »يحــرّر قطــاع الكهرباء من الســيطرة 
الإسرائيلية ويدرجه تحت المسؤولية الكاملة 
لسلطة الطاقة الفلسطينية لأول مرة منذ عام 
1994«، لافتا إلى أنه سيتم بموجبه إلغاء كافة 
أشــكال التعامل السابقة التي كانت مفروضة 
في هذا الإطار، ويتحول شكل التعامل إلى أن 

تكون دولة فلسطين مستوردا للطاقة.
وأضاف المتحدث الرســمي أن هذا الاتفاق 
الفلســطينية  يأتي ضمــن تصميم الحكومة 
على انتزاع كافة الصلاحيات الخاصة بدولة 

فلسطين.

ويتــردد أن وزيــر الجيش الإســرائيلي 
أفيغــدور ليبرمان قرر الإســراع فــي تنفيذ 
تلك الخطوات، في ظل الهدوء الذي تشــهده 
جبهة غــزة، إضافة إلى الســماح لعمال من 
القطاع بالتوجه إلى إســرائيل للعمل بأعداد 
كبيرة في القريــب العاجل. وتوقعت المصادر 
أن يكــون لتلك الإجراءات تأثير حاســم في 
الكهرباء وإنعاش الاقتصاد في  أزمة  تخفيف 
قطاع غزة. غير أن المصــادر ذاتها حذرت من 
أن استمرار الحصار وعدم السماح بالتصدير 
ومنع ســكان غزة من الدخول والخروج من 
قطاع غزة بحرية »سيشــكل عقبة كبيرة في 
وجه أي إجــراءات لتخفيف الواقع المؤلم في 

قطاع غزة«.
يشــار إلى أن رئيــس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو، أعلن خلال زيارته الأخيرة لهولندا 
الموافقة على المساهمة في تنفيذ مشروع ربط 

غزة بخط الغاز.

الأسير القاضي في أخطر حالة صحية في تاريخ الإضرابات الفردية 
وهيئة الأسرى: السجون على وشك الانفجار التام بسبب الإضرابات

رام الله – »القدس العربي«:
 

كشــف عيســى قراقــع رئيــس هيئــة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن أن الأســير 
المضــرب عــن الطعام منــذ 72 يومــا مالك 
القاضــي في وضــع صحي صعــب جدا. 
وقــال إنه يمر في أخطــر حالة صحية في 

تاريخ الإضرابات الفردية منذ عام 2011.
وأضــاف المســؤول الفلســطيني فــي 
حديث لوكالة الأنباء الرســمية أن الأسير 
القاضــي يصــارع المــوت في مستشــفى 
»ولفســون« الإســرائيلي وهو فــي حالة 
غيبوبة منذ ســبعة أيام، وأصيب بالتهاب 
رئــوي حــاد وانخفاض في دقــات القلب 
ومشاكل في المسالك البولية وانتفاخ في 
العينين وفقدان السمع وتلوث في الجسم 
ولا يزال في غرفة معقمة في قسم العناية 
المركــزة ولا يتجاوب جســمه مــع العلاج 
المقــدم لــه، وهو فــي حالة انهيــار صحي 

خطير جدا.
وفــي الســياق أفــادت الهيئــة أن عدد 
الإضــراب  يخوضــون  الذيــن  الأســرى 
المفتوح عــن الطعام تضامنا مع الأســرى 
المضربــين ضــد اعتقالهــم الإداري محمد 
ومحمــود بلبول والقاضــي الذين يمرون 
بوضع صحــي خطير جــدا ويرقدون في 

المستشفيات الإسرائيلية والموت المفاجئ 
يهدد حياتهم في أي لحظة ارتفع الى 100 
أســير وقابل للزيادة مع مرور الســاعات 

المقبلة.
وحســب الهيئة فإن الأســرى امتنعوا 
هــذه  أن  وأعلنــوا  الطعــام  تنــاول  عــن 
المرحلــة الأولــى لسلســلة مــن الخطوات 
التضامنيــة، وأنــه فــي حــال اســتمرت 
اللا مبــالاة الإســرائيلية فــي التعامل مع 
الأســرى المضربين ضد اعتقالهم سيكون 
هناك تصعيــد حقيقي، وأنهــم لن يتركوا 
إخوانهم فريســة ســهلة لسياســة الحقد 
والعنصريــة التي تســتند عليهــا حكومة 

الاحتلال في التعامل مع الأسرى.
ومــن المتوقــع أن يكون الإضــراب على 
دفعات تكون البداية فيه في سجون عوفر 
والنقب ونفحة وريمون وسيمتد الى باقي 
الســجون. كمــا أن 50 أســيرا من أســرى 
فتح والجهاد الإســلامي شــرعوا في هذا 
الإضــراب منــذ أول مــن أمــس الأربعاء، 
الإســرائيلي  الاحتــلال  الهيئــة  وحملــت 
والعســكرية  السياســية  مكوناتــه  بــكل 
والقضائية والطبية المسؤولية الكاملة عن 
حياة المضربــين محمد ومحمــود ومالك، 
وكذلــك المســؤولية عن انفجار الســجون 

الذي بات قريبا جدا.

السفينتان  أمل وزيتونة قبل مغادرتهما ميناء برشلن الاسباسي في طريقهما إلى غزة )القدس العربي(

الأسير المضرب عن الطعام مالك قاضىبنيامين نتنياهو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8587 الجمعة 16 أيلول )سبتمبر( 2016 - 14 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8587 Friday 16 September 2016

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

يبدو في الصور مرتاحاً ومبتسماً يبادل مواطنيه التحية في جادة الشانزليزيه في باريس 

»سيلفي يا صاحب الجلالة«... أو حينما يلتقي المغاربة ملكهم خارج البروتوكول
■ الربــاط - أ ف ب: انتشــرت صــور أخيراً 
للملك محمد السادس مع مواطنين مغاربة مقيمين 
فــي باريس على مواقع التواصــل الاجتماعي تم 
تناقلها على نطاق واسع، في ظاهرة غير تقليدية 
وبعيــدة عن تعقيدات البروتوكــول الملكي الذي 

تعود المغاربة رؤية ملوكهم عليه.
ويبدو محمد السادس في هذه الصور مرتاحاً 
ومبتسماً، وهو يرتدي سروالًا من الجينز وتحته 
قميص صيفي ملون، ما يعكس صورة ملك مواكب 
للعصــر ويبــدو واضحــاً وجود اســتراتيجية 
على  ترويجها  الــى  تســعى  مدروســة  إعلامية 

منصات التواصل الاجتماعي.
جادة  فــي  الصــور  هــذه  بعض  والتقطــت 
الشــانزليزيه الشــهيرة في باريس، في إحداها 
يتحلق عدد من مغاربــة المهجر حول ملكهم الذي 
التقوه صدفة لالتقاط صور »ســيلفي« بهواتفهم 
الذكية، ويبدو الملك مرتاحاً ومرحباً بالفكرة. في 
صور اخرى، يظهر وهو يبــادل مواطنيه التحية 
او يتبادل معهم أطراف الحديث. بين هؤلاء عامل 
نظافة مغربي يأخذ صــورة مع الملك قبل أن يقدم 

على تقبيل كتفه من باب الاحترام.
وتبدو الحراسة الأمنية حول الملك شبه غائبة 
أو غير ظاهــرة للعيان في الصــور، بينما يمكن 
رؤية حارســين شــخصيين أو ثلاثــة في احدى 
الصور على مقربة منه. وهم ساعدوا على ما يبدو 
في بعض الأحيان على التقاط صور الســيلفي أو 

تنظيم أدوار الراغبين في التقاطها.
ويــروي مومو، وهو شــاب مغربــي مقيم في 
باريس، على حسابه على فيسبوك »كنت أتسوق 
الملك  العائلة في الشــانزليزيه عندما لمحت  رفقة 
على متن سيارة الدفع الرباعي خاصته، فصرخت: 

لطيفاً  »كان  مضيفاً  الجلالة(«،  )صاحب  ســيدنا 
وتوقف وجــاء ليســلم علينا وأخــذ ابنتي بين 
ذراعيــه والتقطت معه صــورة«. وحصلت هذه 
الصورة التي نشــرت في أيلول/سبتمبر على 19 

ألف »لايك« بعد أسبوع من نشرها.
وفي مقــال بعنــوان »محمد الســادس، ملك 

الســلفيات«، علقت أســبوعية »جــون آفريك« 
الفرنســية المهتمة بالشــأن الأفريقي على صور 
الملك بالقول »نادراً ما تمت مشــاركة صور رئيس 
دولة بهذا الشــكل الذي تمت به مشــاركة صور 
محمد السادس الذي يجد راحة في الوقوف أمام 

العدسات المرتجلة لمواطنيه«.

وظاهرة ســلفيات الملك ليست جديدة، سواء 
في داخــل المغــرب أو خارجه، فصــورة محمد 
الســادس التي تلتقطها عدسات الهواتف الذكية 
صارت أكثــر تداولًا مــن صوره الرســمية على 
التقليدية. وتثيــر هذه الصور  وســائل الإعلام 
رســائل  في  يتبادلونها  الذين  المغاربــة  إعجاب 

في مــا بينهم، رغم وجود انتقــادات وملاحظات 
في بعض الأحيــان على الثمن الباهــظ للثياب 
غير الرســمية التي يرتديها الملك خلال أســفاره 

الخاصة.
وفي وقت يحجم عدد من رؤســاء الدول قدر 
الإمكان عن الظهور دون حماية وإجراءات أمنية 
محكمة بسبب الخوف من الاعتداءات التي طالت 
دولًا عدة، يستمر الملك محمد السادس الذي يدافع 
عن إسلام معتدل في الخروج علناً خلال كل سفر 
خاص، والوقوف أمــام كاميرات المارة. ويتم بث 
معظــم الصور التي يتــم التقاطهــا للملك محمد 
الســادس بشــكل غير رســمي عبر صفحة على 

»فيسبوك« تحمل اسم »محمد السادس«.
على أعلى الصفحة، نشر شاب صورة له وهو 
في سن الثامنة يرتدي لباساً تقليدياً مغربياً وقد 
وضع بجانبه صورة للملك محمد السادس تعود 
لسنة 1999، وهي الســنة التي اعتلى فيها عرش 
المغرب، وعلى صورة البروفايل يظهر الملك محمد 

السادس بنظارات شمسية وقميص صيفي.
ولم تنجــح وكالة فرانس بــرس في الاتصال 
بالشاب الذي يشرف على الصفحة، ويشاع عنه 
حذره من وســائل الإعلام الأجنبية. وإضافة إلى 
صفحة الملك محمد السادس، يدير ثلاث صفحات 
أخرى لأفــراد العائلة الملكية، إضافة إلى صفحته 

الخاصة المليئة بصوره الشخصية.
وكثيــراً مــا تســاءل المغاربــة وصحافيون 
محليون عن الطريقة التي يحصل بها هذا الشاب 
على صــور الملك مرفقة بتعليقــات أصحابها، في 
وقــت ظلت الحياة الشــخصية للملــك في حكم 
المحظــور، باســتثناء مــا أراد القصر تســريبه 

للعموم.

وفي حــوار أجراه معــه موقع »ســي.ان.ان 
عربي«، اعترف هذا الشاب بوجود »تنسيق بيني 
وبين الديوان الملكي في تســيير الصفحة«، معرباً 
عــن أمله في »أن تكــون الصفحة التي أنشــئت 
صفحة رســمية لجلالــة الملك مســتقبلًا«. وبات 
بعض المغاربة يرسلون صورهم إليه مع تعليقات 
حول ما دار بينهم وبين الملك، فيعيد هذا الشــاب 

نشرها بعد موافقة ديوان الملك.
ورغم شــهرته على الإنترنت، يقول ســفيان 
البحري »لم ألتق أبداً بجلالته بشــكل شخصي. 
بعض  أثنــاء  الناس  كبقية  مباشــرة  شــاهدته 
تنقلاته، لكن لم يحدث أي لقاء خاص بيننا، ولم 
يســبق لي أبداً أن تلقيت دعوة من القصر الملكي 
الفرنسي بيير  للقاء جلالته«. وبالنسبة للمؤرخ 
فيرميــرن، »بالطبع يتم نشــر هــذه الصور بعد 
موافقة القصر، والعكس غير وارد«، مشــيراً الى 
ان »الصور تنبع من سياســة اتصال مدروسة«. 
ويوضح فيرميــرن لفرانس برس أن »هناك رغبة 
واضحة لإظهار قرب الملك من شعبه، سواء داخل 
أو خارج المغرب، لكــن أيضاً تجاه الدول العربية 
»أغلب  الفرنســي  المــؤرخ  ويضيف  الأخــرى«. 
المغاربة ما زالــوا يحتفظون فــي ذهنهم بذكرى 
الحســن الثاني«، والد الملك محمد السادس الذي 
توفي سنة 1999، إذ »كان التقاط مثل هذه الصور 
في عهده أمــراً غير وارد بتاتاً بســبب الخوف« 
الذي كان يسود علاقته بشعبه. ومنذ بداية عهد 
محمد الســادس، يقول فيرميــرن »أراد الإبن أن 
يعكس تلك الصورة  ومن المثيــر للاهتمام اليوم 
أنه بعد مرور ما يقرب مــن 20 عاماً، ما زال محمد 
الســادس يحتفظ بالرغبة في إظهار  قدرته على 

مقابلة شعبه بدون خوف«.

سيلفي لمواطنين مغاربة مع العاهل المغربي جالساً في سيارته

بعد أن قال إن مشكلته ليست مع حزب الأصالة والمعاصرة بل مع من يوجد وراءه

حزب التقدم والاشتراكية المغربي: لم ننوِ إقحام المؤسسة الملكية في النزاعات الحزبية
الرباط – »القدس العربي«

 
 من محمود معروف :

 
تمسكه  المغربي  والاشتراكية  التقدم  حزب  اكد 
بزعيمــه نبيل بن عبــد الله واســتقلال قراره، 
بعد الهجمة التي تعرض لها مــن الديوان الملكي 
بسبب تصريحات ادلى بها حول »التحكم« هاجم 
فيها حزب معارض للحكومــة ويتردد انه مقرب 
من شــخصيات نافــذة بالقصر الملكــي في وقت 
يســتعد المغرب لانتخابات تشريعية الثانية بعد 

الاصلاحات التي عرفها 2011.
وعلــى عكس مــا راج حول حدوث انشــقاق 
داخل حزب التقدم والإشتراكية، على إثر صدور 
بيان مــن الديوان الملكي حــول تصريحات نبيل 
بن عبدالله يتهمه فيه بـ»التضليل السياســي«، 
وضع الديــوان السياســي للحزب يــده في يد 
أمينه العام مؤكداً على رســمية تصريحاته وقال 
ان تصريحــات بــن عبدالله تعتبــر »عادية في 
المجتمعــات الديمقراطية«، وتندرج في »ســياق 
التنافــس الحزبي الطبيعــي، والصراع الفكري، 

وفي إطار التطور الديمقراطي للبلاد«.
البيان بــأن هذه التصريحات ليســت  وأفاد 
وليدة اليوم أو ناتجة حصرياً عن القيادة الحالية 
للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت، قبل أن 
يؤكــد أن الموضــوع في الأصل يتعلــق بنزاعات 
حزبية محضة لم يكن أبداً في نية الحزب وأمينه 
العام إقحام المؤسســة الملكية فيها بأي شكل من 

الأشكال.
واعتبر حــزب التقدم والاشــتراكية )الحزب 
الشيوعي المغربي ســابقاً( المشارك في الحكومة 
بـــ حقائب »أن تصريحات أمينــه العام نبيل بن 

عبد الله حول حــزب الأصالة والمعاصرة، تندرج 
في ســياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع 
الفكــري والتعبير عــن الآراء والمواقف في إطار 
التطور الديمقراطي العادي بالمغرب، وهي تعتبر 

عادية في المجتمعات الديمقراطية«.
وأضاف بــلاغ المكتب السياســي الــذي عقد 
ليلة اول امــس الأربعاء رداً علــى بلاغ الديوان 
الملكي الذي انتقــد تصريحات بــن عبدالله »أن 
بالراهنية  مرتبطة  ومواقــف،  بآراء  يتعلق  الأمر 
السياســية الحزبية، وليســت وليــدة اليوم أو 
القيــادة الحالية للحزب، بل  ناتجة حصرياً عن 
إنها تعود إلى ســنوات مضــت«، و»أن الموضوع 
في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن 
أبداً في نية حــزب التقدم والاشــتراكية وأمينه 
العام إقحام المؤسســة الملكية فيها بأي شكل من 

الأشكال«.
وأكــد البــلاغ »أن الحــزب يعمل بــكل ثبات 
ومســؤولية للدفاع عن استقلال الوطن ووحدته 
الترابيــة، وبناء دولــة الديمقراطيــة والعدالة 
الاجتماعيــة فــي كنف الاســتقرار وفــي إطار 
الاحتــرام التام لثوابت الأمة والمؤسســات التي 
يقرها دســتور المملكــة المغربية، وعلى رأســها 
المؤسســة الملكيــة، باعتبارها رمــز وحدة الأمة 

وضامنة لدوام الدولة واستمرارها«.
وكان الديــوان الملكي قد اعتبر في بلاغ له يوم 
الثلاثاء الماضي أن تصريح نبيل بن عبد الله وزير 
لحزب  العام  والأمين  المدينة،  وسياســة  السكنى 
التقدم والاشــتراكية، الذي قال فيه ان مشــكلة 
حزبه ليســت مع حزب الاصالة والمعاصرة بل مع 
مؤسســيه، وفهم ان في ذلك اشــارة لفؤاد عالي 
الهمة ابرز مستشاري العاهل المغربي الملك محمد 
الســادس، الذي اسس حزب الاصالة والمعاصرة 

2008 وتــرك الحزب 2011 ويؤكد انــه لم تعد له 
أية ارتباطات حزبية، الا ان اوســاطاً سياســية 
تقــول ان الهمــة لا زال الاب الروحي لهذا الحزب 
الذي ينفلس على الفوز بالانتخابات التشريعية 

المقبلة.
وقال بــلاغ الديــوان الملكــي ان تصريح بن 
عبد اللــه »الذي يأتي بعد تصريحات ســابقة لا 
مســؤولة، ليس إلا وســيلة للتضليل السياسي، 
في فترة انتخابية تقتضــي الإحجام عن إطلاق 
تصريحات لا أساس لها من الصحة وتقتضي عدم 
استعمال مفاهيم تســيء لسمعة الوطن، وتمس 
بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب 

أصوات وتعاطف الناخبين«.

واعتبر الديــوان الملكــي أن تصريحات نبيل 
بن عبــد الله »تتنافــى مع مقتضيات الدســتور 
والقوانين التي تؤطر العلاقة بين المؤسّسة الملكية 
وجميع المؤسســات والهيئات الوطنية، بما فيها 
الأحزاب السياســية« وقال »إذ يصــدر الديوان 
الملكي هذا البــلاغ التوضيحي، يحرص على رفع 
أي لبــس تجاه هذه التصريحــات، لما تحمله من 
أهمية وخطورة، لا ســيما أنها صادرة عن عضو 
في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار 
للملــك حالياً، ولم تعد تربطــه أي علاقة بالعمل 

الحزبيّ«. 
واكــد »أن مستشــاري الملــك لا يتصرفون إلّا 
في إطــار مهامهــم، وبتعليمات ســامية محددة 

وصريحة من الملك محمّد السادس. وهذه القضية 
لا تخــصّ إلّا صاحب التصريحات، وليســت لها 
أي علاقة بحزب التقدّم والاشــتراكيّة المشهود له 
بدوره النضاليّ والتاريخيّ، وبمساهمته البناءة 

في المسار السياسي والمؤسسي الوطنيّ«.
واثــار بــلاغ الديوان الملكي نقاشــاً واســعاً 
السياســية والحزبيــة والحقوقية  بالاوســاط 
المغربيــة وحفلــت مواقع التواصــل الاجتماعي 
بتعليقــات تدعــم بن عبــد الله وحــزب التقدم 
والاشتراكية إلا ان بلاغ المكتب السياسي للحزب 
اول من امس الاربعــاء رفع من هذا الدعم خاصة 
أن هناك من توقع او »أشاع« ان المكتب السياسي 
للحزب ســيعتذر عن تصريحات بن عبد الله مع 
توقعــات بعزله خاصة بعــد تخصيص الديوان 
الملكي فقرة فــي بلاغه للتفريق بــين بن عبد لله 
وحزبه والظهور المفاجئ لعضو المكتب السياسي 
للحزب نزهــة الصقلي تهاجم فيه بــن عبد الله 
وتدافع عن بلاغ الديــوان الملكي. واعتبرت نزهة 
الصقلي الوزيرة الســابقة والقيادية في الحزب 
التقــدم والاشــتراكية، في مداخلة علــى القناة 
الثانية، أن تصريحات نبيل بن عبد الله الأخيرة 
والتي أثارت زوبعة سياســية، تدخــل في إطار 
الشــخصنة والتهجم على حــزب دون غيره من 
الأحــزاب، عوض أن يكون النقــاش منصباً على 
البرامــج والأفــكار السياســية«، وأضافت »أن 
تصريحات بن عبــد الله هي بمثابة شــيك على 
بياض لـ)حــزب( العدالة والتنميــة وتخلٍ عن 

مشروع الحزب السياسي«.
واعتبر عمــر المنصور عضــو اللجنة المركزية 
لحزب التقدم والاشــتراكية ان استضافة القناة 
الثانيــة )حكومية( خرق واضــح للقانون الذي 
ينظم علاقة الإعلام العمومي بالأحزاب السياسية 

المغربية وأوضح »حسب القانون عندما تريد أي 
قناة اســتضافة حزب معين يلزمهــا أن تتواصل 
مباشرة مع أمينه العام للحضور أو إرسال عضو 
آخــر لتمثيل الحــزب«. وأضــاف المنصوري أنه 
كانت هناك توقعات إزاء حدوث انشــقاق داخل 
الحزب، ولاســيما أن بيان الديوان الملكي حاول 
عزل بــن عبدالله لتحميله مســؤولية »التضليل 
السياســي«، وفي الوقت نفســه أقر البيان ذاته 
بأن الحزب مشهود له بتاريخه النضالي المحترم، 
لذلك تمت اســتضافة نزهة الصقلــي لدعم هذه 
التوقعات وإحداث انشقاقات، وهو الشيء الذي 
لم يقع. ويقول الباحث السياسي عمر الشرقاوي 
ان بــلاغ حزب التقــدم والاشــتراكية يحمل بين 
طياته جملة من الرســائل المصرح بها والمسكوت 
عنها ويعد سابقة سياســية في التعامل الحزبي 
مع البلاغات التــي يصدرها الديوان الملكي، »فقد 
جرت العادة والتقاليد السياســية أنه في أســوأ 
الحالات كانت الطبقة السياســية تنحاز وتفضل 
لغة الصمت البليغ للتعبير عن مواقفها السياسية 
تجــاه المنطوق الملكي الذي يحــدد ويضع قواعد 
اللعبة السياســية ومراقبة مجال النقاش، وبلاغ 
التقدم والاشتراكية يعلن ضمنياً نوعاً من التمرد 
على طبيعــة العلاقة السياســية العمودية التي 

جمعت تاريخياً بين الملكية ونخبتها السياسية. 
واشــتعلت مواقع التواصــل الاجتماعي بعد 
صدور بيــان المكتب السياســي لحــزب التقدم 
والاشــتراكية، وقــال عــز الدين المليــاري أحد 
مؤسســي حزب البديل الديمقراطي »بلاغ حكيم 
الصقلي  و»نزهــة  والاشــتراكية«  التقدم  لحزب 
الديمقراطية  و»معركــة  الســرب«  خارج  غردت 
لونهــا واحد ورايتهــا واحــدة … الديمقراطية 

اولًا…الديمقراطية اخيراً«.

فؤاد عالي الهمة   نبيل بن عبد الله

إشراف المغرب على الشأن الإسلامي في اسبانيا ينفلت بسبب ضعف مبادراته ومواقف حكومات مدريد
 مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

على الرغم من أهمية الجالية المغربية في اســبانيا 
لســلطات الرباط وخاصة مــن الناحيــة الدينية، إلا 
أن الدولة المغربية فشــلت في المشــاركة في الإشراف 
وتســيير الشــأن الديني الإســلامي بســبب مواقف 
سياســية لحكومات مدريد المتعاقبة، وبسبب مبادرات 
مــن مهاجريــن مثل الجامعــة الإســلامية التي جرى 

الإعلان عنها مؤخراً.
ويعتبر الاشــراف الديني على الجالية المغربية في 
أوروبا هدفاً رئيسياً بل اســتراتيجياً بالنسبة للدولة 
المغربيــة. وهي مهمــة تتكلف بها مؤسســات متعددة 
من الخارجية والاســتخبارات ووزارة الجالية وحتى 
المؤسســة الملكية، بحكم أن المغرب يــدرك أنه مع مرور 
الوقت تتلاشــى الروابط العائليــة بين عائلات المهجر 
وعائــلات الوطن لتعاقــب الأجيال ولكنــه يرغب في 

الإبقاء على الروابط الدينية التي لا تتلاشى.
في الوقت ذاته، يرغب المغرب في تقديم نفسه بمثابة 
الضامن للاعتدال الديني لجالية تعتبر الأكبر عدداً في 
مجموع دول الاتحــاد الأوروبي. ولهــذا، يرى المغرب 
في العامــل الديني في وقت تعيش فيه أوروبا والغرب 
ظاهرة التطــرف والإرهاب عنصراً يعــزز به علاقاته 
الدولية مع الغــرب. وتعاظمت رغبة المغــرب في هذا 
الشــأن بعدما تبين أن الكثير من المتورطين في الإرهاب 
فــي القــارة الأوروبية من أصــول مغربيــة. ويعتبر 

التعاون الأمني والاســتخبارات بين المغرب وإسبانيا 
قوياً ولكن لا يعتبر نموذجياً.  فإذا كان الجانب المغربي 
قــد انخرط بعــزم في مكافحــة الإرهاب مــع الجانب 
الإســباني، فحكومات مدريد ســواء الاشــتراكية أو 
اليمينية تريد الاكتفاء بهذا المستوى بدون  الشــعبية 
تطويره الى مســتوى أعلى مثل تفويت مراقبة الشأن 
الديني الإســلامي للمغرب رغم وجــود جالية مغربية 
تقدر بحوالي 900 ألف شــخص، ومــا يناهز 65% من 
مســلمي هذا البلــد الأوروبي. بــل تعمل  مدريد على 
تحجيم الحضور الديني المغربي الرسمي لأنها تعتبره 
سياسياً خطراً على المدى المتوسط والبعيد. وكانت قد 
عملــت على إلغاء معظم العلاقــات الدينية بين المغرب 
ومدينتين حساســتين وهما ســبتة ومليلية التي كان 
المغرب يطالب بهما قبل تجميد مطلب الســيادة خلال 

السنوات الأخيرة.
ويضــاف الــى موقف اســبانيا، عــدم نجاحه في 
السيطرة على هيئة دينية كبرى بل وعدم الإقدام على 
مبادرات في المجال الديني. ومن المبادرات التي شهدتها 
اســبانيا هي جامعة إســلامية عبر الإنترنت لتكوين 
الأئمة في اســبانيا وباقــي أوروبا، ويشــرف عليها 
الدكتور رشــيد بوطربوش الذي كان مؤســس رابطة 

أئمة اسبانيا، وبدأت ناشطها هذا الموسم الدراسي.
وتجهل الأســباب التي تجعل دولــة ذات إمكانيات 
ماليــة مقبولة وتواجد دبلوماســي هــام في مجموع 
دول الاتحــاد الأوروبــي لا تقدم على مبــادرات ذات 
طابع استراتيجي باســتثناء تأسيس المجلس العلمي 
الأوروبي الذي يوجد مقره في بروكسيل ولم ينجح في 

تحقيق إشعاع ديني في مجموع القارة ومنها في دولة 
هامة مثل اسبانيا. وهذا القصور، يجعل الإشراف على 

الشأن الإســلامي ينفلت من يد الدولة المغربية بشكل 
شبه نهائي.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
تدعو لإقرار دستور ديمقراطي 

الرباط – »القدس العربي«:

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان )مســتقلة(، بمناســبة 
اليوم العالمي للديمقراطية الذي تخلــده الأمم المتحدة يوم 13 ايلول/ 
ســبتمبر من كل عام، على أن إقرار الديمقراطية، كشرط ملازم للتنمية 
المســتدامة، يمر بالضــرورة عبر إقرار دســتور ديمقراطــي صياغة 
ومضموناً وتصديقاً، »ويضمن حق الشــعب المغربي في تقرير مصيره 
السياسي والاقتصادي والثقافي، وفصلًا حقيقياً للسلط وفصل الدين 

عن السياسة على مستوى الدولة والمجتمع ».
وقالت الجمعية في بلاغ ارسل لـ»القدس العربي« إن »الديمقراطية 
تقتضــي القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم السياســية كما في 
الجرائــم الاقتصادية، والتوزيع العادل للثروة الوطنية، واســتقلال 
القرار السياســي والاقتصادي للمغرب عبر الحد من التبعية من موقع 
الضعف لمراكز الرأســمال العالمي، وبناء اقتصاد وطني يضمن تحقيق 
الكرامة للمواطن المغربي«. وشــددت الجمعية على أن المغرب لم يشهد 
أي تحول حقيقي نحو الديمقراطية ســواء على مســتوى الدســتور 
والتشــريعات أو في الواقع اليومي للمواطنــين والمواطنات، »ورغم 
إفراده للحريات والحقوق الأساســية باباً خاصاً، لم يحمل مواصفات 
الدســتور الديمقراطــي لا من حيــث طريقة بلورته أو فــي مضمونه 

والمصادقة عليه«.
وأوضحت الجمعية في بلاغها، أن دستور 2011 لا تتوفر فيه ضمانات 
تمتّع المواطنــين والمواطنات بحقهــم في الحرية والكرامــة والعدالة 
الاجتماعية والمساواة، ومن مؤشرات ذلك »استمرار الاستبداد والحكم 
الفردي، واستشــراء الفساد، وتوظيف القضاء للانتقام من المناضلين 
والمناضلات، الارتفاع المهول لحجم المديونية التي تؤدى خدماتها على 
حساب العيش الكريم للمواطنين والمواطنات، فضلًا عن تخلي الدولة 
عن تحمل مسؤوليتها في مجال الصحة والتعليم والتشغيل وفي باقي 

الخدمات الاجتماعية الأخـرى«. 

حظر تطبيق »غوغل ديو« للاتصالات في المغرب
■ الربــاط - أ ف ب: تم وقــف خدمة 
في  والاتصالات  للمراسلات  ديو«  »غوغل 
المغرب التي بدأ اســتخدامها في منتصف 
تطبيقات  مــع  حدث  كما  آب/أغســطس، 
الكترونية أخرى مماثلة في المملكة. ويتيح 
تطبيق »غوغل ديو« للجمهور الذي يملك 
مجانية  اتصالات  يجري  ان  ذكية  هواتف 
عبر الانترنــت مع إمكانيــة حجب هوية 
المتصــل وأمان معــزز وامكانية التواصل 
بالفيديو. وبعد نحو شهر من الاستخدام 

الحــر لهــذا التطبيق، توقفت فــي الايام 
الاخيرة هذه الخدمة في المغرب، بحســب 
الالكتروني.  الاخبــاري  كيل«  »تيل  موقع 
وتعــذر الاتصــال بالقســم الاعلامي في 
الوكالــة الوطنيــة لتقنــين الاتصــالات 
التي تشــرف على هذا القطاع والمشغلين 
في  العاملين  الجوالــة  للهواتف  الثلاثــة 
المملكة، الاربعاء للتعليق على الامر. يذكر 
»ســكايب«  عبر  المجانية  الاتصــالات  ان 
منذ  محظورة  اب«  و«واتس  و«فيسبوك« 

ويمكن  المغرب.  فــي  الثاني/يناير  كانون 
رسائل  إرســال  اب«  »واتس  تطبيق  عبر 
مع صور وفيديو، لكن التحادث مستحيل. 
وبالتالــي علــى متداولــي الانترنت في 
المغــرب اســتخدام نظــام »في بــي ان« 
)الشــبكة الافتراضية الخاصــة( للتمكن 
من اســتخدام هذه التطبيقــات. واحتج 
كثيرون بقوة هذا الاســبوع عبر شبكات 
التواصــل الاجتماعــي علــى التعطيــل 

الجديد.

منظمة العفو الدولية تطالب بمحاكمة عادلة لمتظاهرين مغاربة
■ الربــاط - أ ف ب: دعت منظمة العفو الدولية 
القضــاء المغربي الــى ضمان محاكمــة عادلة امام 
محكمة الاســتئناف لثمانية ناشــطين حكم عليهم 
مؤخراً بعــد احتلالهم مباني عامــة رافعين اعلاماً 

اسبانية في بلدة في جنوب المغرب.
وكانت محكمــة ابتدائية اصــدرت بحق هؤلاء 
فــي 15 آب/اغســطس بتهمة التمــرد والعنف ضد 
شرطيين، احكاما تراوحت بين السجن اربعة اشهر 
وعامــاً وذلك بعــد ان احتلوا فــي 25 تموز/يوليو 

بناية قديمة للقنصلية الاســبانية في سيدي يفني. 
وطالبوا وهم يلوحون باعلام اســبانية بالحصول 

على الجنسية الاسبانية.
وسيدي يفني الواقعة على ساحل الاطلسي هي 
جيب كانت تســتعمره اسبانيا ســابقاً واعيد الى 
المغرب فــي 1969. وكانت البلدة شــهدت في 2008 
تظاهرات اجتماعية عنيفة للاحتجاج على التهميش 
وللمطالبة بالتنميــة. والمتظاهرون الثمانية الذين 
تتراوح اعمارهم بين 23 و44 عاماً، اعضاء في الفرع 

المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان.
وقالــت العفــو الدولية انــه »يجــب ان يكون 
بامكانهــم الطعــن في الادلــة المقدمــة ضدهم في 
الاســتئناف«. واعربت العفو الدولية عن القلق من 
ان »يحاكموا ظلمــاً« و«يعاقبوا مــن اجل التعبير 
الســلمي عن آرائهم ومنها نقد السلطات المغربية«. 
ودعــت المنظمة الســلطات المغربية الــى »الافراج 
الفوري عمن لم تثبت بيقين مسؤوليتهم الاجرامية 

في اعمال عنف«.

الجالية المغربية ثاني أكبر جالية أجنبية في إسبانيا
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شؤون عربية وعالمية

■ رومــا - طرابلــس - وكالات: حذر 
مبعــوث الامم المتحــدة الى ليبيــا مارتن 
كوبلر في مقابلة نشــرت أمس الخميس من 
ان هناك حوالي 235 الــف مهاجر في ليبيا 
مســتعدون للتوجــه الى ايطاليــا عندما 
تســنح لهم الفرصة. فيما اعلنت المؤسسة 
الوطنيــة للنفــط الخميس عــن رفع حالة 
»القــوة القاهرة« عن موانئ رئيســية في 
تصدير  واســتئناف  النفطي  الهلال  منطقة 
النفط. حيث قال مســؤول في ميناء راس 
لانوف الليبي إن ناقلــة وصلت إلى الميناء 
الخميس لتحميل أكثــر من 600 ألف برميل 
من  النفط الخام لتصبح الأولى التي ترسو 

بالميناء منذ 2014 على الأقل. 
فقد قال كوبلر في المقابلة التي نشرتها 
صحيفة »لاســتامبا« الإيطالية انه »على 
لوائحنا هنــاك 235 الف مهاجر ينتظرون 
ايطاليا  الــى  للتوجه  المناســبة  الفرصة 
وســيفعلون ذلك«. واضــاف ان »تعزيز 
الامن هو اهم قضيــة حالياً. اذا كان لدينا 
جيش قــوي وموحــد، وليس مشــتتاً، 
فان مخاطــر الارهاب والاتجار بالبشــر 

ستنتهي«.
وافادت ارقام نشــرتها وزارة الداخلية 
الإيطالية الاربعاء ان عدد المهاجرين الذين 
قدموا الى ايطاليا عبر المتوســط منذ بداية 
الفاً و397 شــخصاً، بزيادة  العام بلغ 128 
5,15 بالمئــة بالمقارنــة مع الفترة نفســها 
من العام 2015. وتشــعر الأســرة الدولية 
بالقلــق حالياً من مخاطر حــرب أهلية بين 
قوات حكومــة الوفاق الوطنــي المتمركزة 
المتحدة  الأمم  مــن  والمدعومة  طرابلس  في 
وقوات الحكومة الموازية في الشرق. ويقود 
المشــير خليفة حفتر قوات هــذه الحكومة 
الموازية التي ســيطرت مؤخراً على مرافئ 

نفطية مهمة.
وقال كوبلر ان هذا الهجوم للقوات التي 
يقودها حفتر »يثيــر قلقاً كبيراً«، معبراً عن 
اســتعداده للقاء المشــير حفتر للبحث عن 
حل يســمح بانشــاء جيش ليبــي موحد. 

نواكشوط - »القدس العربي«:
انضمــت موريتانيا أمــس للدول التــي أعلنت 
معارضتها لقانون »العدالة ضد الإرهاب« الذي أقره 
مجلس النواب الأمريكي، الأســبوع الماضي والذي 
يســمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة 

الحكومة السعودية طلباً لتعويضات.
وأعربت الحكومة الموريتانيــة في بيان أصدرته 
أمس »عن بالغ قلقها مــن التداعيات التي قد تترتب 
النــواب الأمريكــي مؤخراً  على مصادقــة مجلس 
على تشــريع أطلق عليه قانــون »العدالة ضد رعاة 
الإرهاب«، لتعارضه الواضح مع القواعد التي تحكم 

العلاقات بين الدول«.
يضيف  الموريتانية،  الإســلامية  الجمهورية  »إن 
البيــان، التي عانت من ظواهــر الإرهاب والتطرف 
العنيــف، وظلت حازمة في التعامــل معها، وداعية 
المجتمع الدولــي لتضافر الجهود من أجل مواجهتها، 
في إطار احترام أســس القانون الدولي والسيادة 
الوطنية، لتذكر بضرورة احترام أي تشريع في هذا 
الشــأن لمقتضيات القانون الدولي، وبصفة خاصة 

مبدأ الحصانة القضائية للدول«.
وأعربــت الحكومــة الموريتانية »عن خشــيتها 
مــن تأويل هذا القانــون، بحيث تتم المســاواة في 

المســؤولية عن ارتكاب أعمال إرهابيــة بين الدول 
ورعاياهــا، ومحاولة تطبيق قوانــين محلية خارج 
نطاقهــا، لأن ذلك سيشــكل ســابقة تناقــض مبدأ 

السيادة«.
وكان مجلس النواب الأمريكي، قد صادق الجمعة 
9 أيلول/ســبتمبر، بالإجماع على مشــروع »قانون 
العدالــة ضد رعــاة الإرهاب« الذي يســمح لذوي 
ضحايــا هجمات 11 ســبتمبر بمقاضــاة الحكومة 

السعودية طلبا لتعويضات.
وأعرب مجلس الشــورى الســعودي عن »قلقه 
وأسفه« لإقرار الكونغرس الأمريكي مشروع » قانون 

العدالة ضد رعاة الإرهاب«.
وقــال رئيس المجلــس عبد الله بــن محمد بن 
إبراهيــم آل الشــيخ فــي تصريح نقلتــه وكالة 
الأنباء الســعودية إن القانون يتسم بـ«مخالفته 
الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون 

الدولي«.
وأضاف أن القانــون الدولي يؤكــد على عدم 
جواز إخضاع الدولة إلى ولاية قضاء دولة أجنبية 
»وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في أكثر 

من مناسبة«.
وعبر آل الشــيخ »عن أمله أن لا تعتمد الإدارة 
الأمريكية هذا التشــريع » لأنه فــي حال اعتماده 

سيشــكل ســابقة خطيرة في العلاقات الدولية، 
ويفتــح البــاب علــى مصراعيه للــدول الأخرى 
وسيكون  مشــابهة«.  وقوانين  تشريعات  لإصدار 
لهذا التشــريع انعكاســات ســلبية »لما يحمل في 
طياتــه من بواعث للفوضى وعدم الاســتقرار في 

العلاقات الدولية«، حسبما أفاد به آل الشيخ.
وقال إن هذا التشريع ســيكون »سبباً في دعم 
التطــرف المحاصر فكريــاً حيث يمنح التشــريع 
المتطرفــين ذريعــة جديــدة للتغريــر بأفكارهم 

المتطرفة«، من دون أن يذكر تفاصيل.
العالم الإســلامي والهيئة  كما أعربت رابطــة 
العالميــة للعلماء المســلمين عن بالــغ »قلقها« من 
الكونغــرس الأمريكي قانونــاً يجيز رفع  إصدار 

دعاوى »إرهاب« ضد السعودية.
وقالت الرابطــة، في بيــان، إن القانون »يخالف 
بشكل واضح وصريح، ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ 
القانون الدولي، باعتباره مخالفاً لأســس العلاقات 
الدولية، القائمة على مبادئ المســاواة في السيادة، 
فرض  وعدم  المتبــادل،  والاحترام  الدولة،  وحصانة 
القوانين الداخليــة لأي دولة على دولة أخرى«. وأكد 
البيان علــى أن »إصــدار مثل هذا القانون ســيهدد 
استقرار النظام الدولي، ما سيؤثر سلباً على الجهود 

الدولية لمحاربة الإرهاب«.

رفع حالة »القوة القاهرة« عن موانئ رئيسية  ورسو ناقلة في ميناء راس لانوف واستئناف إنتاج وتصدير النفط

كوبلر يحذر من أن 235 ألف مهاجر مستعدون للتوجه من ليبيا إلى إيطاليا

■ عواصــم - وكالات: أعلن محمد الغصري، المتحدث 
باسم قوات عملية »البنيان المرصوص« التابعة لحكومة 
الوفــاق الليبية، أمس الخميس، تصــدي قواتهم لهجوم 
نفذته عناصر تابعة لتنظيم الدولة الاســلامية الإرهابي 

في مدينة سرت، شمال وسط البلاد. 
وأوضح المتحدث ، أن »عناصر تابعة لداعش تســللت 
من طرقات الصحراء جنوب غربي ســرت، مساء أمس، 
قبل أن تتمكن من السيطرة على إحدى بوابات التفتيش«. 
وتابع المصدر قائلًا »لكن قوات البنيان المرصوص، تمكنت 
بمســاعدة الأهالي من دحر عناصر داعش، واســتعادت 
الســيطرة علــى المنطقــة بعــد اشــتباكات دامت حتى 
الســاعات الأولى من صباح أمــس ». ولفت أن عنصرين 
تابعين لعمليــة البنيان المرصوص قضــوا في التصدي 

للهجوم بواسطة سيارتين مفخختين خلال الهجوم. 
وعن أنباء إطلاق تنظيم الدولة الإسلامية لسراح عدد 
من المعتقلين لديه ، قال الغصري«هناك ستة مدنيين أطلق 

داعش سراحهم من بينهم اثنان من الجنسيات الأجنبية« 
لافتاً الــى أن المعلومات التي أدلى بهــا المفرج عنهم تفيد 
بوجود أكثر من سبعين معتقلًا من المدنيين لدى التنظيم«.
وكانت وزيرة الخارجية الهندية سوشــما ســواراج 
أعلنــت أمــس الخميس الإفــراج عن مدرســين هنديين 
اختطفهما  مســلحو تنظيم الدولة الإســلامية »داعش » 
في ليبيا فــي تموز/يوليو 2015 .  وكتبت ســواراج على 
صفحتها علــى موقع تويتر للتواصــل الاجتماعي »إنني 
ســعيدة بأن أخبركم أنه تم إنقاذ تي جوبالاكرشنا  وسي 
اللذين تم اختطافهما منذ 29 تموز/يوليو  بالارامكشــان 
2015 في ليبيــا«. وكان جوبالاكرشــنا الــذي يقيم في 
ولاية اندرا  براديش، وبالارامكشان الذي يقيم في ولاية 

تيلانجانا يعملان في جامعة في سيرت شمال ليبيا. 
وكان قــد جرى اختطافهما من قبل مجموعة مســلحة 
تدين بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية عند نقطة تفتيش، 
على بعد 50 كيلومتراً من  سيرت أثناء محاولتهما الوصول 

لمطار طرابلس. ويذكر أن اثنــين من زملائهما الهنود كان 
قد تم اختطافهما في الوقت نفسه ،جرى إنقاذهما بعد أيام 

من الاختطاف. 
وأطلقت قوات تابعة للمجلس الرئاســي في ليبيا في 
أيار / مايو الماضي، عملية ســميت »البنيان المرصوص« 
بهدف إنهــاء ســيطرة التنظيم على ســرت، عبر ثلاثة 
محاور هــي: )أجدابيا , ســرت( و)الجفرة , ســرت( 
و)مصراتــة , ســرت(، وتمكنت القوات مــن محاصرة 
التنظيم في مســاحة ضيقة، وتكبيده خسائر فادحة في 

الآليات والأفراد. 
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، حققت قوات العملية 
تقدماً كبيراً في المدينة، باســتعادتها أكثر من مقر أبرزها 
مجمع قاعــات »واغادوغو« الحكومــي، الواقع في قلب 
المدينة، والذي اتخذه التنظيــم مقرا لقيادته، إلى جانب 
تحرير مستشفى »ابن سينا« القريب من المجمع، ومصرف 

متاخم له.

»البنيان المرصوص« يعلن التصدي لهجوم شنه تنظيم »الدولة الإسلامية« 
جنوبي سرت والإفراج عن هنديين كانا مختطفين في ليبيا

واضاف ان »الأوضاع العســكرية المتوترة 
)بــين الحكومتــين الليبيتــين( قائمة ولا 
يمكننا انــكار ذلك. لكن ليبيــا تحتاج الى 
»اتصلت  وتابع  ووحدة«.  واستقرار  حوار 
بالمشير حفتر وانا مســتعد للقائه لايجاد 
لنكافح  واحد  جيش  بتشــكيل  يسمح  حل 
معاً الارهــاب ونحمي النفــط«، مؤكداً ان 
»النفط ملك لكل الليبيين وليس لجزء منهم 

فقط«.
في  للنفط  الوطنية  المؤسســة  وأعلنت 
ليبيا الخميس رفــع حالة »القوة القاهرة« 
عن موانــئ رئيســية في منطقــة  الهلال 
النفطي في الشرق، في خطوة تفتح الباب 

امام استئناف التصدير بشكل قانوني من 
هذه الموانئ.  وأوضحت المؤسسة في بيان 
نشــرته على موقعها الإلكتروني أمس أن 
رئيس المؤسســة مصطفى صنــع الله زار 
الموانئ  استلام  وتم  ميناء  الزويتينة  أمس 
من الجيش الوطنــي الليبي التابع لمجلس 

النواب. 
وأضاف أن »فرق التقييم الفنية التابعة 
للمؤسســة ذكرت في تقريرها أن ميناءي 
الزويتينــة والبريقــة فــي حالــة جيدة 
لم  والســدرة  لانوف  مينــاءي  رأس  وأن 
يتعرضا إلى أضرار إضافية خلال الأحداث 

الأخيرة«. 

وأشــار إلى أنه، بناء على ذلك، أعلنت 
المؤسســة الوطنية للنفط رفع حالة القوة 
النفطي  الهلال  القاهرة عن جميع موانــئ 
وأنها  ستســتأنف الصــادرات على الفور 
لانوف  ورأس  الزويتينــة  مينــاءي  مــن 
وســتتواصل كما كانت ســابقاً من ميناء 
البريقة. وقال إنه  سيتم استئناف التصدير 

من ميناء السدرة في أقرب وقت ممكن. 
حســب  القاهــرة«،  »القــوة  وحالــة 
»الحماية  هي  النفطية،  المؤسســة  تعريف 
التــي يوفرها القانــون ضــد الالتزامات 
والمســؤولية   القانونية الناشئة عن توقف 
أداء العقــود نتيجة أحــداث خارجة عن 

ســيطرة أطراف التعاقــد«. وأعلنت حالة 
الســدرة  على   ميناءي  القاهــرة«  »القوة 
ورأس لانوف في 14 كانون/الثاني 2014، 
وعلى ميناء الزويتينة في 3 تشرين الاول/

نوفمبــر 2015، بينما لم   يتــم اعلانها على 
ميناء البريقة. 

وأشاد صنع الله »بالقادة والسياسيين 
الوحدة  خيــار  فضلــوا  الذين  الليبيــين 
الخطير...  المنعطف  هذا  في  الليبي  للتراب 
والتطــورات  التــي حدثت يومــي الأحد 
تتصاعد  أن  يمكــن  كان  الماضيين  والاثنين 
بحــدوث عواقــب وخيمــة علــى وطننا 

وصناعتنا النفطية«. 

القرار بعيد ســيطرة قوات  ويأتي هذا 
مناهضة لحكومــة الوفاق الوطني يقودها 
المشير خليفة حفتر على الموانئ ثم تسليم 
المؤسســة  وتتبع  المؤسســة.  الى    ادارتها 
الوطني،  الوفاق  حكومــة  للنفط  الوطنية 
لكنها تؤكد ايضا انها تتبع ســلطة البرلمان 
  المنتخب الذي يدعم القــوات التي يقودها 

حفتر ولم يعط ثقته لحكومة الوفاق. 
التابع للحكومة  الليبــي  وكان الجيش 
المنبثقــة عــن مجلــس النواب قد بســط 
سيطرته على منطقة الهلال النفطي، ودعا 
على الفور  المؤسســة الوطنيــة للنفط إلى 

استلامها ومباشرة التصدير. 

في غضون ذلك، أعلنت شــركة الخليج 
العربي للنفط، وهي شــركة تشغيل ليبية 
ومقرها  الليبيــة  للدولة  بالكامــل  مملوكة 
مدينة  بنغازي، أنها بــدأت ضخ النفط من 
حقل النافورة إلى ميناء الزويتينة النفطي. 
 وقال المتحدث باسم الشركة عمران الزوي 
إن الشــركة بدأت ضح 40 ألــف برميل من 
حقل النافورة إلى ميناء الزويتينة  النفطي 
بعد تلقــي إخطار من مؤسســة النفط بأن 
أن  موضحا  للتشــغيل،  مســتعد  المينــاء 
شــركته لا علم لديها بالموعــد الدقيق لبدء 

 التصدير لكونه ليس مسؤوليتها. 
ومبدئياً، يفترض ان تذهب الأموال التي 
تدفع مقابل النفط الى مصرف ليبيا المركزي 
في طرابلــس الذي يتبع ســلطة الحكومة 
 المعترف بها دولياً بعد ان تدفع الشــركات 
التي تشــتري النفط الليبي ثمنه للمصرف 
الليبــي الخارجــي الذي يملــك فروعاً في 
دول  عدة، ثم يقــوم هذا المصرف الحكومي 
بتحويل الاموال الــى المصرف المركزي في 
العاصمة. لكن سيطرة القوات التي يقودها 
 حفتر علــى الموانئ تعنــي ان بامكان هذه 
التصدير  التحكم بمصيــر عمليات  القوات 
عبر إقفــال الموانئ وإعــادة فتحها وفق ما 

 ترتئيه. 
في موازاة ذلك، يرفــض المجتمع الدولي 
خروج النفط مــن ليبيا تحــت مظلة قوات 
تتبع ســلطة غير معترف بها، الإ انه قد يجد 
 نفســه مضطراً للقبول بذلــك في حال بقيت 
الأمــوال تتدفق في المصــرف المركزي.  ومنذ 
انتفاضة العــام 2011 والإطاحة بنظام معمر 
القذافي، يعيــش قطاع النفط الليبي تراجعاً 
مستمراً، وأصبحت ليبياً، أغنى  دول افريقيا 
بالنفط مع احتياطي يبلــغ 48 مليار برميل، 
أقل دول منظمــة »اوبك« إنتاجــاً في العام 
رفع  للنفط  الوطنية  المؤسسة  2015. وتتوقع 
الانتاج الى 600 الف برميل يومياً في غضون 
أربعة أســابيع والى 900 الــف برميل  يومياً 
بحلول نهاية هذا العام، علما ان الانتاج يبلغ 

حالياً حوالى 290 الف برميل. 

رصيف تحميل نفط في ميناء الزيتونة الليبي

■ طرابلــس - أ ف ب: فقــدت حكومة الوفاق 
الوطني في ليبيا الســيطرة علــى موانئ تصدير 
النفط الرئيسية لصالح قوات تتبع سلطة معادية 
لها بقيادة المشــير خليفة حفتــر، في خطوة تزيد 
من تعقيدات المشــهد الليبي. ويقع الهلال النفطي 
الذي يضــم أربعة موانــئ تصدير رئيســية في 
منتصف الطريق بــين مدينة بنغــازي )ألف كلم 
التــي يقودها  شــرق طرابلس(، معقــل القوات 
حفتر، ومدينة ســرت )450 كلم شــرق طرابلس( 
التي توشك قوات حكومة الوفاق على استعادتها 
بعد أربعة أشــهر من المواجهات مع تنظيم الدولة 

الاسلامية.
ويقــول توربيورن ســولتفيت، رئيس قســم 
الابحاث حول الشــرق الاوسط وشــمال افريقيا 
في مجموعة فيريســك ميبلكروفت الاستشــارية 
الامنيــة، ان توقيت هجوم القــوات التي يقودها 
حفتــر »مرتبط بشــكل كبير بالهزيمة الوشــيكة 
لتنظيم الدولة الاســلامية في ســرت«. وفي ظل 
اقتراب الحســم في ســرت، تصبح »مســألة من 

يسيطر على حقول النفط وموانئه في الشرق أمراً 
أكثر إلحاحاً«.

وبسيطرتها على الموانئ، تكون القوات بقيادة 
حفتر اســتغلت انهماك قــوات حكومة الوفاق في 
سرت لمنعها من محاولة اســتعادة السيطرة على 
الهلال النفطي. وبعيد بــدء الهجوم الأحد، دعت 
حكومــة الوفاق قواتها الى العمل على اســتعادة 
الموانئ، لكنها ما لبثت ما تراجعت عن دعوتها هذه 
وطالبت بالحوار. رغم ذلك، تبقى مسألة المواجهة 
بين قوات السلطات الموازية وقوات حكومة الوفاق 
أمراً محتملًا، خصوصــاً ان الحكومة المعترف بها 
دوليــاً لا تملك القــدرة الكاملة علــى التحكم بكل 
الجماعات المسلحة التي تتبعها. ويقول سولتفيت 
»هناك خطر حقيقي الآن بأن تقع مواجهة مباشرة 
بين الجماعات الموالية لحكومــة الوفاق والقوات 

بقيادة حفتر«.
وفــي تقريــر نشــر الاربعــاء، رأت مجموعة 
الأزمات الدولية ان احتمال وقوع نزاع عســكري 
بين هاتين القوتــين الكبيرتين أمر وارد، مشــيرة 

الى أن صراعا مماثلا »سيكون كارثياً بالنسبة الى 
الاقتصاد، لأن القتال في منطقة الموانئ )...( يمكن 
ان يلحق أضراراً بالبنيــة التحتية للنفط والغاز 

ويؤخر إعادة تصدير النفط«.
راهنــت حكومــة الوفاق الوطنــي على إعادة 
تصدير النفط من الموانئ الرئيسية تحت اشرافها 
من أجل حل أزمة السيولة في المصارف في المناطق 
الخاضعة لســيطرتها في غرب البلاد، وتحســين 
مســتوى الخدمات العامة وخصوصــاً الكهرباء، 
والحد من تراجع سعر صرف الدينار امام العملات 

الأجنبية في السوق الموازي.
لكن ســيطرة القوات الموالية للحكومة الموازية 
على هذه الموانئ، وهي الأكبــر في ليبيا، تضعف 
فرصها في كسب هذا الرهان وتظهر مجدداً عجزها 
عن فرض ســيطرتها على كامل التراب الليبي بعد 
نحو خمسة أشــهر ونصف شهر من بدء عملها من 

طرابلس.
ويرى الباحــث في المجلس الأوروبي للعلاقات 
الخارجيــة ماتيــا توالــدو ان حكومــة الوفاق 

أحد  »خســرت  ويضيف  قاســية«.  ضربة  »تلقت 
ابرز حلفائها في الشــرق )حرس المنشآت بقيادة 
ابراهيم الجضران الذين كانوا يؤمنون حراســة 
المنطقــة النفطيــة(، وأصبحــت )...( مضطــرة 
للاعتماد على إيرادات تأتي من موانئ تتحكم بها 

القوات التي يقودها حفتر«.
يرفض حفتر الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني 
وبالاتفاق السياســي الذي أنتج هــذه الحكومة. 
ويقول سياسيون ان ســبب ذلك هو أن أحد بنود 
الاتفاق الذي تم برعايــة الأمم المتحدة ينص على 
خلو المناصب العســكرية العليا فــي حال لم يتم 
التوافق حول الشــخصيات التــي تتولاها ما ان 
تحظى الحكومة بثقــة البرلمان. ولم يمنح البرلمان 

الموجود في الشرق ثقته بعد للحكومة.
وينظر مؤيدو حفتر الى العسكري المتقاعد على 
انــه »منقذ« يحارب »الارهــاب«. غير ان منتقديه 
يرون انه »مشــروع ديكتاتــور«. وفي ظل الجدل 
الذي يحيط بشــخصه، يمكن لحفتر ان يخســر 
منصبه بمجــرد ان تنال الحكومة ثقــة البرلمان. 

ويســعى على الارجح الى إثبات أمــر واقع على 
الارض. وتمنح السيطرة على الموانئ حفتر ورقة 
جديدة للضغط علــى المجتمع الدولــي وحكومة 
الوفاق لإدخــال تعديلات على الاتفــاق، وهو ما 
ترفضــه حكومة الوفــاق حتــى الآن ويطالب به 

البرلمان المؤيد لحفتر.
ويرى ان »حفتــر بات يملك اليــد العليا، إذ 
أصبح يســيطر على أغلبية المناطق في الشرق 
الليبــي وموانئ النفــط )...( ويظهر قدرة على 
العمل حتى مع المؤسســة الوطنيــة للنفط« في 
طرابلس الموالية لحكومة الوفاق. وبعد يوم من 
استكمال ســيطرتها على الموانئ، اعلنت قوات 
الســلطة الموازيــة الاربعاء انها ســلمت إدارة 
موانئ التصدير في الهلال النفطي الى المؤسسة 

الوطنية للنفط.
وتدفع الشــركات التي تشــتري النفط الليبي 
ثمنه للمصرف الليبي الخارجي الذي يملك فروعاً 
فــي دول عدة، ثــم يقوم هذا المصــرف الحكومي 
بتحويل الاموال الى المصرف المركزي في طرابلس 

الموالي لحكومة الوفاق الوطني.
طرابلس  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وأعلنت 
الموالية لحكومــة الوفاق أنها ســتبدأ العمل على 
إعادة التصديــر من الموانئ، ما يعنــي مبدئياً ان 
الوفاق الوطني رغم  الأموال ستذهب الى حكومة 
سيطرة قوات مناهضة لهذه الحكومة على الموانئ. 
لكــن الامر ليس بهذه البســاطة، إذ ان ســيطرة 
القــوات التي يقودهــا حفتر علــى الموانئ تعني 
ان بامــكان هذه القوات التحكــم بمصير عمليات 
التصدير عبر إقفال الموانئ وإعادة فتحها وفق ما 

ترتئيه.
في موازاة ذلك، يرفــض المجتمع الدولي والأمم 
المتحدة خــروج النفط من ليبيا تحــت مظلة قوات 
تتبع سلطة غير معترف بها. ولعل هذا الواقع يفسر 
جزءاً من دعوة حكومة الوفاق كل الأطراف الليبية 
الى الحــوار. وترى مجموعة الأزمــات الدولية ان 
التفــاوض مع القوات التي يقودهــا حفتر قد يكون 
الخيار الافضل لحكومة الوفــاق »من اجل التوصل 

الى ترتيبات أمنية جديدة في الموانئ«.

 داكار- »القدس العربي«:

أكدت وكالة أنباء »فرلو« السنغالية المقربة 
من الحزب الحاكم في الســنغال »أن الفائض 
الكهربائي الــذي تبيعه موريتانيا للســنغال 
والــذي يعتبر ضرورة طاقويــة للصناعة في 
الســنغال، يشكل ســلاحاً ســرياً بيد حكومة 
نواكشــوط يمكن استخدامه أي وقت في حالة 
ما إذا أخلت حكومة داكار بالتوازنات الإقليمية 

أو بالمصالح الموريتانية«.
وأوضحت الوكالة »أن حكومة نواكشــوط 
تلوح دائماً باستخدام هذا السلاح كما سبق أن 
فعلت حكومة موريتانية ســابقة ضغطت على 
حكومة الرئيس الأســبق عبد الله واد للتخلي 
يؤدي  الذي  الناضبة  الأحواض  مشــروع  عن 
التخلي عنه لخســارة عشــرة مليــارات متر 

مكعب كل عام رغم المعاناة من جفاف كاسح«.
الكهربائــي، تضيف  »أما ورقــة الضغــط 
وكالة فرلــو، فتتمثل في الفائــض الكهربائي 
البالــغ 20 ميغــاوات الــذي تبيعــه شــركة 
»صوملــك« الموريتانيــة منــذ 2014 لشــركة 
»سنلك« السنغالية بمبلغ 101.25 فرنك افريقي 

للكيلووات الواحد، وهو فائض تتقلب ظروف 
بيعه حسب مزاج جيراننا في الشمال«.

قد  »مصاعب  مــن  »فرلو«  وكالــة  وحذرت 
تتعرض لها الســنغال في مجــال التمون من 
الكهرباء خلال المرحلة المقبلة التي ستستأنف 
فيها المصانع نشاطاتها والتي ستزداد الحاجة 
فيهــا للكهربــاء«، مبــرزة »أن هــذه المرحلة 
ستصادف أواخر شــهر كانون الأول/ديسمبر 
السنغال  المتعلق باستفادة  العقد  تاريخ نهاية 

من الفائض الكهربائي الموريتاني«. 
ولم تســتبعد وكالة »فرلــو« في تحليلاتها 
انحشــار ورقة الضغــط الكهربائي الموجودة 
خضم  فــي  الموريتانيــة  الحكومــة  بحــوزة 
التجاذبات الإقليمية بــين المغرب الذي تواليه 
السنغال والجزائر التي بإمكانها الضغط على 

موريتانيا.
وذكــرت الوكالة أن »الحكومة الســنغالية 
تتبع سياســة دبلوماســية حــذرة تؤمن لها 
التقارب مع المغرب بدون الإصطدام مع الجزائر 
وبخاصــة فيمــا يتعلــق بقضيــة الصحراء 

الغربية«.
وذهبــت الوكالة »إلــى أن عــودة المغرب 

للاتحاد الإفريقي المدعومة بقوة من طرف حكة 
داكار، بعد غياب 32 ســنة ، قد يسبب مصاعب 
الســنغال مع جارتهــا موريتانيا  في تعايش 
الســنغال  تزود  بقضية  يتعلق  فيما  وبخاصة 

بكهرباء موريتانيا«.
ولم تستبعد الوكالة السنغالية »أن تمارس 
الجزائــر ضغطــاً علــى حكومة نواكشــوط 
على  الخاصة  بطرقهــا  الأخــرى  هي  لتضغط 

حكومة داكار«.
وأعادت الوكالــة للأذهان معارضة حكومة 
على  للســيطرة  المغــرب  لعودة  نواكشــوط 
الاتحاد الإفريقي، تلك السيطرة التي اصطدمت 
بممانعة دول بينها موريتانيا والنيجر وتونس 

ومصر.
ورأت وكالة »فارلو« في تحليلها »أن عودة 
المغرب للاتحاد الإفريقي تعني طرد الجمهورية 
كوديو  آدم  المســمى  أدخلها  التي  الصحراوية 

إلى منظمة الوحدة الإفريقية.
وكانــت ثمــان وثلاثون دولــة إفريقية قد 
رحبــت في تموز/يولو الماضــي بعودة المملكة 
الفرانكفونية  الإفريقيــة  الدولة  هذه  المغربية 

الكبرى، إلى صفوف الإتحاد الإفريقي. 

كهرباء موريتانيا المصدرة 
للسنغال ورقة ضغط في عمق التجاذب

حفتر استغل انهماك قوات حكومة الوفاق الوطني في معركة سرت ليسيطر على الهلال النفطي

الصدام العسكري بين الأطراف المتصارعة سيلحق كارثة بالمنشآت النفطية والاقتصاد الليبي

موريتانيا تنضم لمعارضي القانون
 الأمريكي »عدالة ضد رعاة الإرهاب«

مبان مدمرة بالكامل في أحد أحياء مدينة سرت
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المرشــحة  اســتأنف  ب:  ف  أ  ـ   نيويــورك   ■
كلينتون  هيــاري  الإمريكية  للرئاســة  الديمقراطية 
الخميس حملتها الانتخابية بعد ايام من الجدل الذي 
اثارته وعكتها الصحية، وهي مصممة على استئناف 
هجومها على منافسها الجمهوري قبل 11 يوما من اول 

مناظرة تلفزيونية بينهما.
والرهان السياســي لدى كلينتون هو اســتعادة 
التقدم على دونالد ترامب والذي كانت ســجلته بعد 
مؤتمري التنصيــب الحزبيين فــي تموز/يوليو. فقد 
تقلص الفــارق بينهما في بعض اســتطاعات الرأي 
فيما بدأ ترامب مجددا الاعان ان اســتطاعات الرأي 
تعطيــه تقدما مثلمــا كان يحصل فتــرة الانتخابات 

التمهيدية.
وســتغادر كلينتــون منزلهــا في شــاباكوا قرب 
نيويــورك حيث كانت تاخذ قســطا مــن الراحة بعد 
الوعكة الصحية التي اصابتها الاحد بسبب التجفاف 
الناجم عن التهاب رئوي شــخصت به قبل يومين من 
ذلك النهــار. ومن المرتقب ان تعقد تجمعا انتخابيا في 
غرينسبورو في كارولاينا الشمالية ثم ان تلقي خطابا 

مساء في واشنطن.
والوعكة الصحية، الأولى التــي تصاب بها خال 
17 شــهرا من الحملة الانتخابية، أرغمتها على إلغاء 
جولة في غرب الباد وتركت الميدان خاليا للمرشــح 
الجمهوري في فترة يكثف فيها عادة المرشحون وتيرة 

تحركاتهم.
لكن كلينتون نشــرت بيانا صحيا مفصا الاربعاء 
لوضع حد للشــائعات التي طالتها خاصة لانه لم يتم 
الكشــف عن إصابتها بالتهاب رئــوي إلا بعد الوعكة 

الصحية.
وبحســب طبيبتها فان وزيرة الخارجية السابقة 
التي تبلــغ قريبا الـــ69 عامــا مؤهلة لتولــي مهام 
الرئاسة. وقال انها في وضع ذهني »ممتاز« وأصيبت 
هذه الســنة بحساســية والتهابات تمــت معالجتها 

بالمضادات الحيوية، إلى جانب الالتهاب الرئوي.

رد ديمقراطي

يريد الديمقراطيون الآن شــن هجــوم مضاد على 
ترامب عبر تحديه ومطالبته بنشــر بيان طبي مفصل 

عن وضعه الصحي.
وكشف الملياردير الأمريكي الاربعاء خال تسجيل 
حلقة من برنامج طبي يبــث الخميس »الدكتور اوز«، 
بعض جوانب اخر فحــص طبي خضع له وخصوصا 
انه يعاني مــن الوزن الزائد )107 كلغ فيما يبلغ طوله 
1,90 مترا بحســب ما نقلت شبكة )ســي ان ان( عن 

متفرجين مشاركين في الحلقة(.
وقال هاري ريــد زعيم الديمقراطيــين في مجلس 
الشــيوخ عن ترامب »يبلغ من العمــر 70 عاما وليس 
نحيفــا على الإطــاق« مضيفا »انــه يتباهى بتناول 

المأكولات السريعة يوميا«.
ومــع ترقــب عــودة كلينتــون، تســاءل ترامب 
الدبلوماســية حول مســتوى  باســلوب خال مــن 
الطاقة لدى المرشــحة الديمقراطية وذلك خال تجمع 
انتخابي مساء الاربعاء في كانتون في ولاية اوهايو 
الاســتراتيجية. وبعدما كشــف انها كانــت طريحة 
مناصريه  امام  الإمريكي  الملياردير  تســاءل  الفراش، 
في معرض حديثه عن الحر في القاعة، »هل تعتقدون 
ان هيــاري كلينتون كانــت لتتحمــل التواجد هنا 

لساعة؟«، »لا أعلم«.
وسياســيا ســيكون على كلينتون إصاح الضرر 

الذي تسببت فيه هفوتها بعدما وصفت ناخبي ترامب 
بانهــم مجموعة »يرثــى لهم«. هكــذا وصفت نصف 
مناصري منافسها الجمعة الماضي خال حفل استقبال 
لجمع اموال في نيويورك. وعبرت عن أسفها لذلك لكن 
الجمهوريــين يعتزمون تأليب مــن اصبحوا يطلقون 
عليهم بسخرية تســمية »من يرثى لهم« ضد تلك التي 

تمثل بنظرهم النخب.
وفي هذه الحملة الانتخابية يســتخدم المعسكران 
تقنيات المضايقة نفســها، حول الوضع الصحي لكن 

ايضا حول الأسس التي ترتكز عليها كل عائلة.
ولطالما نــدد الجمهوريون بتضــارب المصالح بين 
مؤسســة كلينتون الخيرية، المنظمة الممولة خصوصا 
من هبات حكوميــة ورجال أعمال فــي الخارج حتى 
حين كانت هياري كلينتون وزيرة للخارجية. وهذه 
الشبهات ارغمت الزوجين كلينتون على اعان النأي 

بنفسيهما عن هذه المؤسسة.
في المقابــل ينتقد الديمقراطيــون الغموض حول 
مالية مؤسسة ترامب، المتهمة بأنها أداة نفوذ سياسي 
في خدمة رجل الاعمال. ويبحث القضاء في نيويورك 

في احتمال حصول صفقات مشبوهة.
واســتند معســكر الديمقراطيين ايضا إلى تحقيق 
نشــرته مجلة »نيوزويك« حول التشعبات الخارجية 

لمنظمة ترامب قطب العقارات.
واخيرا تبقى مسألة رفض دونالد ترامب نشر بيان 

عائداته، وهو تقليد وليس التزاما شرعيا.
وقــال روبي موك مديــر حملة هيــاري كلينتون 
»يواصل إخفاء ضرائبه وشؤونه خلف أعذار واهية. 
ومن هنا يطرح السؤال، لماذا يقوم باخفائها؟«. وهذا 
السؤال نفســه طرحه دونالد ترامب منذ فترة طويلة 

على منافسته.

ترامب يستغل وضعها الصحي لتسجيل نقاط

كلينتون تستأنف حملتها الانتخابية بعد الوعكة الصحية

هيلاري كلينتون تستعيد نشاطها الانتخابي

لندن ـ  »القدس العربي«:

بعد ما قال نجل أحد زعماء المتشــددين 
وعضو سابق في مجلس صيانة الدستور 
الإيراني، مهدي خزعلي، أن ما يفعله فيلق 
وأن  الشــيعي«،  »داعش  عمل  هو  القدس 
ســوء إدارة اللواء قاسم ســليماني أدت 
إلى ظهور تنظيم الدولة، أصدر قائد قوات 
فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني، بياناً 
أكد فيه أنه ســيبقى جندياً بســيطاً مدى 

العمر للولي الفقيه.
وحسب وكالة تســنيم للأنباء التابعة 
اللواء ســليماني  الثــوري، قال  للحرس 
فــي بيانه بعــد تقديمــه التحيــة لقائد 
إن  الإيراني  والشــعب  الإسامية  الثورة 
الجبهة المعاديــة تهدف دوماً لإثارة الفرقة 
أبناء الشــعب  والمواجهــة بين صفــوف 
الإيراني الثــوري والموحد لذا ينبغي عدم 
ايــاء الاهتمام لأي تصريحــات تأتي من 

هذه الجهة.
وأضاف »أنا أبســط جنــدي من جنود 
الولي الفقيــه وقائد الثورة الإســامية، 
آية الله علــي خامنئي، ونظام الجمهورية 
الإسامية والشعب البطل الأغلى عليّ من 
نفســي، وإن شــاء الله وبعونه سبحانه 
وتعالى سأبقى مدى العمر في هذا الموقع«.

ودعا قائد فيلق القدس أبناء الشــعب 

الإيرانــي إلى »عــدم إياء أدنــى اهتمام 
للتصريحات المخادعة والمثيرة للفرقة التي 

يبثها الأعداء لتحقيق مآربهم المشؤومة«.
فيما صرح نجل عضو سابق في مجلس 
صيانة الدســتور الإيرانــي وأحد زعماء 
المتشــددين، مهدي خزعلــي، أن ما يفعله 
فيلق القدس التابــع للحرس الثوري هو 
»داعش الشيعي«، وأن سوء إدارة اللواء 

قاسم سليماني أدت إلى ظهور داعش.
وقال مهدي خزعلي إنه لولا السياسات 
التي يتبناهــا فيلق القدس، لما ظهر تنظيم 
الدولة في العراق وسوريا، ولسقط بشار 
الأســد منــذ 2011، ولما التحق بســوريا 
وشعبها هذا الدمار الهائل وهذه المصائب.

وهاجم بشــدة النظام السوري واصفاً 
والديكتاتوري،  والعفلقــي  بالبعثي  إياه 
قائــاً إن »طهــران كان بإمكانها أن تبني 
عاقــات ودّية مع الحكومــة الديمقراطية 
البديلة لنظام بشــار الأســد، وإن إيران 
وفــرت أكثر مــن 30 عاماً النفــط للنظام 
الســوري بالمجــان، وإن النظــام البديل 
لبشار الأســد أيضاً كان ســيحافظ على 
المصالــح الإيرانيــة مقابل توفيــر النفط 

المجاني له«.
وأعتبر مــا فعله فيلق القــدس بقيادة 
اللواء قاسم سليماني في سوريا والعراق 
بأنــه كان خطــاَ فادحــاً، وأنــه أدى إلى 

الميزانية  إنهاك  على  فضاً  البلدين،  تدمير 
التي حصلت  الأمينة  الإيرانية والمشــاكل 

لتركيا.
القدس  فليــق  بــه  يقوم  مــا  ووصف 
وســليماني هو »داعش الشــيعي«، وأن 
مثل »ما يفعله هذا الفيلق وقائده هو كمثل 
صخرة  يرمــي  الذي  المجنون  الشــخص 

في بئــر ومئة عاقــل لا يســتطيعون أن 
يخرجوها«.

وأكد مهــدي خزعلي أن نشــأة تنظيم 
النتيجــة الطبيعية لســوء  الدولة هــي 
الإدارة التي مارسها اللواء قاسم سليماني 
طــوال الســنوات الماضيــة، وأنــه لولا 
سياسات قائد فيلق القدس لما أُنشأ تنظيم 

الدولــة، واصفــاً حالة النظــام الإيراني 
الحالية بالشخص الذي علق في مستنقع 

لا يعلم كيفية الخروج منه.
أن  الإيراني  النظام  في  العقاء  وطالب 
ينتهجوا سياســة جديدة لإنقاذ الباد من 
المستنقع الســوري، وإلا ستواجه طهران 

غضب الشعب السوري لاحقاً.

قاسم سليماني ردا على وصفه بـ»قائد داعش الشيعي«:
 سأبقى جنديا بسيطا للولي الفقيه

السعودية تقدم شكوى رسمية
ضد إيران بسبب تهريب الأسلحة للحوثيين

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«  

من عبد الحميد صيام:

في رسالة من الممثل الدائم للملكة العربية السعودية، عبد الله 
المعلمــي، موجهة إلى رئيس المجلس لهذا الشــهر، تقدمت المملكة 
بشكوى رسمية ضد الممارســات الإيراينة التي تنتهك بنود قرار 
مجلس الأمن 2216 المتعلق باليمن والمعتمد تحت الفصل السابع.  
وجاء في الرســالة التــي وزعت كوثيقة رســمية على أعضاء 
مجلــس الأمن، أن الســعودية تتعرض لاعتــداءات متواصلة من 
المليشــيات الحوثيــة وحليفهــا الرئيــس المخلــوع علي عبــد الله 

صالح بما في ذلك »القصف بقذائف صاروخية باليستية سببت 
وقوع خســائر في الأرواح والممتلكات ودمارا في البنية التحتية 
وأضرارا لحقــت بالمدارس والمستشــفيات«.  وقــال المعلمي في 
رســالته إن هــذه القذائــف والصواريخ مــن صناعــة إيرانية تم 
تزويدها للانقلابيين في إنتهاك واضح لقرار مجلس الأمن 2216.
وأكدت الرســالة أن عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن يعتبر 
إنتهــاكا للقانون الدولي كما ذكرت بالعديد من حوادث إعتراض 

شحنات الأسلحة في عرض البحر أكثر من مرة.
وأكدت الرســالة في الختام أن الســعودية تحتفظ بحقها في 
اتخاذ التدابير المناســبة لحماية حدودها وأراضيها ومواطنيها 

بما يتوافق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

اشتباكات بين لاجئين
ويمينيين في مدينة ألمانية

■ باوتســن )ألمانيا(  ـ  د ب أ: نشــبت اشــتباكات بين مواطنــين ولاجئين في مدينة 
باوتســن في ولاية سكســونيا الألمانية. وذكرت الشــرطة أمس الخميــس أنه حدثت 
مواجهــات بين نحو 80 رجا وامــرأة ـ ينتمي معظمهم للتيار السياســي اليميني ـ و20 

طالب لجوء في ميدان بالمدينة مساء الأربعاء.
وأضافت الشــرطة أنه حدثت تعديات لفظية واعتداءات جسدية بين كا المجموعتين، 

وتم قذف زجاجات، حسب شهود عيان.
وقامت قوة كبيرة من الشــرطة مكونة من نحو مئة فرد بفصل المجموعتين وطالبتهما 

بمغادرة الميدان.
وتابعت الشــرطة أن طالبي اللجوء قذفوا أفرادها بزجاجات وألواح خشبية وأشياء 

أخرى، لذا تم استخدام رذاذ الفلفل وهراوات.
وأصيب أحد ســكان نزل الاجئــين 18/ عاما/ بجروح لم يعرف ســببها. وعند نقله 

للمستشفى، قام يمينيون بإعاقة طريق سيارة الإسعاف وقذفوها بالحجارة.
وقامت سيارة إسعاف أخرى بنقل المصاب المغربي للمستشفى تحت حراسة الشرطة.

ويتردد أن لاجئا آخر بالنزل 20/ عاما/ قام بإصابة رأســه بزجاجة، ولكن ليس هناك 
تفاصيل حول ذلك حتى الآن.

وأنهت الشرطة مهمتها عند منتصف ليل الأربعاء/الخميس.
وتحقق شــرطة مكافحة الجرائم حاليا بتهمة الاشــتباه في إلحاق إصابات جسدية 

خطيرة. وتم استدعاء شهود عيان لأخذ أقوالهم.
يشار إلى أن مدينة باوتســن شهدت نزاعات متكررة خال الشــهور الماضية. وكان 

مواطن من المدينة 32/ عاما/ أصيب مساء أول أمس الثاثاء نتيجة إلقاء زجاجة عليه.

هدوء في شرق أوكرانيا بالتزامن
 مع زيارة وزيري خارجية فرنسا وألمانيا

■ كراماتورســك ـ د ب أ: قال ارتوجرول اباكان رئيس مهمة المراقبة المستقلة التابعة 
لمنظمــة الأمن والتعاون في أوروبــا أمس الخميس إن الهدوء يخيم على منطقة شــرق 
أوكرانيا التي تشهد صراعا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطاق النار الجديد ليلة الأربعاء.

وزار وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره الفرنسي جان مارك ايرو 
مدينة كراماتورسك التي تسيطر عليها الحكومة في منطقة دونتسك.

و صاحب الوزيــران نظيرهما الأوكرانــي بافلو كلمكين، حيــث أراد الوزيران رؤية 
الوضع بأنفسهما في المنطقة المضطربة.

وقال شــتاينماير »على الرغم من أن الوضع يبدو هادئا، إلا أنه من المبكر التوقع بأنه 
سوف يكون دائما ».

وكان زعيما أكبر جماعتين انفصاليتين مواليتين لروســيا في شرق أوكرانيا قد أعلنا 
مطلع هذا الأسبوع إنهما سوف يطبقان هدنة جديدة من جانب واحد، حيث منعا قواتهما 

من إطاق النار على المواقع العسكرية الأوكرانية.
ووافــق الرئيس الأوكرانــي بيترو بوروشــينكو اليوم التالي خــال مباحثات مع 

شتاينماير وايرو على التزام قواته بوقف إطاق النار.
ويذكــر أن الصراع في منطقتي دونتســك ولوهانســك، الواقعتين في أقصى شــرق 
أوكرانيا، بدأ منذ عامين عندما عزلت أوكرانيا رئيسها الموالي لروسيا في ظل احتجاجات 

مطالبة بتوثيق العاقات مع الغرب.

ضيوف الرحمن يتوافدون
على »المدينة المنورة« بعد أداء الحج

■ المدينة المنورة ـ  الأناضول :بدأ ضيوف الرحمن، في الوصول إلى »المدينة المنورة« 
غربي السعودية، بعد أدائهم مناسك الحج. 

وشــرعت المدينة المنورة منذ، مســاء الأربعاء، في اســتقبال طائــع وفود الحجاج 
المتعجلــين ممن أنهوا حجهم، فيمــا واصل ضيوف الرحمن، الذيــن انهوا حجهم، أمس 

الخميس، من غير المتعجلين، التوجه إليها أمس واليوم. 
وتوقعت »المؤسســة الأهلية لــلأدلاء بالمدينة المنــورة«؛ التي تعد واحــدة من أبرز 
القطاعات التي نذرت نفسها لخدمة ضيوف الرحمن، استقبال 550 ألف حاج خال موسم 

»ما بعد الحج«، بحسب وكالة الانباء السعودية أمس. 
ومع أن زيارة المســجد النبوي ليست شرطاً، أو واجباً في الحج، بل ليس لها أي رابط 
أو صلة بالحج، وليس لها إحرام، إلا أن ضيوف الرحمن يحرصون على زيارة المســجد 

النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم، إما قبل بدء أداء مناسك الحج أو بعد اختتامها.
ويُســن للزائر الذهاب إلى المدينة النبوية للصاة في مســجد النبي صلى الله عليه 
وسلم، الذي عّد الصاة فيه خيراً من ألف صاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، فالصاة 

في المسجد الحرام بمئة ألف صاة، ثم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ويحرص حجاج بيت الله الحرام، على زيارة مدينة الرســول صلى الله عليه وسلم؛ 
للصاة في المســجد النبوي، والســام على رســول الله وعلى صاحبيه رضوان الله 

عليهما، وزيارة أبرز المعالم الإسامية في »طيبة«، مثل مسجدي »قُباء« و«القبلتين«. 
وأكملت جميــع الإدارات الحكومية والجهــات المعنية بالمدينة المنورة اســتعداداتها 

لاستقبال ضيوف الرحمن عقب أدائهم نسكهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية. 
وأكد المتحدث باسم »أدلاء المدينة«، كمال بن أحمد خليفة، جاهزية المؤسسة لاستقبال 
أكثر من 550 ألف حاج، يُتوقع وصولهم للمدينة المنورة خال موســم ما بعد الحج، بعد 

أن أدوا مناسكه.
وبيّن أن المؤسســة ومن خال مرافقها المتمثلة في: 17 مكتبــا للخدمة الميدانية، و16 
مكتباً مســانداً، و12 إدارة، بالإضافة إلى 8 لجان وثاثة مراكز اســتقبال، استطاعت أن 

تخدم خال موسم ما قبل الحج أكثر من 716 ألف حاج. 
والأدلاء طائفة من أهل المدينة المنورة كرّســت نفسها وجهدها ووقتها لخدمة ضيوف 
الرحمــن، منذ عدة قرون؛ وتهدف إلى إرشــاد الــزوار والقادمين إلى المســجد النبوي 

الشريف ومساعدتهم في أمور احتياجاتهم اليومية السكنية والصحية والمعيشية. 
بدورها جندت الرئاســة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، طاقاتها وإمكاناتها 
لخدمة زوار المســجد وتوفير جميــع الخدمات التي يحتاجها الحاج في أروقة المســجد 

والساحات المحيطة به.

باريس  ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:
تعود مســلو فرنســا منذ ســنوات عديــدة على  
خرجــات وهجمات اريــك زيمور الكاتــب الصحافي 
المغمور والمعــروف، بحيث أصبحوا يشــكل لهم أرقا 
ويقض مضجعهم كل مرة يصدر فيها كتابا أو يشــارك 
في برنامج إذاعي وتلفزيونــي من خال تصريحاته 
المعاديــة والمتطرفة ضدهــم.  ويشــكل ايريك زمور 
ظاهرة إعامية فريدة من نوعهــا بحيث أن بضاعته 
أصبحت معروفة لدى وســائل الاعام والتي تتســم 
بالترويج  لفكــر اليمين المتطــرف المبني على خطاب 
عنصري وشوفيني  ينادي  بشكل صريح برفض مبدأ 
التنوع العرقي والثقافي في فرنســا ويدعو الاجانب 
إلى الاندماج عبر الذوبان في المجتمع  والتي لا تتتحق 
»إلا عبر شــرط وحيد وهو ترك هويتهم ومعتقداتهم 
وثقافتهــم الأصلية «.  كمــا أن الكاتب الفرنســي  لا 
يفوت  فرصة منذ سنوات إلى اعتبار أن فرنسا تواجه 

»خطرا محدقا يكمن في الإسام والمسلمين«. 

كاتب… بضاعته التحريض ضد المسلمين

وفي آخر خرجات زمور الاعامية بمناسبة صدور 
كتابه الجديد »عهدة من أجل لا شــيء« شــن الكاتب 
هجوما لاذعا على الإســام والمسلمبن كعادته وخلط 
بشكل متعمد بين الإســام والارهاب حيث  أكد خال 
حوار تلفزيوني الأسبوع الماضي أنه »لا يوجد إسام 
معتدل وآخــر متطرف… هناك إســام واحد وقرآن 
واحد كاهما يدعوان للعنف والقتل… وكل المسلمين 
يعترفون بالجهاد والقتال« وتابع زمور مزاعمه قائا 
»الجهاديون يذبحون غير المسلمين… لأنهم  يتبعون 

النبي محمد الذي كان يذبحهم كذلك«.

ورغم محاولات الصحافية المحاورة للجمه ورفض 
تصريحاته إلا أنه واصل هجومه العنيف على مسلمي 
فرنسا مشددا على أن فرنسا تعرف غزوا إساميا في  
ثقافتها وحضارتها وحريتها. وأضاف زمور أن »هناك 
محاولة لأسلمة فرنسا بشكل يومي من خال الحجاب 
واللحــم الحال…كمــا أن هنــاك مناطق فرنســية 
أصبحت مستعمرة من طرف السلفيين والإساميين«.

وفي حوار ثان مع قناة فرنســية أخرى قال اريك 
زمور إن » الفرنسيين من أصول أجنبية الذين يحملون 
أســماء غير موجودة في التقويم المسيحي يعتبرون 
»أقل فرنسية« من الفرنســيين الذين يحملون أسماء 
فرنســية مســيحية« وضرب أمثلة علــى ذلك عندما 
ذكر أسماء فرنســيين لامعين لكنهم لا يحملون أسماء 
مســيحية لأنهم من أصول عربيــة أو إفريقية أمثال 
لاعب كرة القدم السابق والشــهير زين الدين زيدان 
والممثل المعروف عمر ســي وإبنة وزير العدل السابقة 
من أصول مغربية رشيدة داتي وأكد زمور »أن تسمي 
رشــيدة داتي ابنتها«  زهرة »فهذا عار بالنسبة لي…

ويشكل انفصالا على فرنسا«.
وعقب هــذه التصريحات ســارعت وزيرة العدل 
السابقة رشــيدة داتي بالرد العنيف على تصريحات 
زمــور ووصفتــه »بأنــه مريــض يعاني مــن حالة 
النفسي«  العاج  عليه  تستوجب  مرضية  باثولوجية 
ودافعت  داتي عن اسم ابنتها مؤكدة أن اسم »زهرة« 
أطلقتــه على ابنتها تيمنا باســم والدتها التي فقدتها 

وهي صغيرة السن.

ردود شعبية غاضبة… وسياسية محتشمة

تصريحات زمور هذه المرة لم تمر من دون أن تاقي 
استنكار شعبيا كبيرا مما دفع بهئية الاتصال السمعي 
البصري الفرنســية بفتح تحقيق  في الحادثة وأكدت 
أنهــا تلقت نحو  »700 شــكاية من طــرف مواطنيين 

استهجنوا تصريحات اريك زمور«. كما أكدت منظمات 
حقوقية فرنسية  أخرى عزمها رفع دعوة قضائية ضد 
اريك زمور بتهمــة التحريض ضد المســلمين وإذكاء 
النعــرات العنصريــة. وكان الكاتــب الفرنســي قد 
توبع قضائيا في عدة قضايــا بتهمة التحريض على 
الكراهية والعنصرية وحكم عليه القضاء في ديسمبر 
2015 بغرامة مالية تقدر بنحو ثاثة آلاف يورو بعدما 
دعا في تصريحات صحافية في تشرين الأول/أكتوبر  
2014 »إلى طرد كل المســلمين بالقوة من فرنسا لأنهنم 
سيفجرون حربا أهلية« كما تمت إدانته قضائيا أيضا 
فــي 2011 عندما زعــم أن »أغلب تجــار المخدرات في 

فرنسا من العرب والسود الأفارقة«.
وسياســيا أكــدت  ماري نويــل لينمــان النائبة 
الاشــتراكية عــن مجلــس الشــيوخ الفرنســي أن 
»تصريحات زمور حول الاسام والمسملين تعتبر عارا 
يندى له الجبين يجب علينا عدم السكوت عليه… بل 

مواجهته«.
أما ســتيفان ماري  القيادي في الحزب الاشتراكي 
فقــد دعا عمدة مدينة مارســيليا  جــان كلود غودان 
إلى رفض وإلغاء محاضرة مــن المقرر أن يلقيها اريك 
زيمــور يــوم الخميس المقبل فــي مدينتــه وقال  في 
رســالته للعمدة  إن »تصريحات ايرك زيمور الأخيرة 
غيــر المقبولة المحرضــة على الكراهيــة والعنصرية 
تســتدعي منكم موقفا حازما لأنهــا تتنافى مع مبادئ 

الجمهورية«.  
أمــا الحكومــة الفرنســية فلــم يصدر منهــا أية  
تصريحات رســمية وهو مــا أثار اســتياء كبيرا في 
صفــوف الجالية الإســامية والعربيــة ودعت عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي إلى  رفع دعاوى قضائية 
ضد إيريك زمور كما طالبت وسائل الإعام الفرنسية 
إلــى عدم اللعب بالنــار  ومقاطعة الكتــاب والمثقفين 
الكراهية وشــيطنة الإســام  الذين يحرضون على 

والمسلمين.

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:
تتوالى الدعوات والمطالبات من أدباء وكتاب عرب 
لتوحيد ورص الصفوف خلف مرشــح واحد لضمان 
فوز عربي لأول مرة في تاريخ المجموعة برئاسة منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم »اليونيسكو« 
بعد عقود من المحاولات الفاشــلة التي جلب المزيد من 

الخيبات. 
وجــاءت التصريحات الأخيرة للعيــد من المثقفين 
العرب بضرورة التوحد بعد توالي الترشــيحات لهذا 
المنصب والتي تصدرها بداية المرشــح القطري وزير 
الثقافة الســابق الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري 
ثم المرشــحة المصرية الدكتورة مشــيرة خطاب إلى 
جانب مرشحين لبنانيين أحدهما يحظى بتأييد حكومة 
باده وهي فيرا خوري والآخر من دون تزكية رسمية 
وهو الدكتور غسّان سامة الذي سبق أن تبوء حقيبة 
الثقافــة في حكومة رفيق الحريــري. قبل أن يبرز في 
وقت لاحق اســم أحمد الصياد سفير اليمن في المنظمة 
كمرشــح للمنصب ثم يعلن انســحابه من الســباق 
لصالح المرشــح الخليجي الدكتور الكواري. وشددت 
الكثير مــن المصــادر العربية على ضــرورة التوافق 
هذه المرة على مرشــح يحظى بثقل واسع في المنظمة 
ويتمتع بمواصفــات الفوز حتى يحقــق حلم العرب 
الذي طال انتظاره ولــم يتمكنوا منذ ثاثة عقود وهم 
يســعون للمنصب من الظفر به. وتؤكد الكتابات التي 
انتشــرت مؤخرا على أهمية منح الثقة للمرشح الأوفر 
حظا من بين المترشحين ولململة كافة أصوات المجموعة 
العربية التي يســمح لها بالانتخاب وهي 7 مع العمل 
على تحقيــق توافق مع المجموعــات الدولية الأخرى 
لتحقيق اكتســاح في المرحلة الأولــى من الانتخابات 

التي ستجرى خال سنة 2017.
واعتبر الكاتب التونســي وعضو اتحــاد الأدباء 
العــرب فاروق الأندلســي فــي تصريــح لـ»القدس 
العربي« أن دعوة الأمــين العام لاتحاد العام للأدباء 

والكتاب العــرب حبيب الصايغ إلــى الوقوف خلف 
مرشــح واحد »لضمان فوز عربي مشــرف لرئاســة 
منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلوم 
)اليونيســكو(« موقــف لا يمكن أن يُقــال عنه إلا أنه 
يجهل الحقائق. وشــدد على أن الموقف يبدو ظاهريا 
بريئا بل محمــودا، لكن إذا علمنــا أن وزراء التربية 
العــرب المجتمعين في تونس يــوم 17 مايو/أيار 2016 
في إطار المنظمــة العربية للتربيــة والثقافة والعلوم 
)الأليكســو( حســموا الأمــر وصوتوا علــى اختيار 
الدكتور حمد الكواري مرشــحا عربيــا لذلك المنصب 
الدولي المرموق، نُــدرك أن دعوة الاتحاد الُموجهة إلى 
أربعة مرشــحين غريبة. كانت حصيلة الاقتراع تأييدا 
مــن الأغلبية للدكتــور الكواري، عدا مصــر التي لها 
مرشحة لهذا المنصب ولبنان الذي له مرشحان! بينما 

اختارت الجزائر الاحتفاظ بصوتها.
وشــدد المصدر علــى أن هــذا القرار لــم يأت من 
فراغ فللمرشــح الخليجي الدكتور الكــواري خصال 
مُميزة، فهو دبلوماســي مخضرم ومثقف غير تقليدي 
يحمل فكرا مُتنورا عبر عنه من خال كتبه المنشــورة 
وآخرهــا كتاب »على قــدر أهل العــزم« الصادر هذه 
السنة بالعربية والفرنسية والانكليزية، وهو يتحدث 
ويكتب بثاث لغات، فضا عن إلمامه الواسع بالتراث 
الإنســاني المادي وغير المادي. وعليه كان متوقعا أن 
تميل كفة الترشــيحات بشــكل واضح لصالحه، وهو 
ما يفتح الطريق أمام نجاحه في الفوز بالإدارة العامة 
لليونيسكو خلفا للبلغارية بوكوفا، ليكون أول عربي 

يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة في 1945. 
ويشــدد فــاروق الأندلســي المتحمس لتســمية 
الكواري الــذي حظي مؤخرا بإجمــاع خليجي لدعم 
ترشحه ورفع الأمر إلى جامعة الدول العربية، إلى أن 
الوقت حان بعدما دار منصب المدير العام لليونيسكو 
دورة جغرافية مديدة عبر مناطق العالم، لدور العرب 
الآن لتولــي هذا المنصــب الرفيع. وأكــد أنه ليس من 
المســموح أن يغرق العرب مرة أخــرى في صراعاتهم 
ومشــاحناتهم الصغيــرة، ليهــدروا هــذه الفرصة 
التاريخيــة، مثلما أهدروا فرصا ســابقة في منظمات 

دوليــة ذات وزن. وأشــاد فــي هذا الصــدد بموقف 
المرشــح اليمني الدكتــور أحمد الصياد الــذي أعلن 
منذ أشهر انســحابه دعما للمرشــح العربي الدكتور 
الكواري. واعتبر أن المرشــح القطري والخليجي هو 
أيضا مرشحا لعدة دول إسامية ويحظى بتأييد دول 
آســيوية وبالتالي من الأفضل أن يتــم التوافق عليه 
حتى لا يخســر العرب فرصتهــم وأملهم في الحصول 

على المنصب. 
وكانــت دول مجلــس التعاون الخليجــي أعلنت 
مؤخــرا دعم المرشــح القطري وزير الثقافة الســابق 
والمستشــار في الديوان الأميري الدكتور حمد بن عبد 
العزيز الكواري مرشــحا لها لمنصب مدير منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وكشف نائب الأمين 
العام للجامعــة العربية، أحمد بن حلــي، أن مجلس 
التعاون الخليجــي أبلغه بأن القطــري حمد بن عبد 
العزيز الكوراي هو مرشــح المجلس لمنصب مدير عام 

»اليونسكو«.
ويشــير عدد من المتابعين إلى أن ثمة توجهاً دولياً 
يمكن رصده على أن هذه الدورة هــي »دورة العرب« 
لتجاوزوا خيبات الدورات السابقة ومحاولاتهم لتولي 
منصب رئاسة اليونســكو منذ انتخابات 1999م، حين 
ترشــح الأديب والدبلوماسي السعودي الراحل غازي 
القصيبي، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل 
ســراج الدين، وانتهى السباق بفوز الياباني كوشيرو 
ما تســورا ليخلف الإسباني فريدريكو مايور في إدارة 
المنظمة الدولية. وكانت المحاولة الثانية في انتخابات 
2009م، التي ترشــح لها وزير الثقافة المصري الأسبق 
فاروق حســني والقانوني والدبلوماســي الجزائري 
الدكتور محمد بيجــاوي، وحصل الوزير المصري على 
أعلــى الأصوات فــي الجولة الأولى، لكن ســرعان ما 
تحالفت أوروبا وأمريكا ضد المرشح العربي بإيعاز من 
إسرائيل التي اتهمت فاروق حسني بمعاداة السامية، 
ليخسر الســباق في الجولة النهائية بفارق 4 أصوات 
أمام المديرة الحالية البلغارية إيرينا بوكوفا التي فازت 
بفترة ثانية عــام 2013م، أمام مرشــحين عربيين هما 

رشاد فارح من جيبوتي واللبناني جوزيف مايا.

دعا إلى طرد المسلمين من البلاد وتغيير أسمائهم ومعتقداتهم

تصريحات  عنصرية لكاتب فرنسي
 حول الإسلام والمسلمين تلقى استهجانا كبيرا

تأكيد على حظوظ الدكتور حمد الكواري لنيل المنصب

دعوات للتوافق حول مرشح عربي لرئاسة منظمة »اليونيسكو« 
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مصر اليوم

ثلث الشعب المصري لا يعمل
»يبدو أن »الكتائــب الإعلامية« الموالية للنظام الحاكم تلقت التعليمات 
بإطلاق حملة تســتهدف هذه المرة الشــعب المصرى فتتهمه بكل نقيصة، 
كما يشــير أشــرف البربري في »الشــروق« لمجرد أن أنينــه من تدهور 
الأوضاع نتيجة فشــل السياســات الحكومية قد تصاعد بعد طول صبر 
واحتمال. فهذا يقول عــن المصريين في مقال صحافــي »عايزين مرتبات 
عالية ويتفنــون في التزويغ مــن العمل«. وآخر يقول فــي زاوية يومية 
»المواطن بعد أن شــعر بالأمان، وأصبحت لديه دولة.. لم يعد يفكر إلا في 
تأمين حاضره، يريد أن يمارس حياته ويتمتع بحقوقه ناسيا أن الدولة لا 
تزال مهددة ومستهدفة«. وفي ســياق آخر يقول: »عزيزي المواطن سواء 
كنت تعبان في عيشــتك أو مستريح إذا كان بيت حضرتك من إزاز فمفيش 
داعي تحدف السيسي بالطوب، ماشــي يا ننوس عين مصر«. ثم يضيف 
إليه إعلامي آخــر موجها حديثه »للمواطن العزيــز« فيقول: »عايز أقول 
لحضرتك، السيســي اللي مش عاجبك دلوقت كنت تبوس رجليه عشان 
يبقى رئيســك، يا ريت بعد ما تطفح وتشرب شــايك وتضرب لك نفسين 
جوزة يا حيلتها وتحط راســك بين رجليك وتتخيل أن داعش مســتنياك 
على أول الشــارع«. ثم يخرج علينا إعلامي تلفزيوني ليقول »إحنا شعب 
كســول ومش بيحب يشــتغل«. وذاك إعلامي »عجوز« يقول: »إن سقف 
الطموحات لدى الشــعب المصري كبر بطريقة غير عادية وحدث شيء من 
التنطع لدى الناس«، وهذا لواء سابق يظهر في برنامج تلفزيوني ليقول: 
»تلت الشعب المصري لا يعمل، والنســاء هن من يخرجن للعمل والإنفاق 
عليهم، والرجال نائمون في المنازل، ومعظم رجال مصر يقومون بتعاطي 
الحشيش وهذا أكبر همهم في الحياة«. هذ مجرد غيض من فيض الإهانات 
التي يتســابق على توجيهها للشعب صحافيون وإعلاميون وسياسيون 
موالون للسلطة. وهي جريمة وطنية لكن لأن الشعب لا يملك من يصد عنه 

جرائم السب والقذف أصبحت إهانته سهلة ويسيرة«.

مصر التي نساها العرب
ومــن بين المقالات التــي تدافع عن مصر وتاريخهــا مقال حرص عادل 
السنهوري في »اليوم السابع« على الإشارة إليه للكاتب السعودي جميل 
الفارســي، يتحدث فيه عن مصر ودورها، ويوجه فيه رسالة إلى الأجيال 
الحاليــة، التي لا تعــرف الكثير من الحقائق عن مصر العربية وتنســاق 
وراء مخطط »غســيل الأدمغة« في حروب الجيــل الرابع، وتردد أكاذيب 
وشائعات وتتجاوز عن جهل وعدم معرفة في الهجوم على مؤسسات مصر 
الوطنية. »المقال بصراحة يعكس حالة من العشق الصادق لكاتب سعودي 
عروبي لمصر قلب العروبة في الماضــي والحاضر ، وحالة من الوفاء لمصر 
ومــا قامت به ومازالت من أجل حاضر ومســتقبل الأمــة العربية. وينقل 
الســنهوري عن الكاتب السعودي قوله: »ســوء حظ مصر مع مجموعة 
من الشــباب العرب الذين لم يعيشوا فترة ريادة مصر«، تلك الفترة كانت 
فيها مصر مثل الرجل الكبير تنفق بسخاء وبلا امتنان، وتقدم التضحيات 
المتوالية من دون انتظار للشكر. هل تعلم يا بني أن جامعة القاهرة وحدها 
قد علمت حوالى مليون طالب عربي، ومعظمهم بدون أي رسوم دراسية؟ 
بل كانــت تصرف لهم مكافآت التفوق مثلهم مثــل الطلاب المصريين. وهل 
تعلم أن مصر كانت تبتعث مدرسيها لتدريس اللغة العربية للدول العربية 
المســتعمرة حتى لا تضمحل لغة القرآن لديهم، وكذلك على حسابها؟ هل 
تعلم أن أول طريق مســفلت إلى مكة المكرمة شــرفها اللــه كان هدية من 
مصــر؟ حركات التحرر العربي كانت مصر هي صوتها، وهي مســتودعها 
وخزنتهــا، وكما قادت حركات التحرير فإنها قدمــت حركات التنوير، كم 
قدمت مصر للعالم العربي في كل مجال، في الأدب والشــعر والقصة وفي 
الصحافة والطباعة وفي الإعلام والمســرح، وفي كل فن من الفنون ناهيك 

عن الدراسات الحقوقية ونتاج فقهاء القانون الدستوري«.

الموت للمعارضة
نتحــول نحو معركة ضــد كتائب الإعلام الرســمي الذيــن تهاجمهم 
صحيفة »الشــعب« بضراوة في افتتاحيتها: »يبدو أن الانقلاب العسكري 
يعمــل على التغطية على فشــله الذريــع بتوجيه كتاب من اليســاريين 
والشيوعيين والمرتزقة لإلقاء تبعة فشله على الإخوان المسلمين، بوصفهم 
عنوان الرفض الحاســم لانقلابه الآثم، مع أنهم مع غيرهم من الأحرار في 
ســجونه المكتظة ومعتقلاته الخانقة بلا ذنب ولا جريرة، اللهم إلا الدفاع 
عن الحرية والكرامة واســتقلال الوطــن عــن الإرادة اليهودية المجرمة 
والهيمنة الاســتعمارية الوحشــية .يعتــرف الكاتب المخبــر كما تصف 
»الشــعب« حمــدي رزق الكاتب في »المصــري اليوم« بالفشــل الضمني 
في قيادة الدولة، وســيادة الجهال. شــح المعلومات الصحيحة، وخرس 
المصــادر المأذونة، والتلكــؤ في المواجهــة، وغيبة الخط العــام الحاكم 
للأداء، وســيادة الشــائعات على الحقائق، وتغوّل الخبراء بالآراء، وما 
هم بخبراء، واجتراء نفر من الإعلاميين والسياســيين على الحديث باسم 
المؤسســات أو عن المؤسســات أو قريباً من المؤسســات. وبعد أن يهجو 
الإخوان وتنظيمهم السري يصورهم بالفيروسات والجرذان التي تتكاثر 
في البرك والمستنقعات، يدعو إلى حملة تطهير ونظافة، أي قتل الرافضين 
للانقلاب الفاشل وتصفيتهم واعتقالهم ومطاردتهم، فكل الرافضين إخوان 
ولو كانوا من غير المســلمين. »فيروسات كانت دخلت غيابات الُجبّ طفتْ 
ــطح، للأســف لم يجر التطهير الجذري )؟(، تركت البرك  أخيراً على السَّ
آســنة لتنمو في مياهها هذه الكائنات التي ســنحت لهــا الفرصة أخيراً 
للظهور والانتشار ونشر العدوى، كائنات خفاشيّة كانت تخشى الضوء، 
برزت سافرة الوجه، سميكة الجلد، تتغذى على الفضلات التي يغص بها 
الشــارع المصري، حملة نظافة واجبة تحد من تكاثر الجرذان قبل انتشار 
الطاعون«. الكاتب لم يكفه قتل عشــرة آلاف مســلم، وإصابة أضعافهم، 
واعتقال أكثر من ســتين ألفا فيطالــب بالتطهير الجــذري، ولا أدري هل 

يطالب بقتل التسعين مليونا واعتقالهم أو سيكتفي بنصفهم مثلا؟«.

الفشل يلاحق الانقلاب
وتواصل »الشعب« الهجوم على أعوان النظام مؤكدة على أن: »رفعت 
الســعيد رئيس المجلس الاستشــاري لحزب التجمع، حــذّر من أن تكون 
حملات سحب الثقة من النواب، التي ظهرت في بعض الدوائر، موجّهة من 
قبل عناصر جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن عناصر الجماعة يلعبون على 
مثل تلك الحملات التي تبدأ تدريجيا ثم تتوغل، بحيث تنطلق بالتشــكيك 
في البرلمان والمطالبة بســحب الثقة من نوابه، ثم تنتقل للمطالبة بسحب 
الثقة مــن الحكومة، ومن بعده الرئيس، مشــددًا على ضــرورة التعامل 
بحذر كبير مع تلك الحملات. ويتجاهل كتاب البيادة بحسب »الشعب« أن 

الانقلاب العســكري الفاشل لم يحقق قيد أنملة تقدما للوطن في أي مجال 
من المجالات، بل كان الفشل يلاحقه أنى توجه، أينما توجه لا يأتي بخير، 
وليس في حاجة إلى جهد مــن الإخوان أو غيرهم لإثبات خيبته العظمى، 
اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، وفي منابع النيل وفي توفير الأرز والسكر 
وألبان الأطفال والأطعمة واللحوم والــدولار والدواء والطرق الصالحة 
والمواصلات المعقولة والمســاكن التي تحفظ كرامة الناس والتعليم الذي 
يبني الأوطان، فضلا عــن عجزه المزري في تخفيض الأســعار ومعالجة 
البطالــة ومكافحة المخدرات. وأثبت للعالــم أن نجاحه الوحيد يتمثل في 
بناء الســجون والمعتقلات وليس المدارس والجامعات.. وهو ما سيؤدي 

إلى انهيار البلاد وبؤس العباد«. 

طباخ السم
»تســتخدم إيران وامتداداتها الطائفية التي اخترقت بها عدة عواصم 
عربية، في بيروت وبغداد وصنعاء والمنامة ووفقاً لجمال ســلطان رئيس 
تحرير »المصريون« أقصــى درجات التضليل السياســي والإعلامي، من 
أجل تشــويه الدول والمؤسســات والمنظمات الإســلامية التــي لا تدين 
بمذهبها الشــيعي الإثني عشــري، وتحــاول أن تلصــق بالجميع تهمة 
الإرهاب والتكفير، فكرا وممارســة، ولما كانت المملكة العربية الســعودية 
هي الكيان السياســي الأكثر رمزية في وجه التمدد الطائفي الشيعي في 
المنطقــة، ويعتبرها الملالي أكبر حجر عثرة فــي وجه تمددهم في المنطقة، 
كانت الحملة عليها أشــد واستهدافها يتخذ أشــكالا هستيرية، ويستغل 
الإيرانيون التناقضات السياســية في المنطقة فــي أعقاب الربيع العربي 
لكي يروجوا مقولاتهم المشــنعة على أهل الســنة والجماعة، ويحاولون 
كسب عطف وقناعة قطاع من النخب العربية التي لها تحفظات أو خلافات 
سياســية مع الســعودية، أو تلك التي لم تكن معنيــة بمتابعة مخططات 
إيران في المنطقة طوال الســنوات الماضية، فغــاب عنها كثير من الحقائق 
وتصدمها عناوين أخبار أحــداث اللحظة فقط، وقد لاحظت أن بعض تلك 
الأفكار يمــرر بالفعل في عقول وعواطف قطاع مــن النخبة المصرية، على 
ســبيل المثال، رغم أن ما ينشــر محض أكاذيب وتلاعب بالحقائق لخدمة 

مخططات أبعد كثيرا من السعودية والسعوديين. 
يحاول الإيرانيون ترويج خرافة أن مذاهب التكفير والإرهاب والعنف 
تولدت عن الفكر الديني للشــيخ محمد بن عبد الوهاب مســتغلين ظهور 
جماعات عنــف وإرهاب وقيادات مــن أبناء المجتمعــات العربية تنتهج 
التكفير والتشــدد والعنــف في مواجهــة الآخرين وتنتســب إلى الفكر 
الســلفي، وتخفي إيران وإعلامها الحقيقة الدامغة بــأن صناعة التكفير 
والتطــرف والعنف هي صناعة إيرانية وأن أشــهر فتوى بتكفير أديب أو 

روائي مسلم لم تصدر من مفتي السعودية، وإنما من الخميني«. 

صباح العيد يا غزة
تحتفل الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، وغزة المنكوبة يمر عليها 
العيد العشرون بين تشــييع الجنازات وطرق أبواب المساعدات والتطلع 
إلــى منحة تأتي من هنــا أو هناك، هي في واقع الأمر تســول مقنّن بحكم 
الضرورة: »أصبح القطاع كما تشــير جيهان فوزي فــي »الوطن« منكوباً 
بذويه وخلافاته وصراعاته وأطماع قياداته، فأضحى مسرحاً للاستقطاب 
الداخلي والخارجي والتدخّــلات الإقليمية والمزايــدات الدولية، يعاني 
حصارين: حصار إسرائيل التي تبســط قبضتها على كل مقدراته ومنافذ 
ل والســفر والعمل، وحصار داخلي  حياته المرهون بحرية الحركة والتنقُّ
فرضه الصراع على السلطة بين حركة حماس، التي تفرض قبضتها عليه، 
والســلطة في رام الله التي تحاول استرجاعه، فتتحكم في صنبور الدعم 
المادي لخدماته وموظفيه، تمنح من تشــاء وتشــيح بوجهها عمن تشاء، 
بينما تســابق حركة حماس الزمن، لتثبيت وجودها وترســيخ ما حققته 
مــن إنجازات على أرض الواقــع، تُعقد الصفقــات والتحالفات الإقليمية 
التي تشــد من عضدها وتُعمّق من فجوة الانقســام. عشــر سنوات على 
الحصار، وتسع على الانقسام، وسكان قطاع غزة يعيشون ويلات الاثنين 
معاً، ورغم الحصار القاســي الذي قصم ظهورهم، ويُهدّد حياتهم، غير أن 
الانقســام كان تأثيره أشد قســوة على الإطلاق بما راكمه من فقر وبطالة 
وانعدام الأفق السياســي والاقتصادي. يقف المواطــن بين ثنايا الحاجة 
عاجــزاً، مكتوف اليديــن، يطل بعينيــه المنهكتين، علــى دروب الخلاف 
والصراع وأطماع السلطة بين حركتي فتح وحماس اللتين وضعتا المواطن 

تحت أقدامهما«.

فجر جديد
أصبح العديــد من الكتاب ينظرون لجامعة الــدول العربية باعتبارها 
في عداد الموتى غير أن أحمد يوســف في »الأهرام« يــرى أن هناك ثمة ما 
يدعو للتفاؤل: »كنت قد توقفت عن متابعة أعمال المجلس الوزاري لجامعة 
الدول العربية باهتمام في الســنوات الأخيرة لأســباب مفهومة، لكن ما 
لمســته من إرادة صلبة وتصريحات دقيقة وتحركات واعية من قبل أمينها 
العام الجديــد أعاد لي الحرص علــى المتابعة الدؤوبــة خاصة وقد كان 
واضحاً منذ الوهلة الأولى إنه يمتلك رؤية شاملة واضحة لتفعيل الجامعة 
وتطويرها، والأهم من ذلك إنه مدرك للصعوبات الجســيمة التي تعترض 
أي محاولة للتفعيل والتطويــر، ولذلك تابعت باهتمام أعمال الدورة 146 
لمجلس الجامعة على المســتوى الوزاري، وأحسست أن ثمة أملًا في روح 
جديدة يمكن أن تعــود للجامعة العربية، وكنت قد تفاءلت خيراً بالزيارة 
التي قام بهــا الأمين العام لتونس قبل عقد المجلس، حيث التقى رئيســها 
ووزيــر خارجيتها معتبراً ذلك دليلًا على حُســن الإعداد والتنســيق، إذ 
ترأس تونس هذه الدورة للمجلس، وقد ذكرت التقارير أن تونس تقدمت 
بمبادرة لوضع حد لغيــاب الجامعة عن الملف الليبي واســتعادة دورها 
وتفعيله للمســاعدة في تجــاوز الوضع الراهن وحــل الخلافات القائمة 
وتجاوز الصعوبات التي تحول دون اســتكمال بقية استحقاقات الاتفاق 
السياســي، وقيل إن هذه المبادرة تمثلت في اقتراح تشكيل لجنة وزارية 
عربيــة تتولى هذه المهمة، وإن خلافات بشــأنها قد حدثــت بين الوزراء 
مرجعها أن المخالفــين والمتحفظين تخوفوا من اختــلاف المواقف والآراء 
العربية، ولو صح هذا ما استطعنا عمل شيء فالاختلاف لا يصادر إمكانية 

الوصول إلى كلمة سواء«.

لهذا اشترى السيسي السلاح
ثمة سؤال يتردد على أفواه المصريين، ما جدوى شراء كل هذه الأسلحة 
والطائــرات بينما الأغلبيــة جائعة؟ وجدي زين الديــن رئيس التحرير 
التنفيــذي لـ»الوفد« أول من قرر البحث عن إجابة للســؤال المهم: »قرأت 

مؤخراً التقرير الــذي أعده الباحث الأمريكى دانيل أورشــيك في جامعة 
واشــنطن، الــذي توصل خلاله ومــع آخرين متخصصين في الشــؤون 
العســكرية والاســتراتيجية أن مصر اســتعادت مكانتها في هذا الشأن 
بشــكل واضح، من خلال إعادة تسليح الجيش بأحدث الأسلحة البحرية 
والجوية الروســية، والحقيقة أن هذا التقرير الذي تناول المكانة المصرية 
علــى الصعيدين الإقليمي والدولي، يعد شــهادة بأن مصر لم تنجح فقط 
في الحرب علــى الإرهاب ولا إعادة ثقة المواطن في قدرته على تأســيس 
الدولة الحديثة من خلال المشــروع الوطني الجديد بالبلاد، ولا من إجبار 
العالم كله على احتــرام إرادة المواطن المصري، الذي وجه أكبر لطمة ضد 
المشــروعات الغربية الأمريكية، التي تضع مصر هدفــاً لها من أجل تنفيذ 
مشروعات التقســيم. إنما الجديد في الأمر هو انتزاع اعتراف الدنيا كلها 
بأن مصر لها مكانة إســتراتيجية ســيكون لها دور فاعــل خلال المرحلة 
المقبلــة، بعد أن كانت وعلى مدار عقود طويلة تقف »محلك ســر« من دون 
تقدم في أي شــيء. ويــرى الكاتب أن من مآثر ثــورة 30 يونيو/حزيران 
أنهــا أعادت ثقة المواطنين في أنفســهم وأن لهم قــدرة عالية على تحقيق 
المســتحيل، وقد تحقق ذلك مــن خلال التفاف هذا الشــعب العظيم وراء 
قيادته السياســية الوطنية، من أجل تحقيق حلم بنــاء الدولة العصرية 
الجديدة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال المكانة العســكرية والإستراتيجية، 
وهــو ما تســعى إليه الدولــة المصرية بشــكل واضح وظاهــر، ما جعل 
الأمريكان الذين يتربصون بالبلاد، يعترفون بهذه المكانة الإســتراتيجية 
للدولة المصرية. ويرى الكاتب أن التغيير بأي وســائل أخرى لن يتحقق، 
إلا بشــرط واحد وهو المكانة العسكرية والإستراتيجية، ولذلك فإن الأمل 
يحدوني في أن المقبل أفضل بعد تحقيق المكانة الإســتراتيجية التي يعمل 

لها العالم ألف حساب«.

السلاح لإسرائيل والعقاب للسعودية
في توقيت متزامن تقريباً، صادق مجلس النواب الأمريكي على قانون 
يســمح لأهالي ضحايــا اعتداءات ســبتمبر 2001 بمقاضاة الســعودية 
ومطالبتها بتعويضات مالية، في الوقت الــذي اتفقت فيه إدارة الرئيس 
باراك أوباما، بصورة نهائية، مع إســرائيل، على منحها أكبر مســاعدات 
عســكرية في التاريخ، بلغت قيمتها 38 مليــار دولار. بعيداً عن التكهنات 
الحالية بإمكانية اســتخدام الرئيــس الأمريكي حــق النقض لإجهاض 
القانون مــن عدمه، ففي كل الأحــوال، كما يرى عبد الناصر ســلامة في 
»المصري اليوم« أصبحت السعودية في مرمى النيران الصديقة الأمريكية، 
كبديل لإيران التــي كانت حتى وقت قريب هي الهدف الأمريكي المباشــر 
بضغط من إســرائيل، وكأن صفقة الأســلحة في هذا التوقيت تشير إلى 

مباركة إسرائيلية لما جرى ويجري، كجزء من عملية أوسع.
مع التوسع في الوجود الروســي في المنطقة، ظن البعض أن انسحاباً 
أمريكياً يجري لأي ســبب، بينمــا رآه البعض الآخر بدايــة أفول للنجم 
الأمريكي على المســتوى العالمي ككل، إلا أن حســابات أخــرى، ربما أكثر 
واقعيــة، رأت أن الحاجة الأمريكية إلى النفط والدور الســعودي لم تعد 
كما كانت من قبل. أســعار النفط أصبحت في أدنى مســتوياتها مع وجود 
لاعبين آخرين في الســوق، بمواجهة الفاعلية السعودية، ومع اكتشافات 
نفطية كبيــرة وعديدة في مناطق كثيرة من العالم، أما الدور الســعودي 
في المنطقة فقد تقلص بفعل سياسات سعودية خسرت معها المملكة الكثير 
من النفوذ. وحتى على المستوى الإســلامي، لم تعد الولايات المتحدة في 
حاجة إلى الجهد الســعودي في تجنيد مقاتلين بعد أن أصبحت المخابرات 
الأمريكيــة تجيد هذه اللعبــة أكثر من أصحابها، فنجحــت أيما نجاح في 
كل الـــمَواطن الإسلامية وحتى داخل دول الخليج العربية ذاتها، بعد أن 
هاجرت جماعات المعارضة إلــى العواصم الغربية المختلفة، وبذلك انقلب 

السحر على الساحر«.

السعودية في مرمى النيران
نبقى مع القضية نفسها حيث يرى حسين أبو طالب في »الوطن«: »هذا 
القانون مُصمم لكي تتم مقاضاة السعودية، باعتبار أن غالبية الانتحاريين 
التسعة عشر الذين نفذوا هجوم 11 سبتمبر/أيلول كانوا من السعوديين، 
ومن ثم فالمملكة حســب اعتقاد الكونغرس مســؤولة عن هذه الهجمات، 
وبالتالــؤ تتحمل التعويضات لعائلات الضحايــا الذين تقترب أعدادهم 
من الثلاثة آلاف نفس. وبالطبع وفقاً للكاتب هناك الكثير من التفســيرات 
التي يمكــن أن تُقال لهذا القانــون، خاصة توقيت موافقــة النواب عليه 
قبــل أربعة أيام من الذكرى 15 على الهجمــات، وتلك الأيام عادة ما تكون 
مشحونة بالانفعالات والتحليلات الساخنة في الإعلام الأمريكؤ ومُوجهة 
ضد المســلمين والعرب بشكل عدائي لا تخطئه عين. وما يخص السعودية 
هنا يبدو غير مفهوم، خاصة أن الصفحات التي قيل إنها مُنعت من النشــر 
في التقرير الذي أصدرته لجنة خاصة تابعة للكونغرس في 2005 لأن فيها 
معلومات تمس الأمــن القومي الأمريكي. وتردد على نطاق واســع ولمدة 
العقد الماضي كله أن هذه الصفحات فيها ما يؤكد تورط السعودية رسمياً 
في هجمات 9/11، وحين تم نشر هذه الصفحات قبل شهرين لم يظهر فيها 
أي شــيء يدين الســعودية، وفقاً لما كان ســائداً في التحليلات الخبيثة 
الســابقة، وحتى الإشــارات التي تضمّنتها هذه الصفحات حول احتمال 
أن أحد المقربين من بندر بن سلطان سفير السعودية الأسبق في واشنطن 
آنذاك، كان على صلة بأحــد المهاجمين، فإنها جاءت فــي صورة احتمال 
تقديم مســاعدة مالية لهذا الُمهاجم لا يُعرف قدرها ولا سببها. وبالتالي فلا 
تُعد دليلًا على تورط الحكومة الســعودية كمــا يتمنى البعض من كارهي 

المملكة في دهاليز واشنطن«.

كي يستريح ريجيني في قبره
قضية ريجيني لازالت تحظى باهتمام واسع حيث يرى مجدي سرحان 
في »الوفــد«: »لو صح ما كشــفت عنه الصحــف الإيطاليــة بعد زيارة 
المستشــار نبيل صادق النائب العــام إلى إيطاليا مــن معلومات جديدة 
حول قضية مقتل الباحث ريجيني في القــــــــاهرة فــإن الأمر يتطلب 
وقفة مهمة وجادة لتفســير دلالات هذه المعلومــات وإعادة ترتيب أوراق 
القضية التي يبدو أن المستشــار صــادق أراد أن يطمئن الجانب الإيطالي 
ويريح أسرة القتيل.. بشأن جدية التحقيقات فيها، إلا إنه ـ عن غير قصد ـ 
زادنا حيرة وتخبطا حول حقيقة هذه الجريمة. الصحف الإيطالية كشفت 

عــن أن النائب العام أخبر نظيره في روما بعــدم وجود روابط قوية بين 
مقتل ريجيني و»عصابة قاطعي الطرق« التي قتلتها الشرطة وعثرت على 
بعض متعلقات ريجيني لدى شــقيقة أحدهم. وهي الرواية التي شــككت 
فيها الســلطات الإيطالية، ثــم أصبحت لغزا بعد بيــان غامض أصدرته 
الــوزارة.. وقالت فيه إنها لم توجه اتهاما مباشــرا بقتــل ريجيني لهذه 
العصابة.. لكنها تحقق في كيفية وصول متعلقاته إلى شقيقة أحد أفرادها. 
الخطير أيضا أن بيانا مشــتركا صادرا عن لقــاء النائبين العامين المصري 
والإيطالي.. نص على أن المستشــار صادق ذكر في روما.. أن رئيس نقابة 
الباعة الجائلين المســتقلة في مصر هو من أبلغ الشرطة عن ريجيني.. قبل 
أسابيع من اختفائه والعثور على جثته وعليها آثار تعذيب.. وهو ما يعيد 
الشــكوك حول ما أثير عن القبض على الباحــث الإيطالي واحتجازه في 
السجن قبل مصرعه.. لكن صادق أكد أن الشرطة بعد تلقيها البلاغ أجرت 
تحريات حول أنشطة ريجيني استمرت لمدة ثلاثة أيام.. وأسفرت نتائجها 
عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي.. وبناء عليه أوقفت 

تحرياتها«. 

إسرائيل تحرض ضد هيلاري
تحظى الصحف بمتابعة آخر تطــورات الانتخابات الأمريكية المرتقبة 
وممن اهتم بها نبيل الســجيني في »الأهرام«: »بما كشــف عنه استطلاع 
رأي أجرتــه صحيفــة »هآرتس« أن الإســرائيليين لا يريــدون هيلاري 
كلينتون رئيسة للولايات المتحدة لأنهم يرونها ضد مصالح إسرائيل. ولا 
ينبغي الوثــوق بها وينصحون الأمريكيين بالتصويت لصالح ترامب لأنه 
الأفضل بدلا من عائلة كلينتون التي ســببت الكثير من المتاعب لإسرائيل، 
بدايــة من أوســلو، وزوجها الذي يطارد النســاء في كل مــكان. ويؤكد 
المشــاركون في الاستطلاع أن هيلاري موالية للإسلام، ويدللون على ذلك 
بتقريبها لـ»هما« محمود عابدين المســلمة التي تعتبرهــا ابنتها التي لم 
تلدها وقد بدأت »هما« مسيرتها متدربة في البيت الأبيض وما زالت تعمل 
حاليا نائبة لرئيس الموظفين في الخارجية الأمريكية ومســاعدة هيلاري 
ومديرة حملتها الانتخابية للفوز بانتخابات الرئاســة الأمريكية. ولدت 
»هما« او مها عابدين في الولايات المتحدة لأب هندي وأم باكســتانية ورد 
اسمها في تحقيقات أجرتها الخارجية الأمريكية عام 2012 بوصفها إحدى 
الشــخصيات التي تروج لأنشــطة مضادة للولايات المتحدة والتأثير في 
سياســتها الخارجية لصالح الإخوان المسلمين، اســتنادا إلى أن عائلتها 
على صلة وثيقة بالإخوان المســلمين ومنظماتهــا، لكن ما يدحض كل هذه 
الاتهامــات أنها تزوجت مــن يهودي عضو في الكونغــرس، إلا أن بعض 
أعضاء مجلس الشيوخ وعلى رأســهم جون ماكين رفضوا هذه الاتهامات 
الموجهة لـ »هما« واعتبروها ادعاءات ضد امرأة أمريكية شــريفة وموظفة 
مخلصة. كمــا دافع عنها الرئيس الأمريكي أوباما 2012 خلال حفل الإفطار 
الرمضاني الســنوي في البيت الأبيض، مؤكدا أن أمريكا تفخر بمسلمات 
من طالبــات ومعلمات ومحاميات ومجندات، وأعضــاء في الإدارة منهن 

»هما« عابدين«.

جواز سفر للحمير
لا أدري بالضبط التعريف الصحيح لشــخصية الجزار الذي أعلن بكل 
شــجاعة أن ذبائحه المعروضة في محله من لحم الحمير وأنها بســعر 45 
جنيها للكيلو! إما إنه لا يخشــى الشــرطة أو مفتشــي التموين ويرى أن 
مــا فعله قانونيا.. أو إنه شــاهد عدة برامج علــى الفضائيات الحكومية 
والخاصة تســتضيف أطباء وخبــراء لتثقيف المواطنين عــن الفرق بين 
لحوم الحميــر والأبقار وبقية الدواب، لكن هنــاك احتمالا لا يمكن إغفاله 
وهــو أن هذا الجزار يدرك صعوبــة الأحوال الاقتصاديــة وأن المصريين 
معدتهم تهضــم الزلط. رأي محمد علي إبراهيم الــذي تبناه في »المصري 
اليوم«: »الجزار اطمأن إلى أن لحوم الحمير لا تســبب أضرارا صحية لمن 
يتناولها، بل أن بعض الخبراء قالوا إن لحومها مسكرة وأليافها طرية، كما 
لو كانوا يشــجعوننا على استهلاكها.. أيضا لم تصدر فتوى عن الأزهر أو 
دار الإفتاء بتحريم أكل الحميــر.. من ثم يعتقد الرجل أنها بروتين للفقراء 
وأنه لا يغشــهم.. وبئــس به من تصــور. كان الدكتور عصــام رمضان، 
مدير إدارة أوســيم الطبية في محافظة الجيزة، قد أعلن أن الهيئة العامة 
للخدمات البيطرية ســتصدر رقما قوميا للدواب من الحمير والبغال بدءا 

من منتصف 2016.
وأضاف المســؤول أن هذا الإجراء يهدف إلى وجود رقم لكل دابة ليتمّ 
تســجيل كافة البيانات عن الحمار وصاحبه، وأوضــح أن عمليات ذبح 
الحمير التي تســتخدم كغذاء للحيوانات من الأسود والنمور والفهود في 
حديقة الحيوان والســيرك القومي في العجوزة لــن تتم إلّا بتقديم الرقم 
القومي المستخرج لتلك الحمير، وذلك لمنع بيع لحوم الحمير للمواطنين في 
محال الجزارة المخالفة، غير أن الكاتب يرى أنه من الأفضل أن يصدر جواز 

سفر لكل حمار خصوصا المتعاقد للسفر إلى الخارج«.

الكنيسة تصلي للسيسي
قال البابــا تواضــروس الثاني بابا الإســكندرية بطريــرك الكرازة 
المرقسية: »نصلي أيضا من أجل نجاح زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي 

المقبلة للأمم المتحدة«.
وبحســب »المصــري اليوم« أضــاف البابــا تواضروس، فــي عظته 
الأســبوعية في كنيســة العذراء في برج العرب، أن »الرئيس السيســي 
يشــرف البلاد ويفرحنا أمام العالم«، وأشــاد بزيــارة الرئيس الأخيرة 
للصــين ووصفها بأنها تشــريف وتكريم لمصر ولمكانتها وســط شــعوب 
العالم«. ووجه التهنئة للمسلمين في مصر والعالم بمناسبة عيد الأضحى 
المبارك، قائلا: »أهنئ أخواننا المســلمين بمصر وكل الدول بعيد الأضحى 
المبارك واحتفالهم الذي بدأ من الاثنين الماضي كل ســنة وأنتم طيبين وكل 

سنة وبلادنا طيبة«.
كما هنــأ البابا الأقباط بالعــام القبطي الجديد وعيــد النيروز، الذي 
احتفلت به الكنيسة الأحد الماضي، وأشــار البابا تواضروس إلى زيارته 
للأردن الأســبوع الماضي وقال إن الأردن توجد فيها أثار مسيحية رائعة. 
وأضــاف البابا إنــه التقى العاهل الأردنــي ولاقى ترحيبــا كبيرا داخل 
الكنيســة، مشــيرا إلى أن الأمير غازي بن محمد، رافقــه في كل جولات 

الزيارة، وقال إن الأردن هم حراس المقدسات المسيحية في فلسطين«.

الكتائب الإعلامية للنظام تطلق نيرانها على المصريين... والشعب لا يملك من يصد عنه جرائم السب والإهانة

صعوبة الحياة الاقتصادية تدفع الناس لشراء لحوم الحمير... والنظام نجح فقط في بناء السجون والمعتقلات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

شــهدت صحف مصر أمس الخميس 15 ســبتمبر/أيلول أعنف هجوم بين كتائب النظام الإعلامية وخصوم السلطة. وجهز كل فريق 
أسلحته مطلقاً قذائفه على الطرف الآخر. وتناسى الطرفان أننا لازلنا نعيش أجواء عيد الأضحى. 

ذلك العيد الذي امتلأت ذاكرة الأمة خلاله بالمآسي التي تحياها عواصم ودول تقبع خلف خطوط النار، فيما شعوبها نسيت المناسبات 
السعيدة وتقلص حلمها بسماع أخبار غير مزدانة باللون الأحمر، كما هو الحال بالنسبة لمدن وقرى عديدة في العراق واليمن، فضلًا عن 
المأســاة الفلســطينية والملهاة السورية. العيد في غزة أصبح مرهونا بفتح معبر رفح من أجل السماح للمرضى بأن يحصلوا على فرصة 
للعلاج. فيما يمثل العيد بالنسبة للسوريين مجرد فرصة لوقف إطلاق النار لالتقاط الأنفاس وتقصي أخبار الغائبين. فيما تجسد العيد 
فــي مصر عبر مظاهر أبرزها التوجه للحدائق وإقامة حفلات شــي اللحوم في الهواء الطلق، والتردد على دور العرض الســينمائي. أما 
بالنسبة للأثرياء فقضوا العيد عبر رحلات للشواطئ، فيما خيم الهدوء على العاصمة القاهرة في انتظار من ينقلها من ضيق الحال لرغد 
المســتقبل، وهو الأمر الذي تبشــر به الصحف الرســمية والمؤيدة للنظام والتي تصر على أن أنهار الخير سوف تجري على يد السيسي، 
ذلك الرئيس الذي كانت الصحف الناطقة بلسان الحكومة مشغولة به أمس وتصدرتها مانشيتات: »الرئيس يلقي كلمة مصر أمام الأمم 
المتحدة«. »السيسي يتجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ الأسبوع 

المقبل«. 
وأشــارت الصحف إلى جدول أعمال السيسي هناك فقالت »الجمهورية«: »يعقد الرئيس.. سلسلة من اللقاءات والمشاورات الثنائية 
الموسعة مع قادة ورؤساء مختلف دول العالم.. على هامش دورة الأمم المتحدة، بما يساهم في تفعيل الجهود الدولية متعددة الأطراف 
لإيجاد الحلول السياســية للأزمات الأقليمية والدولية«. كما اهتمت صحف أمس بالحديث عن الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأســعار. 
وكشــفت الصحف المعارضة عن حالة الرعب التي تنتاب الكثيرين بســبب سلسلة إجراءت ســتقدم عليها الحكومة في مقدمتها تطبيق 

قانون الضريبة المضافة الذي من المتوقع أن يحيل حياة الأغلبية إلى شقاء دائم حسب شهادات خبراء وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

إصدار

»أرض الإله« لأحمد مراد... خوض شائك في تاريخ مصر الديني والسياسي

عبد الرحيم جيران٭

الجنس الأدبي
بين الذاكرة والتركة

■ ينبغــي التمييز بــن الذاكــرة والتركة؛ فالأولــى فردية 
علــى الرغــم مــن كونها خاصيــة كونيــة حيوية، يُســتنَد في 
تأكيد موضوعها أو نفيه إلى الفرد الُمســتذكِر، وهي غير قابلة 
للتــداول إلا في الجانب الذي يكُون فيه موضوعُها مُتقاسَــما 
في أثنــاء حدوثه مع آخريــن، بما يفيده هذا الأمر من أســرار 

وخفايا وتوهمات وتحويرات. 
بينما تُعَد التركة ما تنتقل ملكيتُه )و/ أو المسؤولية عنه( من 
يد إلى يد، ومن ثمة لا تتصف بكونها فردانية، وهي علنية، ولا 
بد أن تكُون كذلك حتى تكتسب شرعيتها. وتُعَد التركةُ الموطنَ 
الذي يتقاسمُ الحضورَ فيه كل من التاريخ والذاكرة الجماعية 
والجنــس الأدبي؛ كما أنها تُعَد موضوعا للذاكرة. ومن الأكيد 
أن هذا الاختلاف ينســحب علــى طبيعة علاقة الجنس الأدبي 
بالتركــة، ومن ثمة لا يُمْكِن إجراء قيــاس- في هذا الجانب- 
لاشــتغال الذاكرة في الأدب على اشتغالها النفسي في حياة 
الأفراد؛ إذ تتمثل فاعلية التركة الأدبية في فعل الاســتحضار 
بما يُفيده مــن مَظْهَريْــن مُمَيزيْن: ا- مظهر اســتدعاء الغائب 
)التركة: الجنس الأدبي( وفق أســس ثلاثة: التمثيل )الشكل 
أو الإطــار الذي يتكون من خاصيات عامة( والتمثل )الصورة 
الُمختزنــة بوصفهــا فهمــا ثقافيــا أو ســجلا: فنــا راقيــا أو 
مُنحطا، بورجوزايا أو شــعبيا، جديا أو هزليــا، مُفيدا أو غير 
مُفيد...الخ ( والنســق الثقافي )الذي يســمح بتأويل العالم: 
الالتباس، الوضوح، العبث، المسؤولية، التنسيب، اللانهائي، 

الميتافيزيقي، الرفض، القبول، التصالح...الخ(. 
ب- مظهر رد الفعل: التطابــق مع التركة )الجنس الأدبي( 
أو عدمــه. ويتمثــل فعل الاســتحضار في هذا المظهــر الثاني 
بقــوة، وربما كان هو مــا يُميز التركة من الذاكــرة؛ فإذا كانت 
الأولــى تنتهــي إلــى الكاتب من أســلافه في هيئــة نصوص، 
وتعليمــات، وقواعد، فإن المطلوب منه ليس فقط اســتعادتها 
فحســب، بل أيضا التعامل معها قبولا أو رفضا، مع ما يعنيه 
ذلــك من اســتبدال أو تغييــر. بينما لا تَــرِدُ هــذه الاتصافات 
في مجــال الذاكرة المحضة؛ فليــس واردا فيهــا أن يقبل المرء 
مُحتويــات الماضــي أو يرفضهــا أو يســتبدلها، مــا وقع في 
الماضــي قد وقــع وانتهى، وكل ما يُســتطاع هــو إخفاء الأمر 
أو تحويــره؛ ومــا يحــدث في حالــة التحوير ليــس التذكر أو 
الاســتذكار، وإنما تخيل ما لم يقــع أو توهمه؛ ومن ثمة يتمثل 
فعل اســتدعاء الماضي- في هــذه الحالة - في عملية إنكاره. 
ويتعن الموضع الذي ينبغي أن يوضع فيه فعل الاســتحضار 
الأدبــي فــي الوســط، فــي المســافة التــي تفصــل التركــة 
)النصوص الســابقة والأوفاق والقواعد والســن...الخ( عن 
الُمنتَج الراهن )النص الُمفْرَد(. هكذا يكُون الاســتحضار الأدبي 
تاما وفق حــالات ثلاث:  إما أن يكُون تذكــرا غيرَ واعٍ من قِبَل 
الكاتــب أو اســتذكارا واعيــا، وإما اســتذكارا واعيا من جهة 
الُمنظر. فالأديب قد يســتذكر في أثنــاء كتابته- على نحو واعٍ 
- إجــراءات فنية مُعينة، أو نصــا، أو مجموعة من النصوص 
على مُســتوى الأداء )الكتابة( فيميل إلى استعادتها في ثنايا 
مُنتَجــه، وقد لا يســتذكِر الإجــراءات والنصوص الســابقة، 
فتتســلل إلى نصه على نَحْوٍ غير واعٍ؛ فيكُون نتيجة هذا مظهر 
التناص بوصفه دليلا ملموســا على اشــتغال التركة )جوليا 
كريســتيفا(، واســتعادتها، ولا يخلو عددٌ مــن الكتابات التي 
تناولت التناص من الإشارة إلى الربط بينه وبن الذاكرة، بيد 
أن مــن الأفضل ألا يُؤخذ الربطُ الآلي بينهما على محمل الجد، 
نظرا للمُلاحظات التي أشرنا إليها أعلاه، خاصة حن يحصل 
الإدراك بكــون الحــدث النصــي يقبل إعــادة الإنتــاج، ويقبل 
التحوير، وهاتان الخاصيتان تُقوضان الذاكرة، وتجعلان من 
الفعــل الذي يطولها مُندرِجا في مجــال التخيل والتوهم. كما 
لا يُمْكِــن غض الطرف - في مجــال الترابط بن هوية الجنس 
الأدبــي وتعرفــه داخــل مجــال التــداول- عن طقســية فعل 
الاســتحضار الأدبي؛ فيكُــون هذا الأخير شــبيها بما تتصف 
به طقوس الجماعات وتقاليدها من إحياء لرموزها التاريخية 
والثقافيــة وتخليدها حتــى تضمن لها التعرف إلى نفســها، 

وتأكيد هويتها، والحفاظ عليها مُستمِرة في الزمان. 
هكــذا تكُون اســتعادة التركة فــي الأدب نوعــا من ضمان 
تعرفه إلى نفســه، وتأكيد هويته بغية الاستمرار في الزمان. 
بيــد أن مُشــكلة نظريــة أكثر منهــا إجرائية تُواجهنــا في هذا 
الســياق: كيــف يســتحضر النــص الأدبــي تركتــه )الجنس 
الأدبــي(، ويســتذكرها ليضمــن انتمــاءه إلى هويــة مُحددة 
تُســهل مأموريــة تعرفه إلى نفســه، وتعرفه من قِبَــل القراء، 
إذا كانــت الخاصيــة التي تُميــز الأدب ماثلة فــي مُغايرتِه ما 
ســبقه من نصوص ونماذج؟ لا خيار لنا أمام مُشــكلة من هذا 
الصنف ســوى حليْن لا ثالث لهما: إما أن نَعُد التخييل الأدبي 
ضد كل تركة، وكل فاعلية اســتحضار هوياتية مُؤسسة على 
الاســتمرار والتطابــق، فيصيــر كل النقاش الــذي أجريناه لا 
قيمــة له، وإما أن نَعُده مُمارســة قائمة على اســتهداف مُتنامٍ 
مُرتبــط بالزمــان والمــكان، وبعوامل التكيف، بمــا يعنيه ذلك 
من ترســب وتجديد بالمعنى الــذي طرحهما به بول ريكور في 
كتابه »من النص إلى العمل«. ربما كان الحل الثاني الأنســب، 
لا رغبــة في إنقاذ ما ســلف مــن القول، بــل تأكيــدا للمنظور 
التجديلــي الــذي لا مجال فيــه للقطائــع الجذريــة. ومن ثمة 
فالأدب قائمٌ على التجديل بن فعلي الاســتحضار والنسيان، 
والانحياز إلى أحد الفعلن يُحدد علاقة الإنتاج الأدبي بالتركة 
والتقاليــد؛ فالُمكتَتِبُ والكاتــب رولان بارت: نقد وحقيقة، هما 
صورتان لهــذا الانحياز؛ إذ يتطابق الأول مــع المعايير الُملزمة 
لجنس أدبي مُعن، ويتم فعل إنتاجه وفق اســتحضار التركة 
ومُراعاتها، ولا تهم درجة قوة هذا الاستحضار، بينما يصعب 
الحديــث عن الاســتحضار بهذا المعنى بالنســبة إلــى الثاني 
)الكاتــب(؛ إذ تُقام مُمارســة الإنتاج الأدبي لديــه على تدمير 
مفهــوم الجنس الأدبــي )التركــة(، وعلى رفض كل أشــكال 
التواصل الُمؤسســة علــى التبــادل، كما هو الحال بالنســبة 
إلى جماعــة تيل كيل كتاب »نظرية المجموعــة«، وقبلها الُمنظر 
الإيطالــي بندتو كروتشــه. ولا يســتقيم هذا النقــاش إلا في 
ضوء نــزع الأوهام الُمتصلة بنشــأة الأدب، وظهور إشــكالية 
الجنــس الأدبــي. وهاتان مُهمتان ســنُخصص لهمــا المقاليْن 

الُمقبِليْن.

٭ أديب وأكاديمي مغربي

»المشُكل« الغريب في الشعر بين أبي تمام وكمال أبو ديب
مطــرٌ يــذوب الصحــوُ منــه وبعدهُ

صحْــوٌ يــكادُ مــن الغضــارةِ يُمطرُ 
ظاهــرٌ غيــثٌ  فالأنــواءُ  غيثــانِ 

لــكَ وجهــهُ والصحوُ غيــثٌ مُضمَرُ
 

هذان بيتان شــهيران في وصف المطر، 
من مدحية لأبي تمام في الخليفة العباسي 
المعتصم )أو المأمون علــى رأي البعض(؛ 
استأثرا بحفاوة القدامى والمعاصرين على 
حد ســواء. على أنْ لا أحد من معاصرينا 
مثل كمال أبو ديــب أو أدونيس وغيرهما 
ممن يتمثــل بهذين البيتــن، وبجمالهما 
اللامألــوف أو الغريب، كلف نفســه عناء 
البحث في روايتهما، أو في موقف شــراح 

شعر أبي تمام منهما.  
والحــق كان لكثير من هــؤلاء القدماء 
الخيال  وحيويــة  الــذوق  ســلامة  مــن 
والبصيــرة الواعيــة؛ حتى في مــا يُلمح 
بالبداهة، مــا ليس لأكثرنــا. ونحن وإن 
كنا نقدر أنه ليس ثمــة مقياس عام يوزن 
به المشــكلُ الغريب في الشعر، فلكل عصر 
مقاييســه وموازينه ومقارباته، فإن ذلك 
لا يعفينــا مــن الصبر على قســوة العلم 
ومرارة البحث، كلما تعلق الأمر بنصوص 
رواياتهــا مضطربة متدافعــة. ولا يذهبن 
بنا الظن بعيدا فنتوهم أن بميســورنا أن 
نجلوها كاملة غير منقوصة، فنرأب صدعا 
في نص القصائد التــي حملتها الروايات 
المختلفة، ونســد ثلمة، أو نســترد الأصل 
في جزئياتــه وتفاصيله. فهذا مطلب بعيد 
المنال، وقد نهمل رواية مجهولة ونسترسل 
إلى أخرى منســوبة موثقــة، وقد ننحي 
الضعيفة ونبقــي الأقوى؛ فنفترض عليها 
شــتى الافتراضات، ونثق بعض الثقة من 
أن أمورها تســير على أصــول من المنطق 
والتعليل؛ ولكننا حتى في هذه الحال، قد 

لا نظفر إلا بنص قلق أو ملتبس.
»يذوب  يــروُون  قوما  أن  الصولي  ذكر 
الضحو«)ارتفاع الشمس ضحوةَ النهار(، 
بدل » يــذوب الصحو«، وخلــص إلى أن 
ذلــك تصحيف وخطــأ.  وكانــت حجته 
»أن كلام أبــي تمــام على خــلاف ذلك في 
شــعره، لأنه يردد الكلام فذكر الصحو في 
البيت مرتــن.« وقال الصولــي: ويُروى 
»يموت الصحــو«. وقال الآمــدي إن هذا 
البيت يصحــف الناس فيه، فقد رواه قوم 
»يذوب« وهو أعظم خطأ. والصواب عنده 
»يذوق الصحــو منه«؛ لأنــه يصف مطر 

الربيع وطيب الوقــت، أي هو مطر يتبن 
منــه المرء أنــه يقلع ولا يــدوم، فإذا كان 
الصحــو  فهو مؤذن بأن المطر ســيعقبه، 
و«يذوق منه »؛ أي يحتسي فيه بعبارته، 

ويذوق منه.
وذكر الآمــدي أن من صــور تصحيف 
البيت قولهم »يــروق الصحو منه« مكان 
»تذوق«. وهي روايــة الخارزنجي أيضا، 
على أنه فســر »يذوق منــه« بـ«يمازجه 
ويداخله«؛ وقال المقصــود إن هذا الوابل 
مطر يجر بعده، الصحو وانقشــاع الغيم. 

وهو صحــو يرطب الزمان حتى كأنه من 
ريه وغضارته، يقطُرُ ويندَى. 
المقصود  إن  المرزوقي  وقال 

أن الأزاهيــر أتــى عليهــا 
مَطَرَ  ما  أحدهما  مطران: 

وشــاهده  بالأنــواء 
والثانــي  النــاس، 
يكاد  الــذي  صحوه 
فهو  يُمطر،  لنضارته 
مضمر  آخــر  غيــث 
ومــن  يُشــاهد.  لا 
الذيــن  المعاصريــن 

البيتان،  هذان  شدهم 
كما  ديــب  أبــو  كمــال 

مقدار  قراءته  وفي  ذكرت. 
النص،  علــى  التعســف  من 

للقول، فقد  غير يســير، وإطلاق 
عد »اللبس الدلالــي« أو الغموض  من 

التي  للحداثة  الجوهريــة  »الخصائــص 
ووحدانية  البعــد  وحدانية  على  خرجت 
التعدد بدلا  التراث، وأسســت  المعنى في 
من الوحدانية جذرا للفاعلية الشــعرية، 
الرؤيــة الحديثة  وينبوعــا من ينابيــع 
والتجلي  الخفاء  بعبارته)جدلية  للعالم« 
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وغفل عــن أن هذه القصيــدة مدحية، 
وفيها من ســمات التقليد وتأبيد السلطة 
بالمعنى السياســي الحصــري ما يجعلها 
على طــرف النقيــض من هــذه الحداثة 

المزعومة.
هذا شــعر مُشــكِل والمقصــود به في 
ســياق كلامنا المبهم والمشتبه أو الغامض 
المختلف عليه. ونقدر أن هذا المصطلح ـــ 
وهذا موضوع آخر ــ على صلة بالمشــكل 
القرآنــي؛ وما نخاله وفد على النقد إلا من 
هذا المصــدر. أما إذا حصرنا المســألة في 
الكيفية التي تأول بها القدامى المشكل من 
صور الشعر القديم، فإن تأويلهم؛ وهذا لا 

يصادر حقنا في الاستدراك عليهم،  ينهض 
أكثر ما ينهض على اســتحضار نصوص 
شــتى مــن شــوارد الأبيــات، والآيات 
والمأثور  الأمثال  وسائر  النبوي  والحديث 
فــي كلام النــاس، أو على ثقافــة الناقد/

والتاريخيــة،  الفنيــة  الشــارح/القارئ 
ليجوز بها قــراءة أو يدفع بها أخرى. وما 
ســقته من كلام كمال أبو ديب، يجري في 
المرجعيات قد تكون  المجرى ذاته، ولكــن 
مرجعيات الشــعر الأجنبــي والإنكليزي 
تحديدا. ومهما يكــنْ، فهذا وجه من أوجه 
القــراءة هو أقــرب ما 
نوع  إلــى  يكون 
التداخل  من 

لنصي  ا

يفسر 
الشعر  فيه 

بما  أو  بالشعر 
ليــس منــه، وقلما 
برئ من أحكام القيمة وسلِم. 

ولم نجده يخف قديمــا، إلا في مراحل 
زمنيــة لاحقــة، فقــد امتصــت الحقبــة 
القارئ، في القرنن الخامس  الفاصلة بن 
والســادس للهجرة، وشــعر المحدثن في 
القرنن الثانــي والثالث للهجرة، شــدة 
وعنفها.  التـــمامي  المحــدث  على  الحملة 
وكان أكثر من شاعر قد أتى الشعر، قبل أن 
يفد المتنبي على الشعر العربي وبعده من 
مذهب أبي تمام؛ فلم يواجهوا تلك الحملة 
التي واجههــا، ولا تصدى لهم علماء اللغة 
والنـقاد والكتاب كما تصدوا له؛ فقد تقلب 
»مذهب البديع« أو«شعر المعاني« في ثقافة 
العرب، في شرق البلاد الإسلامية وغربها، 
وتقررت ســننه واستقر ما جرى عليه من 

أفانن القول وألوانه.
ما يعنينا فــي هذا المقال أن التـــأويل 
وهو تحليلي بالأســاس أو هــو ما يتبقى 
من تجربة القراءة، لا  يتعلـــق بالإدراك، 
إلا في حــال تقبل المشــكل أو الغريب، في 

بعده »اللعبي«. ويبدو هذا التقبل بمثابة 
تجربــة تتفرع مــن الإدراك الأولي لترتد 
إليــه وتتثبت فيه وتترتب. وقد يســوغ 
الشارح أو الناقد تقبله حينا، وقد يفصح 
عنه في لغة أخرى ارتسامية أو انطباعية 
حينا؛ وكأن »التقاءه الجمالي« بالصورة 
الغريبــة، من قبيل الســر. وهذا نوع من 

الإدراك يذهل عن التجربــة الجمالية كما 
هي، لأنه ليس إلا زمنــا من أزمنة تعددية 
هذه التجربة. فلا غرابة أن تكون النـظرة 
الأولــى إلى الصــورة مزيجا من دهشــة 

واستغراب، 
والمتخيــل  بالبديهــة  تتعلــق  هــي  أو 
والمحسوس، سواء فهم صاحبها الصورة 
أو لم يفهمهــا. ويتلو تلــك النظرة يقظة 
الإدراك والنقد والتحليل. فالتقدير يتقدم 

النقد، والموقف يسبق التحليل.
إدراكا  الغريبــة  الصــورة  إدراك  إن 
مباشــرا، ظل عند القدمــاء والمعاصرين 
منا، مزيجا من دهشــة واستغراب؛ مرده 
إلى »مواقع الغرابة« في هذا الشعر، وهي 
من غرابة لغة الشــاعر وصــوره. وكلنا 
يقر بهــذه الغرابة التي تضيق وتتســع، 
فقد تقصر في قصيــدة على بيت أو نصف 
بيت أو على كلمة واحدة، وقد تتسع لأكثر 
من بيــت ومن كلمة، في أخرى. وبســبب 
من ذلك تختلف خطـــة القراءة من قارئ 
إلى آخــر. على أنه يمكن القــول إن هناك 
خُطـتَيْن تلتقيان في هذه القراءة أكثر مما 

تفترقان: تجميع حرّ وتعرّف.
وفــي الحالــن كليهما يؤثـــر موقف 

القارئ، في هذه الخطـــة أو تلك، بنسبة 
أو بأخرى. فليس النقد العربي القديم كلـه 
فنيا، وثمة جانب فــردي خالص في تقبل 
الأثر الشعري لا يستهان به. وفي البيتن 
اللذين تمثلنا بهما، ما يدل على أن المشكل 
المتلقي  إلــى  قضية نقدية نســبية ترجع 
مثلما يمكــن أن ترجع إلــى المتكلم أو إلى 
تستلزم  مدارستها  فإن  وبالتالي  السياق. 
بحثا فــي القرائن التي تقضــي باختيار 
معنى على معنى عند المتلقي. وهي قرائن 
قــد تكون دينيــة أو اجتماعيــة تتعلق 
بالقيم الســائدة، فيكون تقدير المعنى 
أو »المقبولية« بســبب من نظام القيم، 
صرح القــارئ بذلك أم لم يصرح؛ وقد 

تكون هذه القرائن نفسية أو ذاتية.
إن مرجعيات القراءة أشبه بأنظمة 
ثقافية وجمالية، يُفترض فيها أن تنظم 
العلاقة بن الشــاعر والمتلقي، فإذا نأى 
عنها القول فإن »مقبوليته« قد تتقوض أو 

يعروها الشك والاحتمال.
 وربمــا ، بســبب مــن ذلك، ميــز أكثر 
القدامى بــن الأقوال المعقــدة لفظا وتلك 
علة  إلى  الأولى  وأرجعــوا  معنى،  المعقدة 
في الكلام كتقصير اللفظ عن المعنى أو إلى 
مواضعة يقصدها المتكلم بكلامه، وأرجعوا 
الثانية إلى علة في المعنى المستودع أو إلى 
علة في السامع المســتخرج أي المستنبط 

للمعاني. وهي علة ذاتية أو طارئة.  
إن هذا المشكل الغريب أو اللامألوف في 
الشعر، يتجسد في هيئات وصور مختلفة 
وليس أمــرا ثابتــا لا يتغير، فقــد يكون 
تغييرا في صورة المعنى المتداول أو المشاع 
اللفظي؛ مثلما يمكــن أن يكون تغييرا في 
صورة المعنــى الخــاص أو المملوك. على 
أنه ليس من حقنــا، مهما يكن نصيبنا من 
الحداثة، أن نقحم هذا الشــعر في »نسق« 
نضعه أو نسترفده، عســى أن يستوعب 
المختلِف قديمــا داخله ليبقى نســقا، فقد 
تكون هذه الطريــق التي لا تفضي إلى أي 

مكان.

٭ شاعر تونسي

منصف الوهايبي٭

القاهرة ـ من عبد السلام الشبلي: 

الأولى  التاريخيــة  روايتــه  بعــد 
المصري  الروائــي  يشــد   ،)1919(
في  أخرى  مــرة  رحاله  مراد،  أحمد 
أعماق التاريــخ المصري عبر رواية 
»أرض الإلــه« دار الشــروق 2016، 
خائضا في صحــراء مصر القديمة، 
القاحلــة مــن الوثائــق المؤكدة لما 
رواه، إلا قليلا مما تم الاعتماد عليه 

من كتب التاريخ المصري.
القنصليــة البريطانية في مصر، 
كانــت طرف الخيط الــذي بدأ مراد 
بسحبه، عندما هدد هاورد كارتر - 
آمون  عنخ  توت  مقبـــــرة  مكتشف 
أســرار  بكشــف  القنصلية   -1922
البرديات التــي وجدها، في حال لم 
يتم دعمه بتجــــــديد تصـــــريح 
التنقيــب الخاص بالمقــــبرة الذي 

أوقفته وزارة سعد زغلول.
ماذا تحمل تلك البرديات، ســؤال 
أجاب عنــه مراد متخــذا من العصر 
البطلمــي بدايــة لأحــداث روايته، 
ذاهبــا إلى معبد ســمنود، حيث تقع 
مانيتون  الأكبر  الكاهــن  قتل  جريمة 
الســمنودي، الــذي عهــد لــه الملك 
الذي  تاريخ مصر،  بطليموس بكتابة 
يعتمد بحسب رواية مراد على بعض 
البرديــات التي كتبت عــن الخروج 
الكبيــر لليهــود من مصــر، وحقيقة 
قتلهــم على يــد الفراعنــة الذين لم 

يكونوا مصرين يوما، بل كانوا من الهكسوس 
الغزاة، وهو مــا يكذب الدعاية اليهوديــة الضاربة في 

التاريخ بــأن الفراعنة المصرين هم من اســتحلوا بني 
إسرائيل وأعراضهم وقتلوا أطفالهم ورجالهم.

يكشــف مراد لثــام القاتل ســريعا، بالإشــارة إلى 
اليهــودي مردخــاي رئيــس قصر 

بطليموس، حيث ينشــد اليهودي إخفــاء حقيقة تاريخ 
الجيبيتن أو الإيجيبتن، عبر السير في التهمة التاريخية 
التــي ينكرها مراد، بــأن من قتل اليهــود وأخرجهم من 

ديارهم هم الفراعنة الجيبيتيون.
يبــدأ الصراع بن مردخــاي، وخــادم الكاهن الأكبر 
)كاي( الذي يكتشــف الجريمة ويحتفظ بســر الأحرف 
التي تركها الكاهن، ذلك الســر الذي سيصبح في ما بعد 
ســبب العداوة بن خادم الكاهن والوزير اليهودي الذي 
يحاول قتل كاي عدة مرات ملاحقا إياه في أرض إيجبت، 
في محاولة لطمس معالم حقيقة الخــروج اليهودي من 

مصر.
لا يغفل مراد الجانب الدرامي في عمله، فيتشــعب في 
حياة الخــــــــــادم كاي، الذي يقــوده القدر إلى حب 
ناديــا التي أنقـــــذه والدها بعد أن رمــاه مردخاي في 
المســتنقعات، ووعده بالبحث عنها ليلتقي فيها في أحد 
أحياء الإســكندرية الفقيرة، حيث تعمــل بائعة للهوى، 

ويملك حياتها سائس الكلاب آرام. 
ناديا ســتكون ســببا في وصول البرديات إلى معبد 
أون، هناك حيث تبــدأ مع كاي حياة جديدة بعد أن هرب 
من قبضة مردخاي مرة أخرى، حيث تســتمر وسط تلك 
الأحداث ترجمة الخادم للبرديات التي تتحدث عن قصة 
النبي موسى وحقيقة علاقته بملك واست »أحمس« الذي 
حارب الهكســوس وطردهم من مصر أخيرا بعد القضاء 

على فرعون. 
وبناء على نصيحة أحمس، ينتهي النبي موســى من 
كتابة بردياته، ويضعها في أمانــة الملك الجبيتن، الذي 
يعده بأن يضع نســخة منها في قبره عند موته مع متون 

النبي إدريس. 
إلا أن ما وصــل إلى معبد أون يقع بيــد مرداخي مرة 
أخــرى، بعد قتلــه لكاهن آخر في المعبــد، قبل أن يخفي 
معالم تلك البرديات التي تحكي جزءا كبــيرا من حقيقة 

التاريخ المصري. 
مراد يستخدم العديد من النظريات والطروحات التي 

لم يتم التأكد منها حول النبي إدريس، والنبي يوســف 
الذي يقال إنه هو »أموحتــــب العظيم«، فضــــــلا عن 
خوضه الشــيق والملتبس في آن بقصة النبي موسى مع 
فرعون التي مازالت إلى اليوم محل جدال تاريخي كبير.

 ورغم بعض المغالطات التــي وقع بها مراد خصوصا 
في ســيرة النبي يوسف، وســيرة زوجة فرعون آسيا 
بنت مزاحـــــم، وبعــــــض ما ذكره على لسان النبي 
موســى، إلا أن الجهــد الــذي يقدمه في هــذه الرواية، 
يســتحق الوقوف عنده كثيرا لما تثـــــــيره من نظرة 
جديــدة حول التاريخ المصري الذي عُمل على تشــويهه 
كثيــرا ليظهر المصريون كقدامــى متجبرين وقتلة، وهذا 
خطــأ تاريخي يرى مــراد أن على الإيجبتــن اجتنابه، 
فيخاطبهم في نهاية الرواية قائلا » بأن فرعون اسم ملك 
بدوي هكسوســي، وليس ملكا جيبيتيــا، وأن إيجيبت 
ترجموها عن عمدٍ إلى مصر، تلك الكلمة التي كانت تعني 
عاصمة الرعاة في أرض الفيروز، أما إيجيبت، اسم أرض 

الإيجبتين، فتعني أرض الإله.
يذكر مراد أيضا أنه في عام 1965 هاجم الإسرائيليون 
سيناء وبعد شــهرين من ذلك هبطت طائرة موشي ديان 
في منطقة ســرابيط الخادم، حيث داهــم معبد حتحور 
وسرقت من هناك عدة قطع أثرية نقش عليها سير ملوك 
وأخبار مصر وحملاتها العســكرية التــي خاضتها ضد 

غزاة الهكسوس.
يمكــن القــــــــول إن روايــة مراد، إعــادة لقراءة 
التاريــخ المصري الذي يصيــــــبه الكثـــــير من لغط 
الدمج بن الشــعوب التــي مرت على هذه البقـــــــعة 
مــن الأرض، حيــث يضيــع الكثيرون بن الهكســوس 
والجيبتن، الأمر الذي يشكل إساءة تاريخيا وخلطا بن 

الغزاة والضحايا. 
أرض الإلــه هـــــي الـــــــرواية الخامســة لأحمد 
مراد بعــد »فيرتيجو«، »تراب المــاس«، »الفيل الأزرق« 
الـــتي وصـــــــلت للقائمة القصــــيرة في جـــائزة 

البوكــــر الـــعربية 2011، وراوية »1919«. 

في العدد الجديد من مجلة »الهلال« المصرية 

أحمد عرابي »ديكتاتور مصر« كما وصفته الصحف البريطانية
القاهرة ــ »القدس العربي« ــ محمد عبد الرحيم:

صــدر العــدد الجديد مــن مجلــة »الهلال« لشــهر ســبتمبر/
أيلــول 2016 ــ عدد رقــم 1482 ــ ليحمل العديــد من الموضوعات 
والدراســات، لعل أهمها البحث في المســألة المصرية عام 1882، 

هذا العام الذي شهد الثورة العرابية ونهايتها. 
الدراســة الأولــى كتبهــا عبــد العزيز جمــال الديــن، بعنوان 
»الثــورة العرابية وتمصير النخبة المصرية«، الذي يرى أن الدول 
الاســتعمارية وعلى رأســها بريطانيا كانت تحارب أي محاولة 
للنهــوض المصــري، منذ معاهدة لنــدن 1840، التــي حجّمت من 
نفــوذ محمد علي. ويرى جمال أن ثــورة عرابي كانت تعبيراً عن 
تمصير النخبــة المصرية، فقــد كان الضبــاط المصريون يمثلون 
جوهريــاً هــذا الاتجــاه الجديــد، الــذي صعد فــي بنيــة الدولة 

والجيش من أبناء الفلاحن. 
الدراســة الثانية جــاءت بعنوان »الصحــف البريطانية تمهد 
لاحتلال مصر«، كتبتها شــذى يحيى، وتعيد قراءة صحف تلك 
الفتــرة، فجريدة لندن فــي عددها الصادر فــي 10 يناير/كانون 
الثاني 1882، تتصــدر صورة عرابي غلافها، وقد كُتب أســفلها 
)عرابي باشــا ديكتاتــور العالم فــي مصر( وهــو بمثابة تمهيد 

وتهيئة الرأي العام البريطاني لغزو مصر. 

كمــا تنــاول العدد عــدة دراســات، منهــا.. دراســة رمضان 
متولي عن رواية »شوق الُمســتهام« لسلوى بكر، ودراسة 

عبــد الرحيم الكــردي لروايــة »مولانا« لمحمد 
العــون. من ناحية أخــرى يتناول 

فراج  ممــدوح  الناقــد 
النابــي ثيمة القاتل 
فــي  المجهــول 
الأدبيــة،  الأعمــال 

ويرى أن هذه الثيمة 
تم اســتغلالها للإيحاء 

بــدلالات أكبــر وتحميلها 
واجتماعيــاً،  سياســاً  ثقــلًا 

نجيــب  أعمــال  أهمهــا  ولعــل 
»رادوبيــس«  فــي  كمــا  محفــوظ 

و«اللــص والــكلاب«، وبعض قصص 
مجموعــة »دنيــا الله«، و«يوميــات نائب 

فــي الأريــاف« لتوفيــق الحكيــم، وروايــة 
»العطــر« لباتريك زوســكيند. وتضمــن العدد 

تقريرا عــن المهرجــان القومي التاســع للمســرح 
المصري، أعده عمرو دوارة، مُستعرضاً أهم العروض 

والندوات والتوصيات، إضافة إلى عدة نصوص شعبية 
وقصصية. 

جاء العدد في 226 صفحة.

كمال أبوديب

ابي تمام
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ثقـافـة

اعِيَـة المثُـقّف والدَّ
ــف صاحِبُ أفْكار. له رأيٌ ولهُ مَشْــرُوع فِكْرِيّ، لا يَهُمُّ  الُمثقَّ
ما يَكْتُبُه ويقولُه، هو كشــخصٍ أو كمُواطِــن، بل إنَّ ما يَقُولُ 
ه  ويَكْتُبُه، يَهُمُّ الُمجْتَمَعَ، ويَهُمُّ الإنســانَ في هــذا الُمجْتَمَعِ. إنَّ
مُنْتِجُ رُمــوزٍ ودَلالاتٍ، ومُقْتَــرِحُ أفْكارٍ، لا يقولُهــا أو يَكْتُبُها 
ها نتِيجَة عَمَلٍ دَؤوبٍ وبَحْثٍ،  ــةً، إنَّ اعْتِباطاً، أو تَقْليداً وتَبَعِيَّ

لٍ، واسْتِقْراءٍ وتحليل.  وقِراءَةٍ وتأمُّ
ف على لُغاتِ  فُ في الحاضِر، ويتعــرَّ وكما يَخُــوضُ الُمثقَّ
وثقافــاتِ الآخرِيــن، وما يُدْلُون بــه من أفــكارٍ، مهما كانتْ 
ه يُدْرِكُ  ف على الماضِي وعلى مُشْكِلاتِه، لأنَّ طبيعتُها، فهو يتعرَّ
أنَّ مُشْكِلاتِنا، في كَثيرٍ من مآزِقِها، بقدر ما هِيَ مُرْتَبِطَةٌ بالغربِ 
الــذي كان بالأمْسِ مُقِيماً فــي بُيُوتِنا، بقدر ما هِــيَ مُرْتَبِطَة 

بماضِينا، سواء أَكانَ هذا الماضِي قرِيباً أو بَعِيداً.
فَ، يعِيشُ قَلَقَ زَمَنِــه ومَكانِهِ، بالقَدْرِ  يَعْنِي هــذا، أنَّ الُمثقَّ
الذي يَعِيــشُ قَلَقَ أزْمِنَــةِ وأمْكِنَةِ الآخَرِيــن، ويَحْرِصُ على 
فَ عليه من  مَــهُ، وتعرَّ مَحْضِها واخْتِبارِها، في ســياقِ ما تعلَّ
ف،  عُلــومٍ ومعارِف، أي في ســياقٍ عِلْمِــيّ ـ مَعْرِفِــيّ. والُمثقَّ
ياســة، أو علم الاجتماع، أو الأنثربولوجيا،  الباحِثُ في السِّ
أو الفلســفة والفِكْر، أو في التراث، أو الحداثة، أو في غيرها 
من العلوم والموضوعاتِ، أو الأفْكار، لا يَعْمَلُ بِدون مَنْهَج، أو 
س على مجموع ما  ف يتأسَّ بدون رؤية وأفقٍ، فمشــروع الُمثقَّ
يَصِل إليه من أفْكارٍ، وعلى مجموع ما يخوضُ فيه من قَضايا، 
ف، بهــذا المعنى، لا يُنْتِجُ  غالِه. الُمثقَّ ها تَصُبُّ في حَقْل اشْــتِ كُلُّ
لالاتِ لتبقى مَحْصُورَةً فــي ما هو أكادِيِميّ  مــوز والدَّ هذه الرُّ
صِرْف، أو لِتَحْمِل اسْــمَه باعتباره »عالِمــاً«، أو عارِفاً في ما 
موز لِتُقْرأ، ولِتُسْتَشَــفَّ منها  يَخوضُ فيه، فهو يُنْتِجُ هذه الرُّ
اقْتِراحاتُه في قراءة الواقع وفي اخْتِبارِ ومَعْرِفَة مُشْــكِلاتِه 
ــى لا تَتِمَّ إعادَةُ  لاتِ، حتَّ ي هذه الُمشْــكِ وفي العَمَل على تَخَطِّ
الِي إنْتاج بَشَــرٍ ومُجْتَمعــاتٍ، تَدُور في حَلَقَةٍ  إنْتاجِها، وبالتَّ

مُفْرَغَةٍ، لا طَائِلَ منها.
، والُحرّ في فِكْــرِه ورأيِه،  ــف الُمنْتِجُ، الفاعِــلُ ز الُمثقَّ يتمَيَّ
فَة، أو  فــاً بالصِّ ظَــرِ، وهو ليس مُثَقَّ بِجُرْأتِــه، في القَوْلِ والنَّ
فاً بالُحضور وبالُمواجَهَــةِ وبابْتِكارِ الأفْكار  بالاسْــمِ، بل مُثقَّ
وابْتِداعِهــا. وهــو ينظُر إلى الُمسْــتَقْبَل، إلى مــا هو مقابل، 
ف  بُؤة، فلا علاقَةَ للمُثقَّ يَسْتَبْصِر ويَسْتَشْرِف، ليس بَمعْنَى النُّ
اعِيَةِ الذي  لُ الدَّ ر في أن يكون نَبِيّاً، فهذا شُــغْ بِيّ، ولا يُفَكِّ بالنَّ
ف  ــه لا فِكْرَ ولا نَظَر لَه. الُمثقَّ نْ يَخْتَبِئ وراءَهُم، لأنَّ يبْحَث عمَّ
يء، تَعْنِيه الحداثة، التي هــي صَيْرُورَة بدون  ، الجــرِ الُحرُّ
لاتٌ، تقوم على ثُنائيَةِ الهَدْم والبناء. وهذا  انْقِطاع، وهي تحوُّ
، حين يكون هذا  راً في الُمجتَمَــعِ ف، هو الــذي يكون مُؤثِّ الُمثقَّ
قاش، وتكونُ  ــلًا للحوار والنِّ لًا للمعرفةِ، ومُؤهَّ الُمجْتَمَع مُؤهَّ
تاهُ ليكون مُواطِناً عارِفاً، مُشارِكاً في  الَمدْرَسَةُ والجامِعَةُ، أعدَّ
خاذِ القراراتِ، وفي اقْتِراح الأفْكار، أو العَمَل على ترويجِها. اتِّ

ــه دِيُمقْراطِيّ، حداثِيّ،  عِي أنَّ هَلْ مُجْتَمَعُنا، هــذا الذي نَدَّ
دٌ، مُخْتَلِف، يوجَدُ فيه إنْســانٌ مُواطِــنٌ بهذا الَمعْنَى، أمْ  مُتَعَدِّ
د، والاخْتِلاف عندنا، هي  عدُّ أنَّ الديمقراطية والحداثــة، والتَّ
ى في المظاهِر، وليس في الَجوْهَر، أو ما نَلُوكُهُ  شِعارات، تتجلَّ
من عِباراتٍ، مثل »التنمية البشــرية«، التي تَجْرِي في الواقِع 
خارجَ مَعْنَى الإنســان، أعني الإنْســان الُمواطِن، الذي يملك 

سُلْطَة الاخْتيار وسُلْطَة الموقف والرأي؟!
ــف، من حيثُ  اعِيَــةُ، هــو، اليوم، أوْفَــر حَظّاً من الُمثقَّ الدَّ
رْوِيــج لـ»أفْكارِه«، وأنا أســتعمل  الُحضــور، ومن حيثُ التَّ
وْلَةِ به،  العِبارةَ هُنا تَجــاوُزاً، وأيْضاً، من حيث اهْتِمــامُ الدَّ
ه يقترح  اعِيَــةَ أتَى بجَدِيدٍ، أو أنَّ وإنْصاتُها إليه، ليس لأنَّ الدَّ
هوضِ بالمجتمع، هَيْهاتَ!  شْييدِ، وفي النُّ أفْكاراً في البناء والتَّ
وْلَة تَسْتَعْمِلُه،  لاح نَفْسَه الذي كانت الدَّ ه اسْتَعْمَل السِّ بل لأنَّ
وْلَة في  اعِيَة يُصيــر مُنافِســاً للدَّ ين. ما جَعَــل الدَّ وهــو الدِّ
دِين، وفي  ابِعِين والُمؤيِّ الاسْــتِقْطابِ، وفي توســيعِ قاعِدَة التَّ
وْلَةِ ودَوالِيبِها. هُنا، أودُّ  ســاتِ الدَّ عْيِ للهَيْمَنَةِ على مُؤسَّ السَّ
اعِيَة،  أنْ أُشيرُ إلى أمْرٍ جَلَلٍ، هو أحَد أسْبابِ انْتِشار »فكْر« الدَّ
ف نفسَه  فَ الُمثقَّ رغم سذاجَتِه وسَطْحِيَتِه وفراغِه من كُلِّ ما كَلَّ
ة وَعَناء وقَلَــقَ بُلوغِه من أفْكارٍ  بالبَحْثِ فيه، وتَحَمّل مشــقَّ
فِين،  وْلَة في إفْــراغِ الأرْض من الُمثَقَّ ومُقْتَرحاتٍ، هــو دَوْرُ الدَّ
عاةِ مكانَهُم. وهذا ما سَتَنْتَبِه الدولة إليْه، بصورَةٍ  ووَضْعِ الدُّ
هْنا إلى هذا مراراً، بدون  ــا نَبَّ رَةٍ، حين نادَتْ، بعد أنْ كُنَّ مُتأخِّ
راتِ مــادة »التربية  أنْ نَجِدَ من يَسْــتَمِع إلينــا، بتغيير مُقَرَّ
ينية«، لَكِنَّ  ا اقْترَحْنا بدلَها »التربية الدِّ الإســلامِية«، التي كُنَّ
ه  عاة، أفْرَغَتْ كُلّ شــيء من مَحْتواه، لأنَّ يبــدو أنَّ هَيْمَنَةَ الدُّ
غْيير، ولَمْ يُتَحْ لأفْكار  لم يتِمّ توسيع قاعدة الُمشْــتَغِلِين في التَّ
رِين، ومن علماء اللغة والاجتماع  ة ومُفَكِّ فِين، من فلاسِــفَ الُمثَقَّ
طَرَفاً في  والأنثربولجيــا، والتاريــخ والأدب، أن يكونــوا 
ين في ســياق أكثر  الموضــوع. وهــذا كان كَفِيلًا بوضْــعِ الدِّ

انْشِراحاً، وأكْثر رَحْمَةً، مما نَحْنُ فيه من ضَيْقٍ وَخَلل.
ف، وتعميم  ف، وإقْصاؤه، أو تَمْييــع مَعْنَى الُمثقَّ عَزْل الُمثقَّ
فِــين ليكونوا آلَةً في  فَة على غير أهْلِها، واسْــتِقْطاب مُثقَّ الصِّ
وْلَة، أو ألْسِــنَةً لتبريــرِ اخْتياراتِهــا، كان أحَد مآزِق  يَــدِ الدَّ
ــلَفِيّ  وْلَة نفسِــها، في ما تَعِيشُــه من انتشــارِ الفِكْر السَّ الدَّ
ه الفكر نفســه، والاخْتِلاف  ف، لأنَّ ف، وغير الُمتطــرِّ الُمتَطَــرِّ
دَ هذا،  رَجَة وليــس في النوع. ولأؤكِّ فيه، هو اخْتِلاف في الدَّ
يمكنني أنْ أشــيرَ إلى التِجاء حزب »العدالــة والتنمية« في 
ين،  لَفِيِّ لْطَة، إلى السَّ المغرب، الذي اسْتَشْــعَر خَطَر فُقْدانِه للسُّ
باعْتِبارهم جَيْشَ احْتيــاطٍ، أو طابُورا خَلْفِيّا، في مَلْءِ بعض 
ــلفِيّ الذي لا علاقَةَ له  وائِر الانْتِخابية، ليس لأنَّ هذا السَّ الدَّ
بهذا الحزب، هو صاحِب فِكْر، وسيكون مُفِيداً للحزب وللبلاد 
في اقْتِراح أفْكارٍ تُخْرِجُنا من سِــجْنِ الُمشْكِلاتِ التي لا تَنْتَهِي، 
فِي، هو عَدَد، هو رَقْــم، ولن يكون غير هذا،  ــلَ بل لأنَّ هذا السَّ
لْطَة، ولَوْ بأرانِب  لأنَّ ما يَهُمّ الإســلامويين، هو البقاء في السُّ
اسْتَهْوَتْهُم  دَوْرُها وُصُول مُتســابِقِي الحزب، ممن  ســباقٍ، 
الســلطة، ولَعِبَت برؤوسِهِم، إلى الُحكْم، أو العودة إلى تَرَفِ 
الاسْتِوْزار، وما تَرْمِيه الدولة لِلْمُسْتَوْزَرِين من فُتاتٍ السّلْطَة 

وأوْهامِها.
ــف، هو إنتــاج جُهْدٍ ذاتِيّ، وعَمَــلٍ مُتواصِلٍ،  إذا كان الُمثقَّ
نيا، من أجْل تَكْرِيس  وتَضْحيات بكثير من شؤون الحياة الدُّ
اعِيَة هو إنْتاج  قِيَم الحق والعدالَة والُمســاواةِ والجمال. فالدَّ
وْلــة وبِضاعَتُهــا، وهو شَــخْصٌ، فِكْرُه اجْتِــرارٌ وتِكْرارٌ  الدَّ
وتَضْلِيل وتَكْرِيــس للخُرافاتِ والأباطِيــل. وهو يعيش في 
الحاضِر، مَشْــدُوداً إلى الماضي، لا أمام لَهُ، فهو وَراءٌ، وسَنَدُه 
في تبرير كلامِه، وما يَخْرُج من لِســانِه من تهويماتٍ، وكَلام 
ين. وأيّ دِينٍ! ونِسْبَةً لأيّ إلَهٍ، فآلِهَةُ  فَضْفاضٍ، ضَحْلٍ، هو الدِّ
ما لِكُلِّ ســلفيّ إلهُهُ الخاصّ به، رَغْم أنَّ  ين كثيرةٌ، ورُبَّ لفِيِّ السَّ

ماء واحِدَة!؟ السَّ
ة في موقِع المســؤولِيَة والقــرار، أو حتّى في الأحزاب  ثمَّ
ياسية، خُصوصاً أحْزاب اليســار، من طالَبَ بالإنْصات  السِّ
مَع إلى ما يقولُونَه؟ في الآوِنَةِ الأخِيرَة،  فِين، أو اسْــتَ إلى الُمثقَّ
قافة  ــهَ إلى دور الثَّ ظهر رأيٌ لعبد الرحمن اليوســفي، فيه نبَّ
في تحريــك عَجلاتِ القِطار، فهــل نَنْتَبِه، إلــى أنَّ لا مُجْتَمَع 
قافَة، هــي مُجْتَمعات القِيَم،  بدون ثقافَــة، وأنَّ مُجْتَمعات الثَّ
الِي، فهي مُجْتمعات الإنْســانِ  ومُجْتَمعــاتِ المعــارف، وبالتَّ
ر، يَنْتَقِــد، ويُدْلِي برأيه، في ما  بامْتيــاز، باعْتباره كائِناً، يُفَكِّ
يجْــرِي حوْلَه من مُعْضِــلاتٍ، في مُجْتَمعــاتٍ، لا تَنْفُك تُنْتِج 
اعِيَة فيها،  المشاكل نفســها ، والُمعْضِلاتِ نفْســها، ما دامَ الدَّ
سواء كان داعِيَةَ سياسَةٍ، أو داعِيَة دِين، هو من يَمْسِك العَصا 

في يَدِهِ. 

٭ شاعر مغربي

يقول إن الطريق طويل أمام الفوتوغرافيين المغاربة لانتزاع اعتراف أكبر

الفوتوغرافي جعفر عاقل: الاحتفاء بالذاكرة الحميمية وتحقيق الإشباع البصري 
الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

يجمــع الفنــان المغربي جعفــر عاقل بين الممارســة 
الإبداعيــة والبحــث والتنظيــر في مجــال التصوير 
الفوتوغرافي، فهو مبدع للعديد من الأعمال التي شارك 
بهــا في معارض مختلفــة، كما أنه مهتــم بالمجال بحثا 
وتدريسا وتأليفا، إنه أســتاذ باحث في الفوتوغرافيا 
في المعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط، وحاصل 
على دكتوراه في موضوع »الســيرورة التواصلية في 
الإشــهار التلفزي في المغرب جدلية الأيقوني واللفظي 
- مقاربة ســيميائية -«، وصدر له سنة )2014( ألبوم 
فوتوغرافي تحت عنــوان »الدار البيضــاء ـ باريس : 
تجوالات«. وسنة )2015( عن منشورات »الفنك« صدر 
ف تحت عنوان »نظرة عن الصورة الفوتوغرافية  له مؤلَّ
في المغرب«. وهو أيضا رئيــس الجمعية المغربية للفن 

الفوتوغرافي.
في هذا الحوار الذي أجرتــه معه »القدس العربي«، 
يحــذّر جعفر عاقــل من التوظيــف الســلبي للتطور 
التكنولوجي في التصوير الفوتوغرافي، ما قد يتسبب 
في »انزلاقــات أخلاقية«، تؤدي إلى تشــويه الموضوع 
ر وتضليل المتلقي والإســاءة إلى الرسالة النبيلة  المصوَّ

لهذا الفن.
• ماذا يعني لديك الاحتفال، هذا العام، بمرور 177 عاما 

على اختراع التصوير الفوتوغرافي؟
■ إن هــذا الحدث هــو فرصــة للتأمــل والوقوف 
الفوتوغرافيا وإنجازاتهــا في الحياة  على إســهامات 
المعاصرة، خاصة حضورها في المجال العلمي أو الفكري 
أو الاجتماعــي أو الإعلامي أو الثقافــي... الخ، لأنه لن 
يختلــف اثنان في القــول إنه مع قــدوم الفوتوغرافيا 
وتوظيفها المكثف في مختلف المجالات، ســيأخذ مفهوم 
»الحقيقة« معنى جديدا، سواء من خلال نوعية البراهين 
والحجج التي يقدمها هذا الوسيط، أو من خلال تأثيرها 
الملموس في طريقة إدراك الإنســان لمحيطه ولتمثلاته، 

خاصة لعلاقاته وسلوكاته الاجتماعية. 
والقيمة  الصحافيــة  بالفوتوغرافيــا  مثــالا  أعطي 
المضافة التــي أضافتها للمعلومة وللخبــر الصحافي، 
فلــولا العمل المهــم للفوتوغرافي الصحافــي، إنْ على 
المستوى التوثيقي أو الاســتقصائي، ما كان للصحيفة 
أو المجلة الورقية والإلكترونية الأثر نفســه الذي بلغته 
اليوم من حيث وقعها على القرّاء. مسألة ثانية لابد من 
الإشارة إليها بخصوص هذه المناســبة، أي مرور 177 
عاما على هذا الاختراع، هــو أين نحن المغاربة من هذه 
الثقافــة أو الحضارة البصرية؟ ما هــي العلاقات التي 
نؤسســها مع صورنا وصور الآخر؟ ما هي إســهاماتنا 
المعرفيــة والفنيــة والجمالية في هــذا الموضوع؟ ماذا 
أعددنا كاستراتيجيات لتحصين أو مقاومة هذا الزحف 
/ الهجوم التقني والثقافي؟ وماذا هيّأنا كثقافة للحفاظ 
على إرثنــا البصري؟ ألم يحن الوقــت للتفكير في هذا 
الوسيط باعتباره أداة، ضمن أدوات أخرى، لاستنطاق 

ذاكرتنا وكتابة تاريخنا المعاصر؟

ثنائيات تجزيئية
     

•  في نظرك، ما هي الحدود بين التصوير الفوتوغرافي 
والتصوير الفني؟

■  أظــنّ أنه حــان الوقت، على الأقل فــي مجتمعنا 
المغربي، لمناقشة هذا التقســيم الاعتباطي، وذلك حتى 

نتمكــن من تجــاوز هذه الذهنيــة التي تفكــر بمنطق 
الثنائيات التجزيئيــة، لأنها طريقة لا تخدم بتاتا تطوّر 
المنجــز الفوتوغرافي. أكثر من ذلــك، مَن يعتقد بوجود 
حدود فاصلــة بين التصويــر الفوتوغرافي والتصوير 
الفنــي فهو غير ملــمّ بجوهر الفعــل الفوتوغرافي ولا 
بالخاصيــة المميــزة للفوتوغرافيا، ذلــك أن الصورة 
الفوتوغرافيــة هي كلّيــة يتقاطع فيها مــا هو أخلاقي 
وتقني وجمالي، بمعنى أشــمل جانــب توثيقي وآخر 
تعبيري. فمــن دون انصهار هذين المكونين في الصورة 
يصعب  سلســة،  وبطريقة  الواحــدة  الفوتوغرافيــة 
علــى هذه الأخيــرة تحقيق أهدافها بالشــكل المرغوب 
فيــه وأيضا بلــوغ مقاصدهــا. ذلك أن قــوة الصورة 
تقاس بتحقيق هذا الإشــباع البصري وبدرجة كثافتها 

ودســامتها الفنيــة؛ وهذا 
الاســتعمال  إلى  يحتــاج 
الواعي لــكل هذه المكونات 
والعناصر، وإلا ســتتحول 
إلى  الفوتوغرافيــا  هــذه 
صــور راكــدة خاليــة من 
النتــوءات، خاصــة مــن 
الحس الفني الذي قد يرقى 
استفزاز  مســتوى  إلى  بها 

عين متلقيها.       
• حســنًا، نودّ أن تبسط 
لنا الأسس النظرية لتجربتك 

الفنية في هذا المجال؟
يخــص  مــا  فــي    ■
تجربتــي، فهي تمتــحُ من 

مشــارب متعددة وتجــارب ثقافية مختلفــة. وبحكم 
انتمائي لجيل تســعينيات القرن الماضي فقد تأثرت في 
بداياتي بمقاربات فوتوغرافيي النزعة الإنسانوية، إما 
من خلال مشــاهدة إنتاجات ومعارض الفوتوغرافيين 
المحليــين )أذكــر على ســبيل المثال لا الحصــر: محمد 
بنعيســى، عبد الحميد الرميلي، داوود أولاد الســيد، 
عبد الــرزاق بنشــعبان... وغيرهم( أو عبــر الاتصال 
غير المباشــر بأعمال هنري كارتيي بريســون، روبير 
فرانك. لقــد كان هاجــس توثيق الحيــاة المغربية في 
تفاصيلها اليومية هو المتحكم في رؤيتي للفوتوغرافيا. 
وككل تجــارب جيلــي، كانت ممارســتنا تحتــاج إلى 
تأطيــر نظــري ولفعل تطبيقــي لمنحها معنــى وقيمة. 
فتولّدت فكــرة الانخراط في »الجمعيــة المغربية للفن 
الفوتوغرافــي« لصقل هذه التجربة من خلال الاحتكاك  
بفوتوغرافييهــا وفتــح النقــاش حول طــرق انتقاء 
الموضوعات المطروقــة في الحياة اليومية، وكيفية بناء 
وتأطير الصور الفوتوغرافية، والمســافات التي ينبغي 
تأسيسها مع الموضوع المصور وأســئلة أخرى أسهمت 
في تفتــح تصوري وفهمي للفوتوغرافيــا. لقد كان هذا 
اللقاء نقطة تحول مهمة في مســاري وفترة مكنتني من 
البحث والتجريب عن فوتوغرافيا تستجيب لتطلعاتي. 
بعد ذلك، جاءت مرحلة الاهتمام بالكتب والدراســات 
النظريــة )كتابــات رولان بــارت، ميشــال بوافري، 
الفنية  التي تتناول الجوانب  فروانســوا ســولاج...( 
والجمالية والتاريخية والفكريــة للفوتوغرافيا عالميا. 
لتتطور، بعد ذلــك، فتأخذ صيغة إنجاز بحوث جامعية 
تتوج بمنصب أســتاذ للفوتوغرافيا فــي المعهد العالي 
للإعــلام والاتصال في الربــاط من جهة، وبسلســلة 
معارض داخل المغرب وخارجه حول موضوع التحولات 
والتطورات التي تعرفها الفضاءات العمرانية المعاصرة 
مع محاولة إبــراز تناقضاتها ومفارقاتهــا وهجانتها، 

وأيضــا الاحتفاء بموضوع ذاكرة الأفــراد والجماعات 
والأمكنــة، خاصة الذاكــرة الحميمية. إن انشــغالاتي 
واهتماماتي الفوتوغرافية الحالية ليست سوى نتيجة 

طبيعية لهذا المخاض كله. 

الكاميرا امتداد للجسد 

• وماذا تمثل الكاميرا بالنسبة لك؟
ـ إنها، بالنسبة لي، تعادل قيمة الفرشاة عند الُمصوّر، 
وآلات الطــرب عند الموســيقار، والقلم أو الحاســوب 
بالنســبة للكاتب. إننا لا يمكننا تصــوّر وجود ملموس 
للحكايــات والقصص التي يلتقطهــا الفوتوغرافي في 
غياب الحضــور المادي لكاميراتــه والإمكانات التقنية 

والفنية التي توفرها له هذه الآلة الســاحرة. بالطبع، 
هناك عناصر أخرى تســهم في هذه المعادلة وبدرجات 
مختلفــة كتجربته الإنســانية، وتربيته الحســية ثم 
الذوقية، وأيضا ذاكراتــه التاريخية والثقافية، علاوة 
على الأســلوب الذي ينفــرد بــه كل فوتوغرافي على 
الفنية.  والتوليفــات  والتأليفات  التركيبات  مســتوى 
لكن، بدون هذا الوســيط، يصعب الحديث عن الصورة 
الفوتوغرافية، بــل أكثر من ذلك، إن الكاميرا هي امتداد 
لجســد الفوتوغرافي؛ إنها بمثابة عينــه وقلبه وذهنه 
في الآن نفســه. إن العملية الإبداعية عند الفوتوغرافي 
ســيرورة يتقاطــع فيهــا المرئــي بالشــفهي والمقروء 
بالمســموع، لكن هذا لا يعني أن عنصر التقنية لا يتمتع 

هو الآخر بحضور أساس وحاسم.
•  أي تحديات تطرحها الوسائل التكنولوجية الحديثة 

بالنسبة للتصوير الفني؟ 
■  تشــكل الوســائل التكنولوجيــة الحديثة قيمة 
مضافة بالنسبة للفوتوغرافيا، لكن بالطبع في الحالات 
التي يوظفها مســتعملها توظيفــا إيجابيا وواعيا. فمع 
قدوم هذه الوســائل صار للفوتوغرافيا تأثير قوي في 
المتلقي، كما أصبح لها حضور ملموس في الحياة العامة 
والخاصة، ســواء للأفــراد أو الجماعات. لقد أمســت 
تنافس، وبشــرارة، الإيقاع الســريع الذي تنتشــر به 
المعلومة المســموعة أو المقروءة أو المرئية. وهذا التطور 
لــه طبعًا إيجابيات وســلبيات وأحيانــا أخرى بعض 
الانزلاقــات الأخلاقية. ذلك أن هذه الوســائل الجديدة 
بقدر ما توفــر لمســتعملها أدوات وإمكانات لا محدودة 
لتعديــل أو تغيير بعض الجزئيات فــي الصورة، بقدر 
ما تمنح إمكانات هائلة لمســتعملها لتشــويه الموضوع 
ر، ومن ثمة تحوير »حقيقتــه« وبالتالي تضليل  المصــوَّ
متلقّيها أو مســتعمليها. وهنا، تكمــن تحديدًا خطورة 
هذه الوسائل، لأنه إذا لم ننتبه لهذه المزالق فستتحول 
فجــأة ضدّنــا، أي إلى آلة رهيبــة في / علــى التحكم 

والتوجيه والتحريك. وهو الأمــر الذي يفرض على 
كل فوتوغرافــيّ، وأيضــا على متلقي هــذه الصور، 
اليقظة المســتمرة حتى لا تنزاح هذه الفوتوغرافيات 
عن طريقها الصحيح ومن ثمة رسالتها النبيلة، أي أن 
ر باستمرار وبوعي نقدي متجدد في العلاقة التي  يُفكَّ

ينبغي للمرء تأسيسها معها.

من أجل اعتراف أكبر

• وماذا عن واقع هذا الفن في المغرب؟
■  عرفــت الفوتوغرافيا في المغرب، منذ نهاية القرن 
العشرين، مجموعة من المتغيرات والتحولات التي كان 
لها تارة أثر إيجابي، وحينًا آخر سلبي في الفوتوغرافيا 
والفوتوغرافيين. صحيح أن هذا الشكل التعبيري حقق 
مكتســبات مهمة في المغرب: دعم وزارة الثقافة لبعض 
المشاريع الفوتوغرافية، الاعتراف بوضع الفوتوغرافي 
من خلال منحه البطاقة المهنيــة، حضور الفوتوغرافيا 
في بعض المحافل الفنية المحلية والدولية، انفتاح بعض 
قاعات العرض الخاصــة علــى الفوتوغرافيا، مواكبة 
وســائل الإعلام للمُنجَـــز الفوتوغرافي المغربي، بروز 
بعض القراءات والدراسات النقدية في المجال. لكن، في 
ظني، الطريق ما يزال طويلا وشاقا أمام الفوتوغرافيين 
لانتزاع اعتراف أكبر وبالحجم والمكانة نفســيهما التي 
بلغهــا نظراؤهم في المجتمعات التي لهــا تجربة كبيرة 
في الفوتوغرافيا. فعلى سبيل المثال، هذه الممارسة هي 
في أمــسِّ الحاجة لقوانين ترفع اللبــس عن حقوق كل 
ر، وإلى قوانين  من الفوتوغرافــي والموضوع الـــمُصوَّ
تحمي حقوق التأليف عند الفوتوغرافي، وإلى ســوق 
مَة ومُنْتَظِمة، ولمنــح حكومية أو غير حكومية  فنية مُنظَّ
إنجاز  من  للفوتوغرافيين  تســمح  للرعاية  ومؤسسات 
مشــاريعهم الفنية، ومــن ثمة تكريــس الفوتوغرافيا 
كمكون من المكونــات الثقافية والفنيــة، خلق وتنظيم 
مســابقات لتمكين الشــباب مــن التعريــف بأعمالهم 
وتشجيعهم على المنافسة الخلاقة، دعم مشاريع النشر 
في هذا المجال، لأن الكتاب الفني عموما والفوتوغرافي 

خصوصا لم يصل بعد إلى القارئ.             

صلاح بو سريف٭

صالح الرزوق٭ أفلام المخرج محمد ملص: سيرة نفسية للمجتمع السوري
■ في الرؤية الفنية للمخرج الســوري محمد ملص 
نوع من ترتيب الصور والذكريات، مع موسيقى خفيفة 
بالكاد تســمعها من وراء حركة الصــور. لكن لا توجد 
حركة كاميرا سريعة، بل هو يتأنى في متابعة ذكرياته 
بتفاصيلها وكأنه يعيد كتابــة الماضي، ذلك إن الحبكة 
غير موجــودة، ولو لا بد من التصنيفات الكلاســيكية 
أرى أنه يكتب نصا بالصور ولا يصنع فيلما له حكاية. 
أما أســلوبه فهو أقرب ما يكون لتيار الشعور والرواية 
الفرنســية الجديدة. لا يمكننا أن ننظر إلى محمد ملص 
على أنه ضمن المشــهد العام للســينما في دمشق، فمن 

سبقه لا يخرج على واحد من ثلاثة:
1 ـ مدرســة أفلام الأكشن المعتدلة التي يمثلها محمد 
شــاهين، فقد كان مولعا بالحركة والألعاب البهلوانية 
بالكاميرا، وحتى إذا حول روايــة لحنا مينة بجهازها 
الأيديولوجــي المعــروف، غالبــا مــا يلجــأ للحذف 
والتفصيل، بمعنى أنه يحذف المشــاهد البطيئة ويقفز 
من فوق بعض الفقرات التأمليــة ويركز على مفاجآت 
القصة والجانــب الميلودرامــي منها. إنــه مولع مثلا 
بتصويــر ثورة البحر وردّة فعــل الصيادين لضربات 
الأمــواج. ولا يفوتــه أن يصطنع مشــاجرات بطولية 
تتخللها المطاردات والعراك بالأيدي وإطلاق الرصاص.

2 ـ مدرسة الدراما الاجتماعية ذات الإطار السياسي، 
وأهم روادها نبيــل المالح، وإذا تخصص شــاهين في 
عالم الحدود )الســاحل، الأحياء الشعبية في المدينة، 
الغابات والمرتفعات( فإن المالح كان متخصصا بالفضاء 
النفســي. وهو مثل أقرانه رموز ســينما السبعينيات 
يقدم تصورات أكثر مما يتابع حالات واقعية، واهتمامه 
بالواقع لا يرتبط ببيئة معينة، ولذلك لا توجد خطوط 
للعــزل، وإنما يفترض المواجهة، ســواء بين الفســاد 
والضمير »السيد التقدمي أو بين المرأة والمجتمع القهري 

كما في »بقايا صور« المأخوذ عن حنا مينة .
وهنا تستطيع أن تلمس الفرق مع من قبله.

شــاهين يحول أعمال مينة إلى حكايات تشويق لها 
غايتــان: التطهيــر والتهذيب، ثم الإمتاع والمؤانســة 
)بمعنــى التســلية مــن دون التضحية بضــرورات 
التصعيــد الفنــي مع الابتعــاد عن الغرائز مــا أمكن( 
في حين يركــز المالح على طريقــة التلقي، وكيف يمكن 
للشخصية أن تفهم الوضع الوجودي والإنساني الذي 

تتورط فيه.
3- المدرسة الثالثة والأخيرة هي السينما الروسية، 
وغالبا تتحرك بين الريف والمدينة، وتقســم الخلفيات 
الفنية للقصة بالتساوي بين الطبيعة المعذبة في الريف 
والطبيعة الإنســانية المحرومة فــي المدينة، ويأتي في 
مقدمــة هؤلاء عبد اللطيف عبد الحميــد الذي يعيد كل 
التابــو، والرغبات  إلى  شــيء إلى جذوره، الحرمان 

المؤجلة إلى صراع الغرائز.
في هذا الجو يبني محمــد ملص رؤية إخراجية هي 
نســيج وحدها، فهو يســتفيد من التراكم المعرفي في 
مجال الإخــراج ولكن يحوله بالإســقاط على الذات، 
وذات محمــد ملص عصابية وتدل على المجتمع، بمعنى 
أنها عصاب جماعــي، ويعبر عن هــذه الرؤية تغليب 
الألــوان الداكنــة على المشــاهد، حتى الســماء حين 
يحاول تصويرها، بواسطة المســح بالكاميرا، وببطء 

موشاة  تكون  شديد، 
بالغيوم الرصاصية.

أعمالــه  وكل 
تشــير  الأولــى 
الدائرة  هــذه  إلــى 
فـ»أحلام  الخامــدة، 
أول   1984 المدينــة« 
متابعــة  أعمالــه، 
المدني  المجتمع  لتفكك 
وضغط  قهــر  تحــت 
المتتالية  الانقلابــات 
الاســتقلال،  بعــد 
أن  يفوتــه  لا  وهنــا 
إشــارات  عدة  يقدم 
ذات معنــى عــن أثر 
تاريخنا  فــي  النكبة 
المعاصــر.  النفســي 
ذاكرتــه  أن  ويبــدو 
بطريقــة  محكومــة 
الســلطات  ســقوط 
المحلية وتنمية الحس 
عند  الصامت  الثوري 
في  فالمجتمع  الأفراد. 
هو  المدينة«  »أحــلام 
عالم نــراه من خلال 
واحد،  شخص  عيون 
عن  البديل  هو  وربما 

ضمير المخرج.
لقد كان فيلم »أحــلام المدينة« مغامرة بكل المقاييس 
لأنه تحرش بالممنوع السياسي، كما فعل نبيل سليمان 

في رواية »جرماتي«.
غير أن »أحــلام المدينة« نص يعــرف كيف يضبط 
حساســية الممانعة، فقد وضع التصويــر أمامنا غلالة 
رقيقة مــن العواطف والذكريات، وعــن طريق التأمل 
كان بمقدور المشــاهد أن يستمع لصوت الضمـــــــير 
الشــخصي وهو يزجر النقائــص والهزيمة والخطيئة 
والســقوط بلا مواعظ ولا عنتريات. لقــد كان ضمير 
المخرج وأبطاله في حالة انتبــاه ولكن ليس في وضع 
اهتيــاج. في حــين أن روايــة »جرماتــي« دخلت في 
المنطقة المكشــوفة، ووقعت في المحظور، واســتعملت 
لغة بلا كنايات ولا مجــاز، وغلب عليها صوت الواعظ 
الاجتماعي، ولذلك لقيت الحظر بقرار من اتحاد الكتاب 
في دمشق ســنة صدورها، ثم طرد الاتحاد الكاتب من 

صفوفه.
لقد عــرف محمد ملص كيف يحتفظ بمســافة لائقة 
بينه وبين موضوعاته، وعمد لتشــخيصها وتجريدها، 
وهذا أوضح ما يكون فــي فيلمه الطويل »الليل« 1992. 
الذي يبدأ بمأســاة وينتهي بنوع من التفاؤل أو الأمل، 
ويرمــز لذلك بنظرة بطل الفيلم في المشــهد الافتتاحي 
وهو ينظر إلى النجوم في ســماء مكفهــرة، ثم بنظرة 
البطل نفســه إلى القمــر وهو يبزغ مــن خلف طبقات 
الغيــوم، وكان معــه ابنــه الصغير. بطــل منفرد في 
البداية، وبطل في النهاية مــع برعم أو زهرة لها معنى 

أو قيمة: الاستمرار، المستقبل، الهم 
المشترك، العودة إلى القضية.

أن تقول ما شــئت لكنها  يمكنك 
إضافــة بســيطة تخفف مــن صور 

ما  وهو  والعنــف،  والخــراب  الدمار 
سيفعله أيضا لاحقا في فيلمه »سلم إلى 

دمشق« 2013 مــــــن خلال عيون ونظرات 
بطلــة الفيلم، البنــت اللطــــيفة والمهذبة، التي 

تختلف مــع واقعها، بمعنــى أنها تســتهجنه ولكن لا 
تقوضه.

هل هــذا إرهاص بربيع ســوري معــدل يدعو إلى 
التغيير بلغة المنطق؟ ربما 

ولهذا الســبب لا يمكنني أن أرى أنه متأثر بيوسف 
شــاهين أو غوســتا غافراس كما تذهــب بعض الآراء 
)انظر مقالة قصي الشــيخ عســكر: رأي عن »سلم إلى 
دمشــق« حيث يرى أن بصمات العصفور وآثار الروح 
الملحمية لفيلــم »زد« الذي أنتجه غافــراس واضحة 

وتقيد توجهات محمد ملص(.
في الواقع إن )زد( فيلــم عن الصراع بين النخبة أو 
الأنتلجنســيا وبين الشارع أو الحشــود، وهو هجوم 
على النبرة الشــعبوية التي تغلب علــى قاع المجتمع 
في لحظة الأزمات ويســتغلها الاقتصاديون لتجييش 
الســلع وليس في عملية الإنتاج، بمعنــى أنها طريقة 
لاستغلال العواطف بأبشــع طرق التراكم الرأسمالي. 
وهو ما عاد إليه لاحقا فــي فيلم »حالة حصار« والذي 
لعب دور البطولة فيه إيــف مونتان. و«حالة حصار« 

من  مطــورة  نســخة 
مكان  تبديل  مع  »زد«، 
اليونان  مــن  الأحداث 
اللاتينية،  أمريــكا  إلى 
فالمواجهة  كانت بين وعي 
فــردي ودهمــاء تحركهــم 
كذلك  الاســتغلالية.  الشركات 
أعمــال  كل  مثــل  »العصفــور«  إن 
يوســف شــاهين يعتمد على الإســقاط والتماهي بين 
الفــرد والجماعة، فهو غير قادر علــى رؤية المنعطفات 
التاريخيــة الحاســمة إلا مــن خــلال عيــون أفراد 
اســتثنائيين، مثل عبد الناصر ونابليون وابن رشــد، 
ولا يفوته أن يضع نفســه بينهم كمــا فعل في »حدوتة 
مصرية« مثلا، فكل شيء يراه من خلال أزمته الصحية 
وعملية القلــب المفتوح. لكن شــخصيات محمد ملص 
عادية بلا علامــات فارقة وتحترق ببطء مع بقية أفراد 
المجتمع، يقــول في آخر لحظــة من ســيناريو المدينة 
)بالمناسبة كتبه بين دمشق وموسكو(: »توقف الباص 
في محضنه الأخير، نــزل الدرجة الفاصلة بين الأرض 
والباص. ثم عاكس اتجاهه. وسار إلى المدينة المزدحمة 
بالناس«. ومن الواضح أن كل مشــهد وكلمة في أعمال 
يوسف شاهين وغافراس تصعد من الأرض إلى ما فوق 
الواقع، ولا تميل، مثل محمــد ملص،  للهبوط من أعلى 

إلى أسفل.

٭ كاتب سوري

محمد ملص

لقطة من احد افلامه

من تصوير جعفر عاقل
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منوعــات

 

الحمل

تعيش أوقاتا سعيدة، يدعمك الحبيب 
أو الأصدقاء، فتتناغم معهم لإنجاح خطة 

أو مشروع

الثور

لا تهدم ما بنيت. سيطِر على بعض 
الميول التحطيمية وتجنب بعض الأعداء. 

فقد تفكر بترك عمل أو الانسحاب من 
موقع أو التكتم بشأن مشروع تحضر له، 

وتخشى من التطف

الجوزاء

حاذر على هدوئك وحاذر المواقف 

المتصلبة. فترة مربكة لكنك تملك طاقات 
كبيرة تحتاج إلى ضبط

السرطان

تستقبل جديداً، أو تبدأ مسيرة 
نوعية، تستقطب أشخاصاً خلاقين إلى 

مشاريعك
الأسد

يرتاح البال، وتظهر كفاءة في العمل 
تترك أثرا كبيرا على بعض المسؤولين 

ع تقدما أو ترقية أو تقديراً  والمديرين. توقَّ
في هذه الفتر

العذراء

تنعم بأجواء من الحنان والإيجابية 
على الصعيد الشخصي. قد تسمع خبرا 

جيدا أو تلتقي بالأحبا

الميزان

تثير الغيرة، وتتعب في بعض 
الأحيان، إلا أنك بالنهاية تتوصل إلى 

تحقيق المرتجى وتستعيد الثقة بالنفس

العقرب

إن الأشخاص المهمين في حياتك و 
لهم دورا فيها متفهمين لمشاريعك المهنية 

و الشخصية أكثر من ذي قبل. عليك 
الاستفادة من هذا التحيز و التقدم بكل 

ثق

القوس

الاحتمالات كثيرة اليوم. إذا قمت 
بعمل سيئ فقد تحاسب عليه الآن، 

وإذا قصرت في مجال فتواجه بعض 
الاستحقاقات وتندم. انتظر أياماً أفض

الجدي

فترة مناسبة لأوضاع مهنية أو 
صحية. قد تبدأ عملية تحقّق لمعرفة بعض 
الدوافع والأسباب التي كانت وراء بعض 

التصرفات
الدلو

تطرح أفكارك بثقة بالنفس، ويكون 
النصف الأول من النهار أفضل لك 

لتحقيق الأمنيات، فتلاقي دعماً كبيرا 
يتعلق بمشروع ما

الحوت

يكون اليوم واعداً وتتألق خلاله 
بجاذبية قصوى تأسر القلوب وتجذب 

العروض، وربما يضعك الفلك في موقف 
شيق جدا

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بدأت تصوير دورها في فيلم »ولعانة« اللبناني

شكران مرتجى تعلن وفاءها لـ »باب الحارة«
بيروت - »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

 مهما اتسعت مساحة الأدوار التي يلعبها الممثلون في الدراما السورية 
يبقى حضور الممثلة شكران مرتجى مطبوعاً في الذاكرة بغض النظر عن 
حجمه. في ســجلها الذهبي الذي ســطرته بموهبتها الحقيقية عشرات 

المسلسلات، المسرحيات والقليل من الأفلام.
 المرح يزدهر في خلاياها، وتليــق بها الدراما كما تليق بها الكوميديا. 
مرحها وطيبتهــا جعلاها في العام الماضي تنشــر شــائعة وفاتها على 
صفحتها على »فيسبوك«، فتلقت سيلًا من »بعيد الشر عنك«، وغيرها من 
التعليقات الودية والضاحكــة. خلال وجودها في بيروت كان مع الممثلة 

شكران مرتجى هذا الحوار:
■ هــل ترضــين بــأن ينــادي عليــك أحدهــم فــي الشــارع »أم 

معروف«؟
□ نعم أفــرح جداً. وهذا يؤكــد لي أن دوري في مسلســل »خاتون« 
أخذ حقه. أجمل ما يتلقاه الممثل أن يقدر دوره في مسلســل اختار العمل 
فيه. »أم معروف« كانت إنســانة تعبة في حياتها، وبدوري تعبت معها، 
والأهم أني تمكنت من إيصالها للمشــاهد كما يجب. أتمنى أن تصل هذه 
الشــخصية مع الأيام أكثر مما حصل في شهر رمضان الماضي، فأمثال »أم 
معروف« نساء منتشــرات بكثرة في ســوريا، العراق، لبنان، فلسطين 

وغيرها من الدول العربية.
■ لا شــك أن »أم معروف« كان دوراً قاســياً فكــم أتعبك خلال 

التحضير له وكذلك أثناء تجسيده أمام الكاميرا؟
□ للأســف تلك القصص لم تعد بعيدة عن حياتنا. إنها حكايات بشر 
منتشــرة بالقرب منا. ليس لنــا أن نبذل الجهود كي نســتحضر هؤلاء 
النــاس. يؤلمني القول إن أمثال »أم معــروف« صرن من المخزون اليومي 
الذي نعيشــه. نحن نعيش مع الأمهات الثكالى وأمهات الشــهداء أينما 
اتجهنا. نحــن نرى في كل لحظــة الأمهات الحزانــى والثكالى ولم يعد 

حضورهن جديدا علينا.
■ تقوليــن إننا اعتدنا التعايش مع المآســي والصــور الواردة 

إلينا على الدوام؟
□ للأســف. من جهتي صار هذا المشــهد جزءاً مــن حياتي. أقول إني 
اعتدتــه وقلبي يغمره الحــزن. أعتذر لأني اعتدت. نعــم أعتذر. اعتدت 
صــوت الرصــاص، والقصــف، وصارت الحيــاة الطبيعيــة تصيبني 

بالدهشة. الحرب على هذه الدرجة العالية من القسوة. 
■ إلى جانب مسلســل »خاتون وزوال« كنت كذلك في رمضان 
الماضي في مسلســل »باب الحارة8« الذي وجــد الكثير من النقد 

السلبي، لكن حظي دورك بوصف فاكهة المسلسل. فما رأيك؟
□ وهذا ما أفرحني للغاية. وإن شــاء الله ســيكون دوري أجمل في 

الجزء التاسع.
■ وستكونين في الجزء التاســع، رغم كل النقد الذي حظي به 

المسلسل والمطالبة بوقفه؟
□ ليس لي ترك مسلســل »باب الحارة«. عمل درامي أدين له بالكثير، 
وأدين لشــخصية »فوزية« التي ألعبها، والتي وجــدت حباً من الناس. 
ليس من طباعي قلة الوفاء. هو وفاء للشــخصية ووفاء لأســرة العمل، 
ولهذا أنا باقية. رغم كل النقد علينا التســليم بــأن »باب الحارة« دراما 
تحقق مشــاهدة جيدة. لــو لم تؤكــد الإحصاءات والإعلانــات ذلك لما 
تّم انتاجه من جديــد. المنتجون لن يضحوا بأموالهــم كي تذهب هباء. 
القائمون على العمل وكذلك المنتجين ليســوا من المبتدئين. ولو لم يحقق 

العمل الحجم المطلوب من المشاهدة لما تّم انتاجه حتى الجزء التاسع. 
■ هذا يعني أنك صامدة في مسلسل »باب الحارة«؟

□ نعم لأنه مسلسل يعني لي الكثير، كما أني وفيه له جداً جداً.
■ دافعت عبر »فيسبوك« عن الدراما السورية التي واجهها نقد 

كثير هذا العام. هل يزعجك النقد؟
□ مطلقــاً. لكن النقد يبــدأ مع عرض الحلقة الأولــى والثانية من أي 
مسلسل. وفي أغلب الأحيان هو ليس نقدا بقدر ما هو تجريح وتهشيم. لا 
أرتاح إلى تكســير الأجنحة. كل عمل درامي يصل إلى الشاشة بعد جهود 
كبيرة وبعد دفع رأس مال كبير. عبر »فيســبوك« تكلمت بصوت مسموع 
بعد مطالعات لعدد من المقالات التي جرّحــت. تمنيت الهدوء في الكلام. 
وعدم خوض حرب شــعواء ضد الدراما الســورية التي تعتبر صناعة 

ناجحة.
■ وماذا قالت لك المشاركة في مسلسل خاتون؟

□ بالنســبة لي مسلسل »خاتون« هو تجربة شــامية جديدة. فرحي 
كبير لأن شــخصيتي تركت أثرها لدى المشاهدين من خلال مشكلة ابنتي 

في الدراما. مــن جهتي اعتز بكل عمــل درامي أكون من ضمن اســرته. 
موافقتي على العمل تعني إيماني الكلي به.

■ بعد فيلم »فيتامين« أنت من ضمن أسرة فيلم »ولعانة«، الذي 
بــدأ تصويره مؤخراً. هل حضورك في لبنان من خلال هذه الأفلام 

يقدمك أكثر للجمهور اللبناني؟
□ بل اســمحي لي بالقول إنــه حضور يكرس شــهرتي. أنا معروفة 
في لبنان، كما أنا معروفة في ســوريا. والأهــم أن هذا الحضور اللبناني 
يضعني في الذاكرة كون الســينما ذاكرة. الســينما تختلف عن الدراما 

التلفزيونية، في الأولى الحضور يترك أثراً لا يمحى.
■ رغم حضورك القوي في الدراما السورية، لكنك غير موجودة 

في السينما؟
□ للأســف، لم يتم ذلك. »معليش« أن أكون في ســينما لبنان يماثل 

كوني في سينما سوريا.

جماعات حقوقية تحث أوباما على العفو
عن سنودن مع إطلاق فيلم عنه اليوم

■ نيويــورك - د ب أ: قالــت جماعات مدافعة عن حقوق الإنســان قبيــل صدور فيلم 
يتناول قصــة عميل المخابرات الأمريكي الســابق إدوارد ســنودن، إن الرئيس الأمريكي 
بــاراك أوباما يجــب أن »يضع نفســه على الجانب الصحيــح من التاريخ« قبــل أن يترك 

منصبه وذلك بالعفو عن إدوارد سنودن.
وأطلقت كل مــن منظمة العفو الدوليــة والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية »إيه ســي 
إل أو« و»هيومــن رايتس ووتش« وغيرها من المؤسســات الحقوقية التماســا إلى أوباما 
يدعونــه إلى »العفو عن إدوارد ســنودن، مســرب المعلومــات الذي تصــرف فقط بدافع 

المصلحة العامة«.
وقالت المجموعات إن ســنودن، الذي نال حق اللجوء في روســيا عــام 2013، »يواجه 
احتمال الســجن لعشرات السنوات بتهمة التعبير عن رأيه دفاعا عن حقوق الإنسان« في 

حال عودته إلى الولايات المتحدة.
وقالت نورين شاه المسؤولة في منظمة العفو الدولية: »لقد غير هذا الرجل العالم«.

وذكر مؤيدون عن العفو عن ســنودن أنه أطلق جدلا مــا زال يدور اليوم في البرلمانات 
وقاعات والمحاكم وشــركات التكنولوجيا بعد أكثر من ثلاثة أعوام على قيامه بتســريب 

المعلومات.
وقال ســليل شــيتي، الأمين العــام لمنظمة العفــو الدولية »إنــه أطلق واحــدة من أهم 
المناقشــات التي تتنــاول الرقابة الحكومية منــذ عقود، وأحدث حركــة عالمية للدفاع عن 

الخصوصية في العصر الرقمي«.
وتابــع »أن من المفارقات أن ســنودن هو الذي يعامل معاملة الجاســوس عندما وجه 
تصرفه الشجاع الانظار إلى حقيقة تجســس حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 

بطريقة غير شرعية على الملايين من الناس دون موافقتهم«.
وقال ســنودن إنه غير نادم على إفشــاء البرنامج وإنه »مسرور بسبب القرارات التي 

اتخذها«، وإن الدعم لقضيته تخطى » أحلامه الاكثر جموحا«.
وأضاف إن الناس يعيشون الآن »أكبر أزمة تتعلق بأمن الكمبيوتر شهدها العالم«.

وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين هذا الأسبوع إن موقف 
أوباما بشان سنودن لم يتغير .

وأضاف أن »تصرفه وضع حيــاة مواطنين أمريكيين في خطر، وعرض الأمن الوطني 
الأمريكي للخطر«.

وأكــد إرنســت أن ســنودن »ســيحصل بالطبع على الحقــوق التي يحصــل عليها كل 
مواطــن أمريكي فــي نظام العدالــة الجنائية لدينــا، لكننا نعتقــد أنه يجــب أن يعود إلى 
الولايات المتحدة ليواجه التهم المنســوبة إليه«. وســنودن ومؤيدوه متشــككون ولكنهم 
يأملون في أن تنجح حملة عبر الإنترنت بدأوها في موقع »باردون ســنودن دوت أورج«. 

ويطلب الموقع من الناس توقيع عريضة تدعو أوباما للعفو عن سنودن.
ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم، الذي يحمل اســم »ســنودن«، وهو من اخراج اوليفر 
ســتون، في دور السينما الأمريكية، اعتبارا من يوم اليوم الجمعة. ويأمل أنصار سنودن 

أن يكون الفيلم بمثابة دعاية لقضيتهم.

لقطة من »سنودن«

أوروبا ستغير قوانين الملكية الفكرية في عصر
 الإنترنت لإنصاف الفنانين والناشرين

■ بروكسل - د ب أ: اقترحت المفوضية الأوروبية إجراء تعديلات 
شاملة في قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية بما يتناسب مع عصر 
الإنترنت، حيث أصبح من الســهل حصول الفنانين والناشــرين على 
مقابل توزيع أعمالهم عبر الشــبكة العنكبوتية، لكن في الوقت نفســه 

زادت عمليات القرصنة الإلكترونية.
وحســب المفوضيــة، وهــي الــذراع التنفيذية للاتحــاد الأوروبي، 
فــإن هذه التعديلات ســتكون جزءا من تعديل شــامل لقواعد حقوق 
الملكية الفكرية، التي يعود تاريخها إلى 2001 ولم تعد مناســبة لعصر 
الإنترنــت. وحســب المقترحــات فإنه ســيكون على مواقــع الإنترنت 
ضمان تحديد هوية المبدعين بشــكل مناســب علــى أعمالهم التي يتم 
تحميلهــا علــى المواقع. على ســبيل المثال، فإنه يمكــن أن يتم ذلك من 
خــلال تكنولوجيا »نظام تحديد هوية المحتــوى« على موقع يوتيوب. 
كما ســيكون فــي مقدور شــركات الإعــلام المطالبــة بالحصول على 

مقابل نشر روابط لقصصها الإخبارية على موقع الإنترنت الأخرى.
وقــد رحبت منظمــات المبدعين ودور النشــر بالخطــوة الأوروبية 
باعتبارها انتصارا في معركتها من أجل المزيد من السيطرة، وتقاسم 
الأرباح عند نشر أعمالها على مواقع الإنترنت المختلفة مثل »يوتيوب« 

و«غوغل نيوز«.
وقال كريســتوفر ديبريتــر رئيس منظمة »جي.إي.إس.أيه.ســي« 
إن حرية التعبير لدى المبدعين ســتكون قائمة فقط إذا كانوا يتمتعون 

بحرية الإبداع، ثم حصولهم على مقابل إبداعهم بطريقة عادلة«.
في الوقت نفســه، فــإن مقترح المفوضية الأوروبيــة أثار انتقادات 
قويــة، مــن جانــب جماعــة الدفاع عــن حريــة الإنترنــت واتحادات 
الصناعــات الرقمية التي اعتبرتها »ضريبــة راوبط« يتم فرضها على 

المواقع مقابل إعادة نشر القصص الإخبارية.
يقول جو ماكنامي من منظمة »الحقوق الرقمية الأوروبية« إن هذه 
الخطة تهدد حرية التعبير الأوروبية، في حين قال روت كوســتيك من 
منظمــة »اتفاق الإعلام المفتوح« إن هذه المقترحات ســتحد بشــدة من 

حرية تبادل المحتوى والوصول إليه.
في الوقت نفســه، ذكرت منظمة حماية المســتهلك الأوروبية »بي.

إي.يو.ســي« أن الإجــراءات التــي تســتهدف تحديــد التســجيلات 
الموســيقية أو لقطات الفيديو التجارية »ستعاقب ملايين المستهلكين« 
الذين يتبادلون الأغنيات التي ينتجونها بأنفسهم، وكذلك تسجيلات 
الفيديو العائلية التي تحتوي على لقطات أو مقاطع مع أغنية مشهورة 

أو فيلم معروف.

المهرجان الفلسطيني »الشهد في عنب الخليل« محاولات لتسويق المنتج المحلي عربياً ودولياً

الخليل تزرع 25 ألف دونم بالعنب وتنتج 40 ألف طن سنوياً
رام الله – »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

على مســاحة خمســة وعشــرين ألف دونم من الأرض الفلسطينية في 
الخليــل المحتلة جنوب الضفــة الغربية يزرع العنب الفلســطيني بأنوعه 
المتعــددة. ليطــرح من ثمــاره ما يقرب مــن الأربعين ألف طــن من العنب 
»الخليلي« بشــكل سنوي، في ما يجري كذلك تسويق »ورق العنب« كمنتج 

رئيسي بات من الأكلات الشعبية الفلسطينية التي تقدم باردة أو ساخنة.
وشــهدت الخليل منذ ســبعينيات القرن الماضي أول مهرجان للعنب ثم 
أقيم مهرجان آخر في التســعينيات قبل أن يتوقف بسبب ظروف الاحتلال 
الفلسطيني وحصار مدينة الخليل. وعاد النشاط للمهرجان في العام 2010 
والأعوام التي تبعتها ليعلن عن إقامة المهرجان السادس بعنوان »مهرجان 
العنب الفلسطيني - الشــهد في عنب الخليل« على أراضي مدينة حلحول 

التي تعتبر مركز العنب في محافظة الخليل.
وقــال أحمد مناصــرة مدير عــام غرفة تجارة 
شــمال الخليــل منســق اللجنــة التحضيريــة 
للمهرجــان في حديث لـــ »القــدس العربي« أن 
هدف المهرجان تســويقي بالدرجة الأولى لخدمة 
المزارعــين وجمعيات العنب خاصــة أن محافظة 
الخليل ممتدة ريفياً والعنــب يصنع منه العديد 
من المنتجات مثل الدبس والملبن والزبيب وغيرها 
من المنتجات. خاصة أن الخليل بوجود الكثير من 

التعاونيات النسائية.
في  وتحديــداً  الفلســطيني  المــزارع  وعانى 
الخليل بعد عام 2000 من أســعار العنب وضيق 
الوضع الاقتصادي في ظل الحصار الإســرائيلي 
للمحافظــة وللضفة الغربية علــى وجه العموم 
خاصة في مــا يتعلق بالتصدير إلى الأســواق 

الخارجية. 
وأصبحــت غالبيــة كميات العنــب تذهب إلى 

إســرائيل ليتم تصنيع النبيــذ والعديد من المشــروبات الكحولية وهو ما 
يرفضه المزارعون في الخليل ويفضلون بقاء المنتج في فلسطين أو تصديره 

إلى الخارج.
وجرى تصدير أول شــحنة من عنــب الخليل بعد الاتفــاق مع الجانب 

الأردني قبــل فترة وجيــزة فيما يتــم التحضير 
لتصدير الشــحنة الثانيــة خلال الفتــرة المقبلة. 
لكن العمل الحقيقي الــذي يجري متابعته هو فتح 
الفلســطيني  أمام العنب  العربي  أســواق الخليج 

خاصة وأنه منتج ذو جودة عالية.
ويهدف المهرجان كذلك حسب مناصرة إلى تسويق مدينة الخليل بشكل 
عام من الناحية السياحية والتراثية بعرض العديد من المنتجات بمصاحبة 
العنب ليمثل المهرجان »عرســاً وطنياً« بكل ما للكلمة من معنى خاصة وأن 

الحضور يتجاوز الستين ألف شخص خلال أيام المهرجان الثلاثة.

ويأتي تنظيم هذا المهرجان من قبل مجموعة من المؤسسات الفلسطينية 
مثل وزارة الزراعة ومحافظة الخليل والغرف التجارية والبلديات والإغاثة 
الزراعية والعديد من المؤسسات الوطنية التي تعمل على إنجاح هذا الحدث 

خدمة للمزارع الفلسطيني وتسويق لمنتج جودته تنافس عالمياً.
واشــتهر مهرجان العنب في الخليل خلال الســنوات الأخيرة وسيكون 
افتتــاح المهرجان يــوم الاثنين المقبل في ســاحة بلدية حلحول ويســتمر 
المهرجــان حتى الأربعاء. وتم ترويج بوســترات كبيــرة للمهرجان في كل 
مــكان في الضفــة الغربية حملت جملة »تذوق وتســوق.. دعمــا للمزارع 

الفلسطيني«.

مزارع يحصد العنب
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بيروت – »القدس العربي«:

في ثالث أيام عيد الأضحى وبمناسبة عيد الصليب 
وتحت شــعار »الرملة البيضا لكل الناس« احتشــد 
مئات على أجمل شــواطئ بيروت، غنــوا وصفقوا 
و«هيصوا« حتــى منتصــف الليل، مع ســهرة نار 
مميزة. هي الرملة البيضاء، الشاطئ الرملي الوحيد 
الباقي من بيروت حراً من ســيطرة الفاســدين في 
لبنان. تخلل اللقاء الجميل حضور فني للشــقيقتين 
كســرواني، زياد الأحمدية وزيد حمــدان وكارين. 
الجميع غنى مــا كتبه ولحنه عن حالنا السياســي 
والاجتماعي. والترحيب شــق عباب السماء، حيث 
الكلمــات بليغة التعبير، والأداء مميز، والموســيقى 

شبابية من هيب هوب، جاز وراب.
  جمعيــة »نحن« التي تتصدى لــكل اعتداء على 
الأمــاك العامة دعــت ونظمت الفعالية الشــعبية. 
ارتــدى أعضاؤها »تي شــيرت« تحمــل العديد من 
المعانــي منها: رملتنــا بيضا – الرملــة البيضا لكل 

الناس – العالم الذي نحلم به ونعمل لأجله.
 بدأت الســهرة مع الشــقيقتين ميشــال ونويل 
كسرواني والفرقة الموســيقية. الكلمات لهما وكذلك 
الألحان »صار فــي بانيك بالبرلمان ... علّو الأخبار... 
وطّو الموزيك.« يبــدو أن »البرلمان« المجلس النيابي 
الممدد لنفسه، يســتفز الناس بقوة، فتعلو الهيصة. 
البحر  التصفيق  ويخرق  الأغنيات،  ســبحة  وتكرج 
والســماء. كذلك هو الحال مع الفنان زياد الأحمدية 
الذي لبــى دعوة »نحن« بكل حــب واندفاع كما قال 
لنا خال انشــغاله بمتابعة ترتيبات الصوت ليكون 
مقبولًا في تلك المســاحة المفتوحة. زيد حمدان فنان 
دائم الحراك رفضاً للسياســيين وجشــعهم الذي لم 
يعد يخجلهم في الســطو على الملك العام، وبخاصة 
الرملــة البيضــاء التي هي جــزء مــن ذاكرته منذ 
الطفولة. نســأله عن جديده بهذه المناسبة وقبل أن 
يعتلي المســرح. يقول ما كتبه ولحنــه مؤخراً تحت 
 :»C’est Un Probleme - عنوان »هذه مشــكلة
مَنّي تابع للمســتقبل.. منّي تابع لحــزب الله.. منّي 
تابع لحركة أمل لجنباط عــون أو جعجع.. ثبتّوا ع 
راسي وجع.. عم ياكلو البلد بفجع.. مْعيشينا ع عصر 
الحجــر.. No. No.  ويتذكر زيــد حمدان: على هذا 
الشاطئ سبحت ليل نهار منذ طفولتي وحتى كبرت. 
وكثيــراً ما صادفنــي داخل الماء ماعــز نافق وحتى 
بقرة. كان هذا خال الحرب، هــذا عدا عن النفايات 
السابحة. انتهت الحرب واهتمت الجمعيات الأهلية 
بهــذا الشــاطئ الجميــل. عاينت النظافــة وتطور 

التعامل مع الأماكن العامة من قبل الناس.  للأســف 
الزعماء لا يزالون هم أنفسهم صامدين في مواقعهم، 
ويعملون سراً وعلناً لسرقة هذا الشاطئ. لهذا أنا هنا 
وبمواجهتم.  وخال حفله ابلغ زيد حمدان الحضور 
كم يحب بيروت والرملة والناس، ودعاهم للتضامن 

حفاظاً على الشاطئ لكل الناس.
  ميشــال ونويل كســرواني تكتبــان وتلحنان 
وتغنيان معاً، لكــن حضورهما في الحفات يقتصر 
على تلك التي تحمل رســالة اجتماعية وإنســانية. 
تقولان: نكتب ما نشعر به. حياتنا خارج الموسيقى 
تشــبه حياتنــا المهنية، فــي الجامعــة تخصصنا 
بالتصميم الإعاني ونعمل في هــذا المجال. اخترنا 
التعبير عبر الأغنية لأننا نحب الموســيقى، ونعيش 
همــوم الناس فــي وطننا، بــات  أن أســهل طريق 
لإيصال رســالة اجتماعية وضعها في أغنية. تقول 
نويل: لن ننتظر التغيير من الأغنية، نعرف حجمنا 
وحدودنا تماماً. الناس دائماً يعبرون عن سرورهم 

بأغنياتنا.
 نســألهما ألن تغنيان للحب؟ تجيب ميشال: لو 
كنا على جزيرة جميعها فراشات وورود وخالية من 
المشاكل لفعلنا. نحن على الرملة البيضا لأنها تعنينا 

والنشاط ينطق باسمنا.
 جمعيــة نحــن التي ولــدت ســنة 2009 والتي 
اجتهدت بمختلف السبل حتى اعادت حرش بيروت 
»لكل الناس« لهــا وجهة جديدة حاليــاً هي الرملة 
البيضا، عنهــا يتحــدث مديرها التنفيــذي محمد 
أيــوب موضحاً: مهمتنا الدائمــة الدفاع عن الأماك 
والمســاحات العامة. نحن هنا دفاعاً عن شاطئ عام 
هــو الرملة البيضا. مشــاكل اساســية تواجه هذا 
الشــاطئ أولها تزوير الملكيات حيث يدعي بعضهم 
ملكيته للشــاطئ وهــذا نرفضه. نرفــض محاولة 
الاســتثمار على هذا الشــاطئ. وعلــى الدولة رفع 
المجارير من هنا. وكما يجب تصميم الشاطئ بحيث 
يصله الجميــع، معوقون، أطفال ونســاء وغيرهم 

بسهولة.
ويعبر أيوب عــن فرحه لأن الناس صارت تعرف 
معنى المســاحات العامة. ويقول: فــي كل تعد على 
المئات  نجد  البحريــة  وبخاصة  العامة  المســاحات 
يلبــون نداء التجمــع والاحتجاج. هــذا يؤكد أننا 
مجتمــع حــي والناس تدافــع عن حقوقهــا. نحن 

والناس نعمل للتغيير.
ماذا عن التمويل؟ يقول: كثــر يتبرعون لنا. هذا 
الحفــل جميعه تبرعات. ولدينا مشــاريع تجمع المال 
كما الرحات في الطبيعة. وكما سوانا نقدم مشاريعنا 

لمنظمــات الأمم المتحدة، البلديات فــي لبنان، وكذلك 
موقنا  علــى  ظاهرة  شــفافيتنا  الأوروبــي.  الإتحاد 
الإلكترونــي. ونعدكم بعــدم رفع أعيننــا عن الرملة 

البيضا حتى تصل إلى خواتيمها الســعيدة. على هذا 
الشاطئ اعتاد أهل بيروت احياء »اربعاء أيوب«. من 

هنا مرّ النبي أيوب، ونحن نملك صبره.
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منوعــات

ما أقساك يا وطن:
 نجوم التلفزيون يستجدون عيشا كريما!

يرســم جمهور التلفزيون والســينما صــورا مثالية عــن الممثلين/ 
النجوم، انطلاقا من القدرات العالية التي يبرزونها في تقمّص الأدوار 
المختلفة، وكذلك انطلاقا من حضورهم المستمر في الشاشة الصغيرة 
أو الكبيرة. ومن ثم، فالبلدان التي تحترم الإبداع توفّر للنجوم وضعا 
اعتباريــا وماديــا يضمن لهم كرامتهــم، ويُبعد أيّة خــدوش يمكن أن 

تلحق بتلك الصورة المثالية التي ترتسم في مخيّلة الجمهور.
أمــا في المغرب، فهناك مفارقة كبرى تطرح نفســها في هذا المجال: 
ـــط الأضواء الكاشــفة على النجوم في الأعمال الدرامية  بقدر ما تُسلَّ
وفــي المهرجانــات الفنيــة والريبورتاجــات التلفزيونيــة، فيتخيلهم 
البعــض يرفلــون في بحبوحة العيــش، بقدر ما يكشــف واقع الحال 
عن خلاف ذلك تمامًا بالنســبة للعديد مــن الممثلين والممثلات )وليس 
كلهم طبعا(، فكثير منهم يعاني شظف الحياة، ولكنه قلّما يجهر بذلك 
تعففا أو كبرياء، إلّا حين يطفح الكيل، حينها يظهر الوضع المرير الذي 
يحيــاه هذا الفنان أو ذاك، في غياب أيــة رعاية اجتماعية وأي ضمان 

صحي أو تكفل مادي من لدن الدولة.

ممثلة تتحول إلى متسولة!
آخر الحالات المأساوية التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة، 
حالة الممثلة المغربية سلوى الجوهري التي أطلقت شكواها بالصوت 
والصورة عبر أحد المواقع الإلكترونية، بعدما بلغ السيل الزبى، حيث 
كشــفت أنها تعاني الفقر والمرض والإهمال، وقالت إنها تراودها بين 
الحين والآخر فكرة الخروج للتســول واســتجداء الصدقات من أجل 
الظفر بلقمة العيش، بعدما هجرها المخرجون والمنتجون، ولم يعودوا 
يدعونها للمشاركة في أعمالهم الدرامية. وتساءلت بحرقة: هل لأنني 
كبرت في الســن لم أعد أصلح للمسلسلات والأفلام؟ كلّا، يمكنني أن 

أؤدي دور الأم أو الجدة، أو حتى دور »كومبارس«!
مثــل هذه الحالــة تنطبق علــى ممثــلات وممثلين آخريــن، يتألمون 
فــي صمت وفي ظــل جحود ونكــران للجميل من طرف المؤسســات 
المعنيــة، إذ لا أحد تقريبا يســأل عنهــم، وإنْ تحالف عليهــم العدوّان: 
الفقــر والمرض، حتــى إذا رحلوا عن دنيانــا الفانية، صــار الكثيرون 
يندبونهم ويرثونهم ويعدّدون خصالهم وعطاءاتهم، وتخصّص لهم 
التلفزيونــات ريبورتاجات وبرامج عديدة! رغم أن كل ذلك لا ينفع في 

شيء، بعدما أصبح المعني بالأمر في خبر كان.

مذيع سابق مهدد بالطرد من بيته!
وإذا كان هذا التوصيف يســري على العديد من الممثلين والممثلات، 
فإنه ينطبق أيضا على نجوم آخرين للشاشة الصغيرة، إنهم المذيعون 
الذين إذا تواروا عن الأنظار، غاب الســؤال عنهم وعن أحوالهم؛ مثلما 
وقــع للمذيع المتألق محمــد الراضي الليلي مقدم النشــرات الإخبارية 
الرئيســية، فبعد إبعاده مــن العمل التلفزيوني بســبب خلاف مهني 
مع مديــرة الأخبار منذ حوالي ثلاث ســنوات، غاب صوته وصورته، 
وصــار لا يظهر إلا لماما في بعض المواقع الإلكترونية، إلى أن طفا على 
الســطح أخيــرًا نبأ الوضع المــادي الصعب الذي يعيشــه، حيث بات 
مهــددا بالطــرد من بيته وبيع المنــزل في المزاد العلني إذا لم يســتطع 
تســديد أقســاط ديْن البنك! وأطلق »فيســبوكيون« حملــة للتضامن 
مــع هــذا الصحافــي، موجهــين نــداء إلــى كل المحســنين والفاعلين 
الاقتصاديــين والإعلاميين والجمعويين »للتدخــل العاجل وإنقاذ ما 

يمكن إنقاذه والمساهمة في تجنيب أسرته وأبنائه التشرد.«
ويبدو أن الحظ العاثر يأبى إلا أن يلاحق الصحافي المذكور، فعقب 
خســران معركته مع إدارة الإذاعة والتلفزيون، يهدده المصرف مانح 
قرض الســكن تهديدا لا شــفقة فيه ولا رحمة: إما تســديد متأخرات 
الســلف، أو الشــارع! فهل الوطن قــاس إلى هذه الدرجــة: يعجز عن 
ضمــان عيش كريم لأبنائــه، ويدفع نجوم التلفزيون إلى الاســتجداء 
الذليل مــن أجل توفير الشــروط الدنيــا للحياة؟ بينما يكون ســخيا 
مــع البعض مّمن يُطلــق عليهم »خدّام الدولة«، فيغــدق عليهم الأملاك 

العقارية ورخص المواصلات والصيد في أعالي البحار!

»التشبيب« حق يراد به باطل!
وبعيــدا عــن حالــة الصحافــي محمــد الراضــي الليلي، يبــدو أن 
التلفزيون المغربي يمارس نوعا من الجحود ونكران الجميل مع أبنائه 
الذين ســاهموا في إشــعاعه وبناء مجده، ســواء تعلق الأمر بالرواد 
الذيــن ما زالوا على قيد الحيــاة والذين يمكن الاســتفادة من عصارة 
خبراتهم، أو تعلق بالمخضرمين الذين أُبعدوا عن الشاشة تحت ذريعة 

التشبيب، أي ضخّ دماء شابة في تقديم البرامج والأخبار.
والواقــع أن هــذا المبــرر »حق يراد بــه باطل«، ذلك أنــه يؤدي ـ في 
حــالات كثيرة ـ إلــى فتح المجال أمــام مَن تُعوزهم الكفــاءة والخبرة، 
حيث يتركهــم المســؤولون »يتعلمــون« بمراكمة الأخطــاء والقصور 
المهني. وفي هذا الإطار، لا يُستســاغ ترك مهمة تقديم نشرات الأخبار 

الرئيسية لحديثي العهد بالمهنة، لاعتبارين اثنين:
ـ أولا، لكــون وجوههــم وملامحهــم تبــدو غير مقنعة وغيــر جدّية 
بمــا يكفي وبمــا يعطي مصداقيــة وجاذبية للأخبار التــي يقدمونها. 
ولنا في التجربتين الفرنكفونيــة والأنجلوفونية خير مثال على ذلك، 
فتقديم النشرات الإخبارية يوكل لمذيعات ومذيعين كهول مّمن حققوا 

تراكمات مهمة وتدرجا متتاليا في العمل الإعلامي.
ـ وثانيــا، للارتبــاك والضعف الكبيريــن اللذين يظهــران على عدد 
مــن المذيعين الجدد، ســواء حين يفقدون التحكم في ملقّـــن شــريط 
الأخبار الذي يتابعونه بأعينهــم )Teleprompter( فيضطربون 
ويتلعثمــون، أو حين يســتضيفون ـ في »بلاتوه« الأخبار ـ شــخصية 
سياســية أو اقتصاديــة أو فكريــة، وهنــا، تكــون الأســئلة ضعيفة 
ومهلهلة، وتغيب سرعة البديهة لدى المذيع الذي يحاول الانفكاك من 
مأزقــه اللغوي والتعبيــري بتغيير مجرى الحديث إلــى العامّية، حين 

تكون الأخبار باللغة العربية الفصحى.

٭ كاتب من المغرب
tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل ٭

فضائيات
وأرضيات

جمعية »نحن« والجمهور وفرق موسيقية دفاعاً عن الأملاك العامة

غناء وتصفيق وسهرة نار و»الرملة البيضا لكل الناس« في لبنان

انطلاق مهرجان »سـفـر« للأفلام العربية في لندن

لندن – »القدس العربي«

من محمود أبو نعمة:

 انطلقت أمس في لنــدن فعاليات مهرجان 
» ســفر« للأفلام الســينمائية والذي يســتمر 
حتــى الثامن عشــر من الشــهر الجــاري من 
خــلال المركــز العربــي - البريطانــي والذي 
يقــام كل عامــين في لنــدن، والــذي ينفذ هذا 
العــام برعايــة المجلــس الثقافــي البريطاني 
وفي فندق كورينثيا في العاصمة البريطانية 
لندن، والذي يهدف إلى نشــر الثقافة العربية 
والأفــلام العربيــة فــي المجتمــع البريطانــي 
مــن خــلال عــرض أفــلام عربيــة للجمهــور 

البريطـاني.
المهرجــان يجمع بعض أكثر الشــخصيات 
الهامة في الســينما العربية ويقدم للجماهير 
فرصة نادرة للاســتماع إلى المخرجين بشكل 
مباشــر، وهذا العام ركز المهرجان على اظهار 
ابــداع وشــجاعة الثقافــة العربيــة وعــرض 
الأصوات المعاصرة والمواهب الفريدة، سواء 
من صناع الســينما الرئيســيين أو الناشئين 
عبر أفــلام مختــارة تتحــدث عــن التحولات 
التي حدثت فــي المجتمعات العربية منذ العام 

.2011
المهرجــان لهــذا العــام يعــرض أفلاما من 

مختلــف الــدول العربيــة كمصــر، الجزائر، 
الكويــت، لبنــان، المغرب، فلســطين، ســوريا 
وتونــس التــي تتحــدى الصــور النمطيــة و 

الرقابة الذاتية على صناعة الأفلام.
الكاتبة الســينمائية رشــا السلطي، والتي 
قامــت بتقــديم المهرجــان لهــذا العــام تقول 
»أنا مســرورة لتلقــي الدعوة مــن فريق عمل 
المهرجــان لتقديمه فلم أحظ منــذ فترة طويلة 
بتقديم أفلام للجمهور في لندن، التي منحتني 
العاطفة للســفر إلى أجزاء أخــرى من العالم 
وكيــف أن حــدود الغربــة تتبدد مع الســفر، 
جلــب هذه الأفــلام الآن إلى لندن هــو الوقت 

الأنسب«.
المهرجــان يعرض العديد مــن الأفلام التي 
لا يمكــن عرضها فــي الوطن العربي بســبب 
الرقايــة، فهــي تتحــدث عن فترة حساســة، 
خصوصــا فــي الــدول التــي طالهــا الربيع 
العربــي، وهــو الأمــر الــذي يجعــل المهتمين 
إلــى  الذهــاب  علــى  يحرصــون  بالســينما 
المهرجــان. أيضـــا يعطي الفرصـــة للجمهور 
لمقابلــة مخرجــي الأعمــال بالاضـــافة إلــى 
بعـــض الفنانين، ومن الأسماء التي تتواجـد 
فـــي المهرجان غادة شهبندر، مؤيد العـــيان، 
سليم ابراهيمـــي، منيـــرة القـــادري، انـيسة 
داوود، مدى متـــحفر، ســـليم مراد وهشـام 

العصـري.

أوباما يقلد ميل بروكس ومورغان فريمان
 وفنانين آخرين ميداليات وطنية

■ واشــنطن – رويترز: يعتــزم الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما تكريم الممثل ميــل بروكس لمواهبه 
الكوميدية والنجم مورغان فريمان لصوته المميز بتقليدهما الميدالية الوطنية للفنون والميدالية الوطنية 

للإنسانيات خال مراسم في البيت الأبيض يوم 22 سبتمبر/ أيلول.
وقال أوباما إن المراسم الســنوية التي يحضرها عدد كبير من النجوم كانت من أوقاته المفضلة خال 
رئاسته. وكشــف البيت الأبيض عن قائمة المكرمين ومن بينهم عدد من الأشخاص الذين تربطهم صات 

بأوباما. ويعمل فريمان مع مؤسسة أوباما التي تجمع المال من أجل مكتبة أوباما الرئاسية في شيكاغو.
كما ســيقلد الطاهي الشهير خوســيه أندريس الميدالية الوطنية للإنســانيات وسبق له التعاون مع 

البيت الأبيض في شؤون إصاح تتعلق بالهجرة.

إحدى الفرق المشاركة

جمهور »الرملة البيضا«

مورغان فريمان

»الفيسبوك« يحذف صورة الممثل 
محمد رمضان ممسكاً برأس الأضحية 

القاهرة – »القدس العربي«:

قامت إدارة »الفيســبوك« بحذف صورة كان قد 
نشرها الممثل الشــاب محمد رمضان على حسابه 
الشخصي في »الفيسبوك« و«الإنستغرام« ممسكاً 
بيديه رأســين لعجلين ذبحهمــا كأضحية في عيد 
الأضحي، لإثارتها غضب المتابعين، ووصفت بأنها 

صورة غير إنسانية ومؤذية لكل من يشاهدها. 
أثــارت غضب متابعي  وكانت تلك الصورة قد 

وجمهور رمضان، عقب نشرها. 
مســرحيته  عرض  الممثل  يواصل  الأيام  وهذه 
»أهاً رمضان« على خشبة مســرح الهرم، والتي 
إســتأنفها عقب عودتــه من لبنان، فــي أول أيام 
العيد. والمسرحية أخرجها خالد جال، وتشاركه 

البطولة روجينا. 
مــن ناحية أخــرى، ذكر محمد الســبب وراء 
خروج فيلمه »جواب إعتقال« من ســباق العيد، 
لأنه لــم ينته من تصويره بعــد، ومن المتوقع أن 

يكون جاهزاً للعرض في بداية العام الجديد. 
وكان محمــد ومنتج فيلمه أحمد الســبكي قد 
واجها مشكلة مع الرقابة على المصنفات الفنية في 

مصر بسبب بعض مشاهد فيلمه »جواب إعتقال«. 
ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصار وسيد رجب وصبري فواز، وقد قام بكتابته وإخراجه محمد سامي. 

غزال عبد النور من عرض الأزياء إلى الغناء
الرباط – »القدس العربي«:

تســتعد الفنانة المغربية غزال عبد النور لطرح أول 
عمل فني لها وهو عبارة عــن أغنية منفردة بعنوان »لا 
تحاول« للشــاعر المغربي أحمد وهبــي صاحب العديد 
من الأغاني المغربية والتلحــين من توقيع الملحن جمال 
الأمجد، في حين ســيتولى التوزيع والتســجيل رضى 

الإدريسي.
وأوضحت الفنانة أنها ســعيدة بهــذا التعامل الذي 
جمعها مع رواد الأغنية المغربية، والذين قدموا الشيء 

الكثير لها.
وقالت إن موضــوع الأغنية عاطفــي يعالج قضايا 
الحب بطريقة عميقة وبصور شعرية شفيفة وعبرت عن 
فخرها واعتزازها بالأسماء الفنية التي كانت وراء هذا 

المنتوج الفني، متمنية أن ينال رضا الجمهور المغربي ..
مطربة،  كونهــا  إلى  بالإضافــة  الشــابة،  والفنانة 
شــاركت في العديد من الحفات منها المهرجان الوطني 
للأغنية المغربية التي تنظمه النقابة الحرة للموسيقيين 
المغاربة، بالإضافة إلى كونها عارضة أزياء شاركت في 

العديد من العروض الهامة.

مكان الصورة المحذوفة ويبدو فوقها تعليق محمد 
على حسابه في »الفيسبوك«

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

»غازبروم« الروسية تتوقع
الاتفاق على مشروع »التيار
التركي« للغاز الشهر المقبل

ألكســندر  قــال  رويتــرز:   - موســكو   ■
ميدفيديــف، نائب الرئيس التنفيذي لشــركة 
الغاز الروســية »غازبروم« ان الشركة تتوقع 
مــن روســيا وتركيــا أن توقعا الشــهر المقبل 
اتفاقية تتيــح البدء في بناء الجــزء البحري 
من خط أنابيب الغاز »تركيش ســتريم/التيار 

التركي« في أواخر 2017.
وأبلغ ميدفيديف قمة رويترز للاستثمار في 
روســيا »نتوقع أن تكون هذه الوثائق جاهزة 
في موعــد لا يتجاوز انطلاق المنتــدى العالمي 
للطاقة في اســطنبول في بدايــة أكتوبر.. وأن 
توقع روســيا وتركيــا )بحلول هــذا الموعد( 
الاتفاقيــة بن الحكومتــن بخصوص تركيش 

ستريم.«
وأضــاف »إذا وقعت الاتفاقية فــي أكتوبر 
فســيتيح لنا ذلك البــدء في البنــاء في نهاية 
2017 بهدف اســتكمال العمل بحلول 2019 كما 

هو مقرر.«
العام  بالمشروع  المتعلقة  المحادثات  وتوقفت 
حربية  طائــرة  تركيا  أســقطت  بعدما  الماضي 
روسية، وردت روســيا بعقوبات تجارية. لكن 
منذ ذلك الحن أحرزت موســكو وأنقرة تقدما 

ملحوظا تجاه استعادة العلاقات. 

إرتفاع أسعار النفط 
لكن عودة إمدادات من ليبيا 

ونيجيريا تكبح المكاسب
■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
أمــس الخميــس بعــد تراجعهــا لجلســتن 
متتاليتن، لكن المكاســب جاءت محدودة بفعل 

عودة إمدادات من نيجيريا وليبيا.
وفي الساعة 1300 بتوقيت غرينتش سجلت 
العقود الآجلة لخام برنت 46.18 دولار للبرميل 
مرتفعة 33 سنتا عن التسوية السابقة. وزادت 
عقود الخام الأمريكي غرب تكســاس الوسيط 
22 سنتا بما يعادل 0.5 في المئة إلى 43.80 دولار 

للبرميل.
كانت أســعار الخام انخفضــت أمس الأول 
نحــو ثلاثة فــي المئــة للجلســة الثانية على 
التوالــي، إثــر زيــادة 4.6 مليــون برميل في 

مخزونات نواتج التقطير الأمريكية. 
واحد  لأســبوع  الأكبر  كانت  الزيــادة  هذه 
بمخزونات  ووصلت  الثاني،  يناير/كانون  منذ 
نواتج التقطير إلى أعلى مســتوى موسمي لها 

في ست سنوات.
لكن مخزونات الخام فــي الولايات المتحدة 
تراجعت بمقدار 559 ألف برميل في الأســبوع 
المنتهي يوم التاسع من سبتمبر/أيلول، مخالفة 
بذلك التوقعات لزيادة قدرها 3.8 مليون برميل.

وقال ريك سبونر، كبير محللي السوق لدى 
»سي.ام.سي ماركتس« الاستشارية »خبر جيد 
في هذا الوقت من الســنة أن نرى تراجعا كهذا 
)في مخزونات الخام(.. لكن السوق تبدو أكثر 
انشــغالا في الوقت الحالــي باحتمال حدوث 

زيادة كبيرة في المعروض الآتي من ليبيا.«
وتراجعت أســعار الخام حوالي ثمانية في 
المئة فــي الجلســات الخمس الأخيــرة. وثمة 
بواعث قلق متنامية من احتمال عودة إمدادات 

خام من ليبيا ونيجيريا.
وقالت المؤسســة الوطنية للنفــط في ليبيا 
أمس انها رفعت حالــة القوة القاهرة في ثلاثة 
موانئ وتستأنف التصدير على الفور من اثنن 

منها.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسســة 
»ستســتأنف الصادرات على الفور من مينائي 
وســتتواصل  لانــوف،  وراس  الزويتينــة 
كما كانت ســابقا مــن ميناء البريقة...ســيتم 
اســتئناف التصدير من ميناء السدر في أقرب 

وقت ممكن.«
وهنــاك توقعــات بعــودة إمــدادات خام 
نيجيريــة مع طــرح عروض لخام كــوا إبوي 
اســتمرار  رغم  الأول  أكتوبر/تشــرين  تحميل 
فرض حالة القوة القاهرة في حقول إنتاج هذا 

الخام. 

زيادة تكلفة تمديد 
خط أنابيب الغاز بين عمان 
وإيران بسبب مسار جديد

■ دبي - رويترز: قال مصــدر في قطاع الغاز 
أمــس الخميس ان من المتوقع ارتفــاع تكلفة خط 
أنابيب لنقل الغــاز من المزمع مده تحت البحر بن 
إيران وسلطنة عمان، بسبب تغيير مسار المشروع 
وتصميمــه، لتجنــب المياه الخاضعة لســيطرة 

الإمارات العربية المتحدة.
تقبع إيران فوق أحد أكبر احتياطات الغاز في 
العالم، في حن تســعى عمان لتغذية الصناعات 
كثيفة الاســتهلاك للطاقة ومحطات تصدير الغاز 

الطبيعي المسال.
وسيســمح خــط الأنابيــب المرتقــب لعمان 
باســتخدام الغاز الإيرانــي للاحتياجات المحلية 

والتصدير للأسواق العالمية كغاز مسال.
وقال مصــدر مطلع في القطــاع »نتوقع زيادة 
طفيفة في الميزانية بســبب هذا التغيير«، مضيفا 
أن تكلفة خط الأنابيب قد دور بن ميار و1.5 مليار 
دولار بعد تغيير التصميم. وأضاف »لكننا لم ننته 
من مســح المســار العميق حتى الآن«. لكنه شدد 

على أن المشروع لن يتوقف بسبب التغييرات.
وســيكون خط الأنابيب أقصر مما كان مخطط 

له في البداية لكنه سيكون أعمق.
وقال المصدر »المســار الضحل كان بعمق 500 
متر بحد أقصى، والخيار الأعمق سيصل إلى ألف 

متر.«
القدرة على  وســيكون لخط الأنابيب الجديد 
نقل مليار قــدم مكعبة من الغاز يوميا، لكن هذا قد 
يزيد إلــى نحو ملياري قدم مكعبة يوميا بســبب 

ارتفاع الطلب على الغاز في المنطقة.
وناقــش مســؤولون مــن عمــان والإمارات 
المشروع، لكن مصادر في القطاع قالت إن الإمارات 
لم تعط موافقتها على المشــروع بمســار يمر عبر 

مياهها.
ولم يناقش المســؤولون في الإمارات هذا الأمر 

علنا.
وفــي 2013 وقعت عمان وإيــران اتفاقا بقيمة 
60 مليار دولار مدته أكثر من 25 عاما لإمداد عمان 

بالغاز عبر خط الأنابيب.
غير ان الخلافات بشــأن الســعر والعقوبات 
الطاقة  مشــروعات  عرقلــت  التــي  الغربيــة، 
الإيرانيــة، وضغوط الولايــات المتحدة، دفعت 
الســلطنة إلى إيجاد مصادر أخرى للغاز وهو ما 

عرقل تطور المشروع.

قناة ري شبه ناضبة في تونس

■ تونــس - د ب أ: دعا رئيــس »جامعة 
النُــزُل فــي تونــس« الحكومــة التونســية 
أمس الخميس إلى جدولة ديون الشــركات 
الســياحية وإمهالهــا مــدة أطــول لســداد 
الفواتيــر، وذلــك بســبب صعوبــات مالية 

يواجهها القطاع.
وتأتــي دعــوة »جامعــة النُــزُل« - وهي 
اتحــاد الفنادق في البــاد-  في ظل تلويح 
العاملــن في القطــاع بتنظيم إضــراب عام 
يومــي 17 و18 مــن الشــهر الجــاري كانت 
أعلنــت عنــه »جامعــة )نقابــة( الصناعات 
الغذائية والســياحة والتجارة والصناعات 

اتفاقــات  بتفعيــل  للمطالبــة  التقليديــة«، 
الزيادة في الأجور لعام 2015 .

ويعتقــد الاتحــاد أنــه مــن غيــر المنطقي 
المطالبة بزيادات فــي الأجور، بينما يتخبط 
القطاع في صعوبات مالية بسبب الأوضاع 

الأمنية في المنطقة وتراجع أعداد السياح.
وقال رضوان بن صالح، رئيس الاتحاد، 
البيانــات  »كل  خاصــة  تصريحــات  فــي 
والأرقام تشير إلى أن الموسم السياحي في 
2015 كان ســيئا ولا يمكن في ظل ذلك إقرار 
زيــادات فــي الأجــور«. وأضاف »تحســن 
الســوق  انتعــاش  مــع  العــام  هــذا  الأداء 

الروســية والجزائرية والسياحة الداخلية، 
لكــن هذا كان علــى امتداد الفتــرة الصيفية 

فقط«.
كان القطاع الســياحي فــي تونس تلقى 
الهجمــات  أعقــاب  فــي  قاصمــة  ضربــة 
الإرهابية المتتالية فــي 2015، بدءا بأحداث 
متحــف بــاردو، وبعدهــا أحــداث فنــادق 
سوســة، ومــن ثــم التفجيــر الإرهابي في 
وســط العاصمــة، وكانــت حصيلتهــا 59 

سائحا أجنبيا و13 عنصرا أمنيا.
وأدت تلــك الهجمــات إلى تراجــع أعداد 
السياح بنحو الثلث في 2015 مقارنة بالعام 

السابق، فيما أبقت أسواق أوروبية تقليدية 
في مقدمتها بريطانيا تحذيرات حظر السفر 

إلى تونس حتى العام الجاري.
وقال بن صالح »أداء السوق البريطانية 
الألمانيــة  الأســواق  أمــا  منعدمــا،  كان 
والإيطالية والفرنسية فكان أداؤها ضعيفا 

جدا، بسبب غياب رحات منظمة ».
وتطالب »جامعة النُزُل« بتفعيل اتفاقات 
ســابقة مع الحكومة لمنع انهيار القطاع بعد 
أحــداث سوســة الإرهابيــة فــي حزيران/
يونيو 2015 ، ومن بينها جدولة ديون النُزُل 
ومنحها فترات إمهال أطول لســداد فواتير 

الكهرباء والماء.
وأوضــح بن صالــح أن »جامعــة النُزُل« 
تعمــل الآن على التفاوض مــع نقابة العمال 
لتعليق الإضراب أو تأجيلــه، لكنه أفاد بأن 
النُزُل قــد تضطر إلى تأمن الحد الأدنى من 
الخدمــات في حال أصــر الطــرف النقابي 

على تنفيذ الإضراب العام.
يشار إلى أن القطاع السياحي في تونس 
يعمل به نحو 400 ألف شــخص، ويســاهم 
بنحو 7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، 
كما يمثل مصدرا مهمــا لاحتياطيات العملة 

الأجنبية.

البصرة تفتتح أول مصنع 
للبلاستيك يتوافق مع المعايير الدولية

■ باجة )تونــس( - أ ف ب: شــهدت تونس 
خلال فصل الصيف انقطاعات في المياه، وتراجعا 
في منســوب الســدود، ونقصا في الري، نتيجة 
جفاف غير مسبوق في البلاد منذ سنوات عديدة، 

ما أثار توترات اجتماعية في مناطق عدة.
ففي ولاية باجة )شمال غرب( تراجع منسوب 
الماء في سد سيدي سالم، أكبر سدود تونس، إلى 
»أدنى مستوياته«، حسب أفاد مدير السد شريف 

القاسمي.
وبلغ مخزون مياه الســد حتى مطلع الشــهر 
الحالي 192 مليون متــر مكعب، مقابل 451 مليون 
متر مكعب في الفترة نفسها من 2015، وفق وزارة 

الزراعة.
وقال القاســمي، وهو ينظر إلى أسماك تسبح 
في مياه الســد »نضخ كل شهر خمسن مليون متر 
مكعب من المياه: 80 في المئة مياه شرب موجهة إلى 
مناطق في ولايات نابل ومنوبة بن عروس )شمال 
شرق( وصفاقس وسوسة )وسط شرق(، والبقية 
تــروي حقولا في ولايــات باجة ومنوبــة نابل«. 
وأضاف »إذا لم تنزل الامطار قبل نهاية ســبتمبر/

أيلول سنصبح في أزمة كبيرة«.
وفي نهاية أغســطس/آب الماضــي أعلن وزير 
الزراعــة آنــذاك، ســعد الصديــق، ان الأوضاع 
ســتصبح »كارثية« إن لم تنزل الأمطار قبل نهاية 
الشــهر الحالي. كما دعت وزارة الشؤون الدينية 

أئمة المساجد إلى إقامة صلاة »الاستسقاء«.
وأدى الجفــاف إلى نضــوب ســدود بأكملها 
ونفوق أسماكها مثل ســد »نبهانة« )وسط( الذي 

تبلغ طاقة خزنه القصوى 23 مليون متر مكعب.
وكان هذا الســد يــروي أراضــي زراعية في 
)وسط(،  والمهدية  والمنســتير  وسوسة  القيروان 
كما كان يوفر يوميا خمســن ألــف متر مكعب من 

مياه الشرب لسكانها، وفق وزارة الزراعة.
ومنــذ منتصف أيار/مايو، تشــهد مناطق عدة 
في تونــس انقطاعات لمياه الري والشــرب كانت 
تتراوح بــن بضع ســاعات يوميا وثلاثــة أيام 
متواصلة، حســبما أعلن محمد الداهش، الرئيس 
المدير العام لـــلشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع 
المياه، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي. وأحصت 

وزارة الزراعة أكثر من 700 انقطاع حتى أمس.
وقال منسق المرصد الوطني للمياه )منظمة غير 
حكومية( علاء المرزوقــي لفرانس برس ان المياه 

الجفاف يفاقم أزمة انقطاع مياه الشرب والري في تونس

تراجع المساعدات الخارجية إلى النصف

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة في توفير  الأموال اللازمة لنفقات الميزانية ومعاشات التقاعد
القدس - رام الله - 

»القدس  العربي« - وكالات: 
قال البنك الدولي أمس الخميس ان المساعدات 
الأجنبية للســلطة الفلســطينية هبطت بنحو 50 
في المئة في الســنوات الثلاث الأخيــرة، وهو ما 
يفرض ضغوطا شديدة على الميزانية ويضع نظام 

المعاشات على شفا الانهيار.
ونجحت السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود 
عبــاس، بدرجة كبيــرة في خفــض العجز على 
مدى السنوات العشــر الأخيرة، حيث تمكنت من 
خفضه 15 نقطة مئوية إلى عشــرة فــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن المســاعدات المالية 

الخارجية تراجعت بوتيرة أسرع.
وفي 2013 قدم المانحون الدوليون - لاســيما 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - مساعدات 
مباشرة لدعم الميزانية بلغت نحو 1.3 مليار دولار. 
لكن في العام الحالي من المتوقع أن يقل هذا الرقم 
عــن 700 مليــون دولار، بما يتســبب في فجوة 

تمويلية كبيرة.
وقالــت مارينا ويــس، مديرة مكتــب الضفة 
الغربيــة وقطاع غزة فــي البنك الدولــي »آفاق 

الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق، وما لذلك 
الدخل  على  خطيــرة  وانعكاســات  تداعيات  من 
والفرص والرفاه. سوف يؤثر ذلك ليس فقط على 
قدرات الســلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات 
لمواطنيهــا، بل قــد يــؤدي أيضا إلى مشــكلات 

اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار.«
وبشــكل عام مــن المتوقع أن ينمــو الاقتصاد 
الفلسطيني بنحو 3.5 في المئة في الأعوام المقبلة. 
لكن الآفــاق تختلــف اختلافا كبيرا بــن الضفة 
الغربيــة - التي تتخذها الســلطة الفلســطينية 
مقــرا لها - وقطاع غزة الســاحلي المحاصر الذي 
تســيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية )حماس( 
منــذ 2007. ويبلغ معدل البطالة فــي غزة 42 في 
المئة. ويكافح القطاع لإعــادة البناء بعد حرب مع 
إسرائيل استمرت شهرا في 2014. ولم يتم الوفاء 

بكثير من تعهدات المساعدات.
وعلى النقيض يبلغ معــدل البطالة في الضفة 
الغربية 18 في المئة، وتبلي الســلطة الفلسطينية 
بلاء حســنا فــي إدارة الإنفاق وجنــي إيرادات 

أضافية من الرسوم والضرائب.
غير أن المشــكلة الخطيــرة تظــل متمثلة في 
الفجوة التمويلية. وذكر البنك الدولي أن السلطة 
الفلسطينية تقترب من الحد الأقصى الذي حدده 

البنك المركزي للاقتراض من البنوك المحلية، وربما 
تلجــأ إلى تأخير أموال المعاشــات ومســتحقات 

موردي القطاع الخاص لسد الفجوة.
وقال البنك فــي أحدث تقاريــر المراقبة »تبلغ 
المتأخرات المســتحقة لنظام المعاشــات 1.6 مليار 

دولار ويهدد ذلك جدوى هذا النظام بأكمله.«
للقطاع  المســتحقة  المتأخــرات  »تبلــغ  وتابع 
الخاص حاليا 590 مليــون دولار، وهو ما يضغط 
بشدة على قدرة القطاع على العمل بالشكل المعتاد 

ويضر الاقتصاد.«
وقال البنك الدولي ان السبيل الوحيد لتفادي 
حدوث مشكلات اقتصادية أوسع لنحو 4.8 مليون 
فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة 
يتمثل فــي زيادة المانحن الأجانب للمســاعدات 
وتعويض التراجع في الدعــم. ودعا البنك أيضا 
الحكومة الإسرائيلية -التي تقوم بتحصيل كثير 
من الضرائب والرســوم نيابة عن الفلسطينين- 
إلى البحث عن وســائل لتقليص خســائر المالية 
العامة، وتحويل مزيد من الإيرادات إلى الســلطة 

الفلسطينية. 
واوضــح ان »بــطء النمو الاقتصــادي لفترة 
ى إلى اســتمرار ارتفاع معدلات البطالة  طويلة أدَّ
ن  مع ركود متوســط دخــل المواطن. ولــن يتمكَّ

الاقتصاد من إطلاق كامــل طاقاته وإمكانياته مع 
غياب تسوية سلمية، بيد أن اتخاذ خطوات جادة 

قد يحول دون زيادة التدهور«.
وأضاف انه على الرغــم من »الجهود الباهرة« 
التي بذلتها الســلطة الفلسطينية »لضبط أوضاع 
المالية العامة على مر الســنن، فــإن وضع المالية 
العامة للسلطة الفلسطينية ما زال ضعيفا، إذ تبلغ 
فجــوة التمويل المتوقعة 600 مليــون دولار لعام 

.»2016
واوضح تقرير البنك الدولي ان »الوضع الحرج 
دةً من جانب المانحن  حاليا يتطلب جهــودا متجدِّ

والسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية«.
وشــدد التقرير على انه »بالتــوازي مع زيادة 
م مــن المانحن، فإن مــن الضروري  الدعــم الُمقدَّ
الآن تحفيز جهود الســلطة الفلسطينية للإصلاح 
واستدامة  المنافسة  على  القدرة  تحســن  لضمان 
الماليــة العامــة للاقتصــاد الفلســطيني بمرور 
الوقت«. كما طالب الحكومة الاسرائيلية بأن تتخذ 
»إجراءات لدعم نشاط القطاع الخاص الفلسطيني 
ورفع مستويات توظيف الفلسطينين«، مؤكدا ان 
مثل هذه الاجراءات »تســاعد على التخفيف من 
شــدة الركود الاقتصادي«. ولفت التقرير إلى ان 
»مســاعدات المانحن لا تزال ضرورية لتحســن 

الوضع الإنســاني فــي قطاع غزة. ومــن بن 3.5 
القاهرة  مؤتمــر  ــدات  تعهُّ مجموع  دولار  مليــار 
لإعادة بناء غزة )2014-2017(، تم صرف 46 في 
المئة« منها فقط، مطالبا »الجهــات المانحة الوفاء 
لتقييم  وفقا  النفقات  أولوية  وترتيب  بارتباطاتها 
الاحتياجات«، مذكــرا بأنه »منذ حصار عام 2007 
تجاوزت خســائر إجمالي الناتج المحلي في غزة 

50 في المئة«.
وقالت مارينا ويس انه في قطاع غزة المحاصر 
د  »يعانــي أكثــر من 70 ألف شــخص من التشــرُّ
الداخلي لفترة طويلة«، مشــيرة إلى انه من أصل 
رت تماما في الحرب اعيد  11 ألف وحدة سكنية دمِّ
بنــاء حوالي 11 فــي المئة فقط، في حــن لا يزال 
رة تدميرا جزئيا  نحو 50 في المئة من المنــازل الُمدمَّ

وشديدا بحاجة إلى ترميمات«.
وأضافت ان »الوضع في غزة مصدر لقلق بالغ، 
المســتدام  الاقتصادي  للنمو  اللازمــة  والظروف 

لفترة ما بعد إعادة الإعمار لم تتوفر بعد«.
وأوضــح البنك انه ســيقدم »نتائــج تقريره 
الاقتصــادي إلى لجنة الارتبــاط الخاصة، وذلك 
خــلال اجتماعها الخــاص بالمعونــات الإنمائية 
للشعب الفلسطيني والذي يُعقد في نيويورك يوم 

19 سبتمبر/أيلول 2016«.

■ البصرة - رويترز: افتتح مصنع جديد 
مدينة  فــي  المواصفات  بأعلى  للبلاســتيك 

البصرة في جنوب العراق.
وينتج المصنع، الذي تكلــف أكثر من 15 
مليون دولار، نطاقا واسعا من المنتجات من 
ويأمل  الأنابيب،  إلى  البلاستيكية  الأكياس 

في خفض احتياج البلاد للاستيراد.
ويضم المصنع كذلــك أول خط إنتاج في 
والذي  تدويرها  المعــاد  للمنتجات  البصرة 
إلــى منتجات  يحول مخلفات البلاســتيك 

جديدة.
وقال المهندس علي جاسب، رئيس هيئة 
الاســتثمار في البصرة »المعمــل ينتج كافة 
المنتجات التي تدخل مادة )البي.في.ســي( 
النفايات  أكيــاس  من  بــدءا  تصنيعها،  في 
البلاســتيكية  والأنابيب  الطبية  والأكياس 
البلاستيكية.  والبيوت  الزراعية  والأغطية 
كذلك فإن هذا المشــروع حاصل على شهادة 
الأيــزو، ويحظى بطاقــة عالية فــي كافة 
خطوطه الإنتاجية، مما يجعل منه منافســا 
قويا وداعما، وربما يستطيع أن يسيطر على 
الســوق المحلية في المحافظة وربما يتعداها 

إلى الأسواق في المحافظات الأخرى.«
ويضم المصنع المقام على مســاحة أربعة 
آلاف متر مربع أحدث المعــدات وفيه أربعة 

خطوط إنتاج.
ويمكنه إنتاج 25 ألــف طن من المنتجات 
البلاســتيكية المســتخدمة فــي الزراعــة 
وأغــراض صناعية أخرى، ونحو عشــرة 
آلاف طــن مــن أنابيــب النفــط والصرف 

الصحي بأحجام مختلفة سنويا.
وقال جاســب أنه بهــذا الإنتاج الضخم 
يمكن لمحافظة البصرة أن تصل إلى الاكتفاء 

الذاتي فيما يتعلق بمنتجات البلاستيك.
إلى دراســة وقاعدة  وأضاف »نحتــاج 
بيانات لكمية الإنتاج الموجودة في المحافظة 
أو فــي المحافظــات الأخرى، ممــا يتطلب 
اســتصدار قرار مــن مجلس الــوزراء، إما 
بمنع الاستيراد بالكامل للمواد البلاستيكية 
انتــاج الشــركات الوطنية يغطي  إذا كان 
أو بمنع الاســتيراد  الاحتياجــات المحلية، 
المستوردة  المواد  على  والســيطرة  بنسبة، 

بما يعزز الاقتصاد المحلي.«
وكان العديد من مصانع العراق وعددها 
260 مصنعــا إمــا نهب فــي أعقــاب الغزو 
الأمريكــي عــام 2003 أو تقــادم أو يقع في 

مناطق تسودها الاضطرابات.
لكن البصرة استفادت من أعداد أكبر من 
اجتذبهم  والأجانب،  المحلين  المســتثمرين 
الاســتقرار النســبي في جنوب العراق في 

الســنوات القليلة الماضية. وكذلك ميزة أن 
في البصرة مركز نفطي وفيها ميناء.

ويقــول قيس الخزعلي أحد مســتثمري 
إن المصنع فريد  للبلاســتك  البصرة  مصنع 

من نوعه في جنوب العراق.
ويضيــف ان هــذا المصنــع هــو الأول 
من نوعه فــي المحافظة وربما فــي المنطقة 
الجنوبيــة، لان بقيــة المصانــع المنتجــة 
للبلاســتك ليس لديهــا التقنيــة المتطورة 

والمستوى العالمي. 
وقال أن المصنع الــذي يوظف مئة عامل 
على الأقل يحتاج لمســاندة من الدولة للحد 
البلاد.  الرخيصــة على  المنتجات  من تدفق 
وأضاف أن هناك خطــة بالفعل لزيادة عدد 

العاملن إلى مثليه.
وأصــدرت الحكومــة العراقيــة خطــة 
خمســية للتنمية الاقتصادية في عام 2013 
تهدف إلى تنويع مصــادر الدخل بعيدا عن 

النفط وتطوير القطاع الصناعي في البلاد.
وتدعــو الخطة، التي تمتد مــن 2013 إلى 
2017، إلــى اســتثمار 357 مليــار دولار في 
مشروعات التنمية في مختلف أرجاء البلاد، 
رئيســية  قطاعات  خمســة  على  التركيز  مع 
هي البناء والخدمــات، والزراعة، والتعليم، 

والنقل والمواصلات، والطاقة.

وكالة الطاقة الدولية تتوقع هبوط 
الاستثمارات في أنشطة المنبع للنفط

والغاز بنسبة 24 في المئة في 2016

صعوبات مالية تواجهها الفنادق التونسية مع اقتراب موعد إضراب يهدد القطاع السياحي

الشــرب في »تونــس الكبرى« التــي يقطنها 2.6 
مليون نســمة بنســبة 12 في المئة، حسب تقرير 
للبنــك الدولي، ما جعلها تشــهد فــي 2013 »أول 

انقطاع لمياه الشرب«.
ومؤخرا دعت شركة المياه الحكومية المواطنن 
إلى الاقتصاد في اســتهلاك المياه، الذي قالت انه 

يرتفع بنسبة 30 في المئة في الصيف.
قنوات متقادمة وماء ضائع 

ويذكــر المرزوقي بأن دراســات أعدهــا البنك 
الدولي منذ أكثر من عشر سنوات »حذرت من اننا 
سنصل إلى هذا الوضع بسبب التغيرات المناخية، 
لكــن الدولة لم تضع ما يتعن من اســتراتيجيات 
تحسبا لذلك«. ويضيف ان »نسبة كبيرة من المياه 
تضيع بســبب تقادم شــبكة القنوات« التي يبلغ 

طولها، حسب وزارة الزراعة، 70 الف كلم.
وخارج أوقات الجفاف يــؤدي »تكلس« المياه 
داخل القنــوات، وإعطاب معدات ضخ تجاوز عمر 
بعضهــا 30 عاما، إلى انقطاع الميــاه، وفق وزارة 

الزراعة.
ويقول الداهش ان شركة المياه لا تملك التمويل 
الــلازم لصيانة القنــوات أو تجديدها، بســبب 
المواطنن  المالية لدى  الشــركة  ارتفاع مستحقات 
نحو  بلغت  والتي  والعامة،  الخاصة  والشــركات 

150 مليون دينار )60 مليون يورو( في 2016.
وبعد الثورة التي أطاحــت مطلع 2011 بنظام 
زيــن العابدين بن علــي، تعطل إنجاز مشــاريع 
مائية جديــدة في تونس مثل بناء ســدود وحفر 

آبار عميقة.
وحســب الســلطات، رفض مواطنــون إقامة 
مشــاريع على أراضيهم وطالب آخــرون الدولة 
بتعويضات مالية أعلى بكثير مما اقترحته مقابل 

السماح لها باستخدام أراضيهم.
برئاسة  الســابقة  الحكومة  تســلمت  وعندما 
الحبيب الصيد مهامها مطلع فبراير/شباط 2015، 
بلغت قيمة المشاريع المائية »المعطلة أو التي كانت 
تســير ببطء كبير، حوإلى 935 مليون دينار )378 

مليون يورو(«، وفق سعد الصديق.
الا ان الرابحي أكد استئناف العمل بأغلب هذه 
المشاريع في الفترة الاخيرة، وقال »بالأضافة إلى 
بناء ســدود وحفر آبار عميقة جديدة، ســنبني 
محطات لتحلية مياه البحر فــي جربة والزارات 

)جنوب( وصفاقس )وسط(«.

انقطعت في بعــض المناطق الداخليــة »لفترات 
قاربت الشهر«.

وحذر المرصــد من »انتفاضــة العطش« ومن 
في  المتصاعدة  الشــعبية  الاحتجاجــات  »تفاقم 
مختلف جهات البلاد«، في حال لم تجد السلطات 

»حلولا عاجلة«.
وفي نهاية آب/أغسطس بلغ مخزون المياه في 
السدود التونســية 746 مليون متر مكعب، مقابل 
مليار و226 مليون متر مكعب في التاريخ نفســه 
من 2015. والأمطار هي المصدر الرئيســي للمياه 

في تونس.
وقال عبد الله الرابحــي، وزير الدولة المكلف 
بالموارد المائية والصيد البحري، ان كمية الأمطار 
في تونس هذا العــام أقل بحوإلى ثلاثن في المئة 

مقارنة بالعام السابق.
وبسبب نقص الأمطار، اضطر معز بن قيراط، 
الــذي يملك منبتا للأشــجار المثمرة فــي منطقة 
الخليدية قرب العاصمة تونس، إلى ري أشجاره 

بمياه بئر، لكنها سرعان ما نضبت.
وقال معز »لم يبق أمامنا ســوى شــراء مياه 

قناة تمر من هنا نحو ولايــة نابل، ما يجعل كلفة 
الإنتاج ترتفع ثلاثة أضعاف«، مشــيرا في الوقت 
نفسه إلى انخفاض منسوب مياه القناة المذكورة 
)قنال مجــردة( إلى »حوإلــى النصف عما كانت 

عليه قبل عام«.
وفي 2016 كبد الجفاف قطاع الزراعة خســائر 
بنحو ملياريْ دينار )أكثر من 800 مليون يورو(، 
حســب الاتحــاد التونســي للفلاحــة والصيد 

البحري )النقابة الرئيسية للمزارعن(.
وبن عامي 2012 و2013، ازداد استهلاك مياه 

■ لندن - رويترز: قالت وكالــة الطاقة الدولية أمس 
الأول ان مــن المتوقع أن تهبط الاســتثمارات العالمية في 
أنشطة المنبع للنفط والغاز بنسبة 24 في المئة هذا العام، 

بينما لا توجد علامات تذكر على تحسنها في 2017.
وذكرت وكالــة الطاقة في تقرير أن الانخفاض المتوقع 
هذا العام يأتي عقب هبوط الإنفاق في القطاع بنسبة 25 

في المئة في 2015، ليبلغ إجماليه 583 مليار دولار.
وأضاف التقريــر »إجمالي الانخفــاض يتجاوز 300 
مليــار دولار على مدى العامن، وهو أمر غير مســبوق«، 
مشــيرا إلى أن انخفاض استثمارات أنشطة المنبع للنفط 

والغاز على مدى عامن متتالين لم يحدث منذ 40 عاما.
وتابع »عــلاوة على ذلــك لا توجد علامــات على أن 
الشــركات تخطط لزيادة نفقاتها الرأسمالية في أنشطة 

المبنع في عام 2017.«
وبلغ إجمالي الاســتثمارات في قطاعات النفط والغاز 
والفحم 900 مليــار دولار في 2015 بانخفاض 18 في المئة 

عن 2014.
العالميــة في جميع  وانخفض إجمالي الاســتثمارات 
قطاعات الطاقة ثمانية في المئة إلى 1.8 تريليون دولار في 

العام الماضي حسب تقرير الوكالة.
وكان أكبر انخفاض في الاستثمارات من نصيب قطاع 

أنشــطة المنبع للنفط والغاز في أمريكا الشمالية، وهو ما 
ســاهم أيضا في تصدر الصن قائمة إجمالي استثمارات 
الطاقة بعدمــا تصدرتهــا الولايات المتحــدة على مدى 

السنوات الثلاث السابقة.
وهبطت أســعار النفط إلى إقل من النصف على مدى 
العامن الأخيرين، بســبب تخمة الإنتاج، بينما تراجعت 

أسعار الغاز العالمية بوتيرة مماثلة.
وقالت وكالــة الطاقــة الدولية ان الاســتثمارات قد 

تساهم في عودة التوازن للسوق.
وقال تقريــر الوكالة »الاســتثمارات عند مســتواها 
الحالي ربما لا تكفي للحفاظ على مســتوى إنتاج النفط 
والغاز، بما يشــير إلى اتجاه الأســواق صــوب تقلص 
المعروض... من المرجح أن تستعيد أسواق النفط توازنها 
قبل أسواق الغاز، حيث تكبح الاستثمارات في القطاعات 

المنخفضة الكربون الطلب على الغاز.«
وكانت وكالــة الطاقة قالت يوم الثلاثــاء الماضي في 
تقرير منفصــل ان ســوق النفط الخام العالمية ســتظل 
متخمة بالمعــروض حتى النصف الأول من 2017 على أقل 
تقدير. وبلغت الاســتثمارات في مجال الطاقة المتجددة 
منخفضة الكربون 315 مليار دولار في عام 2015، لتشكل 

17 في المئة من إجمالي الاستثمارات.
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بريطانيا توافق على قيام شركة فرنسية مدعومة بأموال صينية 
ببناء محطة نووية لتوليد الكهرباء في جنوب غرب إنكلترا

■ لندن - رويترز: أعطت بريطانيا الضوء الأخضر 
أمس الخميس لمشــروع بناء محطــة للطاقة النووية 
بقيمة 24 مليار دولار، لتنهي حالــة عدم التيقن، التي 
اســتمرت أســابيع وتســببت في توتر العلاقات مع 
الصين وفرنســا، لكنها لمحت أيضا بأنها ستسلك نهجا 
أكثر حذرا في الاستثمار الأجنبي في مشروعات البنية 

التحتية الحيوية.
وقالت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة 
تيريزا مــاي انها ســتمضي قدما في تنفيذ مشــروع 
»هينكلــي بوينت ســي« في جنــوب غــرب إنكلترا، 
ووافقت علــى خطة شــركة المرافق الفرنســية »إي.

دي.إف« لبنــاء أول مفاعل نووي فــي بريطانيا منذ 
عقود بدعم مالي صيني قيمته ثمانية مليارات دولار.

كما وضعت الحكومة سياســة جديدة للاســتثمار 
تهدف لمنحها ســيطرة أكبر في الاتفاقات المســتقبلية، 

عندمــا تشــارك دول أجنبية في شــراء حصص في 
مشروعات »بنية تحتية حيوية«.

وصــارت مــاي رئيســة للــوزراء بعــد تصويت 
بريطانيــا لصالح الخروج من الاتحــاد الأوروبي في 
المستثمرين  ماي  وصدمت  يونيو/حزيران.  اســتفتاء 
بتعليق المشروع النووي في يوليو/تموز قبل ساعات 
مــن الموعد المقرر لتوقيــع العقد، وقالــت انها تحتاج 
لبعــض الوقت لتقييم جميع جوانب المشــروع بما في 
ذلك اعتبارات الأمن القومي. وأمس قال وزير الأعمال 
البريطاني، غريغ كلارك، في بيان »بعد مراجعة شاملة 
لمشروع هينكلي بوينت ســي المقترح سنطرح سلسلة 
إجراءات لتعزيز الأمن وضمان عدم انتقال المشــروع 

لجهة أخرى دون موافقة الحكومة.«
وأضاف »بناء عليه قررنا المضي قدما في مشــروع 

أول محطة جديدة للطاقة النووية خلال جيل.«

وقالــت الحكومة انها ســتكون قــادرة على وقف 
بيع الحصة المســيطرة للشــركة الفرنسية قبل أو بعد 
اســتكمال المشــروع، في إطار الضمانــات الجديدة. 
وقالت الشــركة انها اتفقت مع الحكومة على الاحتفاظ 

بالسيطرة على المشروع.
وقال جان برنار ليفي، الرئيس التنفيذي لشــركة 
إن  صحافي  مؤتمــر  خلال  الفرنســية،  »إي.دي.إف« 
الشــركة لا تعتزم التخلي عن حصتها المســيطرة في 

مشروع هينكلي بوينت.
وأضاف أن من الممكن إدخــال المزيد من التغييرات 
على حصة الشــركة في المشــروع التي تبلــغ 66 في 
المئة، لكن ترتيبات المشــروع تعني أن حصة الشــركة 
ســتظل فوق 50 في المئة. ورحبت شركة »إي.دي.إف« 
الفرنسية والمؤسســة العامة الصينية للطاقة النووية 
-المســتثمر الصينــي الــذي تدعمــه الحكومــة في 

المشروع- ودوائر أعمال بقرار تنفيذ المشروع.
وقالت المؤسســة الصينية في بيان »نحن سعداء 
جــدا بموافقة الحكومــة البريطانية على المشــروع«، 
مضيفة أنها ســتعمل الآن مع الشــركة الفرنسية وفقا 
للخطة الموضوعة من أجل توفيــر مصدر طاقة نظيف 

وآمن وموثوق ومستدام لبريطانيا.
وسيوفر المفاعلان النوويان في هينكلي بوينت في 
جنوب غرب إنكلترا نحو سبعة في المئة من احتياجات 
بريطانيا مــن الكهرباء، بما يســاعد في ســد فجوة 
الإمدادات حيث من المقرر إغــلاق المحطات التي تعمل 

بالفحم في البلاد بحلول عام 2025.
ويخفف قرار تنفيذ المشــروع المخاوف من أن تغلق 
ماي الباب في وجــه الاســتثمارات الأجنبية خاصة 
الآتية من الصين التي تتبنى خططا لاستثمار المليارات 

في البنية التحتية البريطانية. 

قالــت  رويتــرز:   - برلــين  فرانكفــورت/   ■
المستشــارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس الخميس 
ان بلادهــا بحاجة إلــى »حلول قابلــة للتطبيق« 
لتســريع إدمــاج اللاجئين فــي قوة العمــل، بعد 
اجتماعها مع عدد من مدراء الشركات الكبرى التى 
وظفت أكثر بقليل مــن 100 لاجئ بعد وصول نحو 

مليون منهم إلى البلاد العام الماضي.
وأمس الأول اســتدعت ميــركل، التي تتقوض 
شعبيتها بسبب سياسة الباب المفتوح للمهاجرين 
التــي تنتهجها، رؤســاء بعض كبرى الشــركات 
الألمانية إلى برلين ليوضحوا لماذا لا يحركون ساكنا 
بشأن تشغيل اللاجئين  ولتبادل الأفكار بشأن سبل 

القيام بالمزيد من جانبهم.
وتقــول شــركات ألمانية عديدة إن عــدم إتقان 
اللغة الألمانية، وعجز لاجئين كثيرين عن إثبات أي 
مؤهلات، وعدم التيقن بشــأن السماح لهم بالبقاء 

داخل البلاد، يكبل أيديها في المدى القريب.
وقالت ميركل لإذاعــة )آر.بي.بي-إنفو راديو( 
انه يمكــن إذا دعت الحاجة وضــع تدابير خاصة 
لتسريع إدماج اللاجئين في قوة العمل لكنها أقرت 

بأن هذا سيستغرق وقتا.
وقالــت ميــركل »الكثيــرون يتلقــون دورات 
أو ينتظرون الحصــول على واحدة. لذا  الاندماج 
اعتقد أننا نحتــاج إلى التحلي ببعض الصبر، لكن 
يجــب أن نكون مســتعدين في أى وقــت لتطوير 

حلول قابلة للتطبيق.«
وقال مشارك فى الاجتماع مع ميركل ان رؤساء 

صغيرة  وشــركات  داكس  مؤشــر  على  شــركات 
تناقشــوا لمدة ساعتين ونصف الســاعة وخلصوا 
إلى استنتاج مفاده »يجب أن نفعل هذا«. وحين دار 
الحديث عن تدفق اللاجئين رددت ميركل »نستطيع 

أن نفعل هذا.«
الإعلان  على  الشــركات  بعض  الاجتماع  وحفز 
عن مزيــد من الإجــراءات للمســاعدة فــي دمج 

اللاجئين بقوة العمل.
وقال المصدر إن ردويغر غروبه، رئيس شركة 
الســكك الحديدية الألمانية »دويتشــه بان«، قال 
لن شــركته ســتقدم 150 فرصة عمل أضافية في 
»فولكســفاغن«  وقالت  للائجين.  تأهيلية  برامج 
انهــا تعمل مــع »كيرون«، وهى شــركة ناشــئة 
غير ربحية، لمســاعدة اللاجئــين على بدء درجة 
جامعيــة. وأعلنت »تيســينكروب« عن نحو 150 
فرصة تدريب أضافية وأعلنت »دايملر« عن تقديم 

50 فرصة مماثلة.
وتقول مبادرة »نحن معا«، التي تقودها شركات 
ألمانية لإدماج اللاجئين في ســوق العمل، ان الكثير 
تحقق لدعــم وصول الوافدين الجــدد، ولكن الآن 

عليها أن تحول انتباهها لدمجهم في سوق العمل.
وقالت المبــادرة في بيان عقــب الاجتماع »الآن 
يتمحور الأمر كله حول تحفيز هذه الشــركات غير 

المنخرطة بعد.«
وخلص مسح أجرته رويترز للشركات الثلاثين 
على مؤشر داكس الألماني إلى تعيين 63 لاجئا فقط 

في المجمل.

وشغل خمسون من بين الثلاثة والستين المعينين 
وظائف في شركة البريد الألمانية »دويتشه بوست« 
التي قالــت إنها طبقت »نهجا عمليا« واســتعانت 

بالمهاجرين في فرز وتوصيل الخطابات والطرود.
وقال متحدث »في ضــوء أن حوالي 80 في المئة 
من طالبي اللجوء لا يملكون مؤهلات عالية، وربما 
لا يجيدون الألمانيــة بعد، فقد عرضنا بالأســاس 
وظائف لا تتطلب مهارات فنيــة ولا قدرا كبيرا من 

التفاعل باللغة الألمانية.«
وقال فرانك أبيــل، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»دويتشه بوست«، أمس الأول ان الشركة توظيف 
حاليا المزيــد من اللاجئين، رافعا إجمالي العدد إلى 

102 موظف.
الأمــر الواضح أن التفــاؤل المبكر بــأن موجة 
المهاجرين قد تعزز النمو الاقتصادي، وتســاهم في 
تخفيف نقص المهارات في ألمانيا - حيث من المتوقع 
أن ينكمش عدد السكان الذين في سن العمل بمقدار 

ستة ملايين شخص بحلول 2030 - يتبخر.
التنفيذي  الرئيس  وقال هاينريش هيســينغر، 
زيارة  خلال  الصناعية،  »تيســينكروب«  لمجموعة 
قام بها الرئيس الألماني في وقت ســابق هذا الشهر 

»توظيف اللاجئين ليس حلا لنقص المهارات.«
تفضل غالبية الشــركات الألمانيــة، خاصة تلك 
العاملة في قطاع التصنيــع، ان يتم التوظيف عبر 
برامج منظمــة للتدريب المهني، يقومون من خلالها 
بتدريب الشبان لمدة تصل إلى أربع سنوات لشغل 

وظائف تتطلب مهارات عالية وأحيانا تخصصية.

لكنهــم يقولون إن الوافدين الجدد من ســوريا 
والعراق وأفغانســتان وأماكن أخرى غير مؤهلين 

بشكل أساسي لهذا التدريب.
واستطاعت شركات مؤشــر داكس التى شملها 
اســتطلاع رويترز أن تفصح عن نحو 190 متدربا 
أدرجوا هــذا العام أو العام الماضي. وخضع العديد 
منهــم لمرحلــة تدريب تمهيديــة امتدت لأشــهر، 
شــركات  قبل  من  للمهاجرين  خصيصــا  وصممت 
كبرى مثل »سيمنس« للهندسة و«دايملر« لصناعة 
لتكنولوجيا  و«كونتيننتال«  مرســيدس  سيارات 

السيارات.
وفي أبريل/نيســان تقدم متدربان سوريان، تم 
الألتقاء بهما في موقع تشــييد محطة كهرباء تابعة 
لـ«سيمنس«، بطلب للالتحاق بالتعليم المهني، لكن 
لم يقبلا على الفور لأنهما مــازالا في مرحلة إثبات 
المؤهل الدراسي. وحاليا يعمل أحدهما بشكل مؤقت 
في تكنولوجيا المعلومات ويتلقى الآخر دروسا في 

اللغة الألمانية.
وتقول غالبية الشركات الألمانية إن من السابق 

لأوانه توقع توظيف أعداد كبيرة من اللاجئين.
وقــال متحــدث باســم »دويتشــه تيلكــوم« 
للاتصــالات، التــي تخطط لقبول نحــو 75 لاجئا 
كمتدربين هذا العام، لكنها لم تتخذ قرارا بالتوظيف 
الدائم »خبرتنا تقول ان الأمر يســتغرق 18 شهرا 
على الأقل كي ينتهي اللاجئ المــدرب تدريبا جيدا 
من إجراءات اللجوء وتعلم الألمانية بمستوي كاف 

للتقدم لشغل وظيفة«.

ميركل ترغب في تسريع إدماج المهاجرين في قوة العمل في ألمانيا

■ دبي - رويترز: هبطت أســواق الأســهم 
في الإمارات العربيــة المتحدة أمس الخميس، 
في أول أيام التداول بعد عطلة عيد الأضحى، 
فــي الوقــت الــذي واصلــت فيــه البورصــة 
المصريــة انخفاضها لليوم الثاني بعد العطلة، 

وسط المزيد من الأنباء السيئة عن الاقتصاد.
وبينمــا كانــت بورصتا الإمــارات مغلقتين 
من يوم الأحــد إلى الأربعاء هبط مؤشــر »إم.

الناشــئة  الأســواق  لأســهم  إس.ســي.آي« 
4.6 فــي المئة، وهو مــا ترك القليــل من الأمور 
الإيجابية أمام المســتثمرين فــي الإمارات، مع 

عودتهم للتداول أمس الخميس. 
وهــوى مؤشــر بورصة دبي 1.1 فــي المئة. 
وهبــط ســهم »دو للاتصــالات« 1.5 في المئة، 
بعد أن جرى تداوله بدون الحق في توزيعات 
الأربــاح، وانخفــض ســهم »إعمــار« العقارية 

القيادي بنسبة مماثلة.
وكان مــن بــين الرابحــين القلائــل ســهم 
مجموعــة »جي.إف.إتــش« المالية الــذي قفز 
واحدا فــي المئــة، بعدمــا قالــت المجموعة ان 
وحــدة تابعة لهــا باعت حصتهــا المتبقية في 
نــادي ليــدز يونايتــد الإنكليــزي لكــرة القدم 

والبالغــة 18 فــي المئــة في صفقة ســتنعكس 
إيجابيا على أوضاعها المالية والسيولة لديها 

في 2016.
وانخفض مؤشــر بورصة أبوظبي 0.4 في 
المئة، حيث هوى ســهم »الدار« العقارية الأكثر 
نشــاطا 2.2 فــي المئــة، وســهم بنــك أبوظبي 

التجاري 2.3 في المئة.
وهبط المؤشــر المصــري الرئيســي 1.9 في 
المئــة بعدما هــوى ســهم »طلعــت مصطفى« 
للتطوير العقاري 5.35 في المئة، وخســر سهم 

»جهينه« 7.5 في المئة.

وقالــت شــركة الطيــران الهولنديــة »كيه.
إل.إم« انهــا ســتوقف رحلاتها إلــى القاهرة 
بدءا مــن يناير/كانون الثاني، بســبب نقص 
العملة الصعبة في مصر. وســتخف حدة هذا 
النقص بفضل قرض بقيمة 12 مليار دولار من 
صنــدوق النقد الدولي، لكــن ذلك القرض في 

حد ذاته لن يحل المشكلة في الأجل الطويل.
وستســتأنف بورصات أخــرى في منطقة 
الشرق الأوســط ومن بينها السعودية وقطر 
العمل يوم الأحد المقبلــم بعد انتهاء عطلة عيد 

الأضحى.

تراجع بورصات الشرق الأوسط مع هبوط النفط وتأثرا بالاتجاه العالمي

■ لندن - أ ف ب: يبدي اقتصاد المملكة المتحدة 
صمــودا اكثر مــن المتوقع مــع تلاشــي امكانيات 
الكارثة المتوقعة منــذ تصويت البريطانيين لصالح 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي )بريكست(، محبطا 

التشخيصات بانحدار سريع نحو الانكماش.
غير ان النشــاط الاقتصادي قد يشــهد صدمة 
كبيرة في العــام المقبل، ويتباطأ كثيرا حتى خروج 

البلد فعليا من الكتلة الأوروبية. 
لكــن ماذا عم مل قديحدث لاحقــا؟ لا احد يدري 

فعلا.
أتــت الصدمة قوية فــي مرحلة اولــى لكنها لم 
تبق مطولا. فبعد تدهور أولي للجنيه الإســترليني 
عاد ليســتقر، فيما ســجلت بورصة لندن مستوى 
اعلى ممــا بلغته فــي 23 حزيران/يونيو، وســط 
ثبات للســوق العقارية. زمع ان النشــاط الخاص 
شهد انكباحا قاســيا في تموز/يوليو، لكنه تحسن 
في آب/أغســطس مع اســتقرار التضخم وصمود 

المبيعات بالمفرق.
دفعت هذه البيانــات التي فاقت التوقعات عددا 
من المؤسســات إلى زيــادة تقديراتهــا. فمصرف 
»مورغان ســتانلي« الأمريكي، الــذي توقع تقلصا 
بنســبة 0.4 في المئة لإجمالي النــاتج الداخلي في 

الفصل الثالث، بات ينتظر ارتفاعا بنســبة 0.3 في 
اما منافســه »كريدي ســويس« الذي توقع  المئة. 
انكماشا في النصف الثاني من العام فاشار إلى ان 

البلد ستتجنبه.
يعود ذلك بشكل أساسي إلى استمرار العائلات 
في الإنفــاق. فالصيــف وحره مؤاتيــان لحفلات 
الشــواء وســط ارتفاع المعنويات بفضــل نتائج 
البريطانيين فــي الالعاب الاولمبية، فيما أتى تراجع 
قيمة الجنيه ليضاعف انفاق الســياح الأجانب، ما 

عزز تفاؤل المستهلكين.
ولا يمكــن فعــلا مناقضتهــم فــي ذلــك، فعلى 
مســتوى الاقتصاد »لم يحصل شــيء في الواقع« 
منذ الاستفتاء، على ما اوضح سكوت كورف، مدير 
مركز ابحــاث الاقتصاد والاعمال، والذي أضاف ان 
»المملكة المتحدة ما زالت تمارس التجارة بحرية مع 
الاتحاد الأوروبي، بالتالي لم تنشــأ تبعات سلبية 
على الصــادرات فيما ما زال المســتهلكون ينعمون 

بنسب تضخم وبطالة متدنية«.
هنا يجب التذكير بان مغادرة الاتحاد الأوروبي 
قرار ارادتــه أغلبية البريطانيين أنفســهم. وعلى 
عكس أوســاط الاعمال القلقة لا دافــع لدى هؤلاء 
الناخبين للخــوف من انفصال يرغبــون فيه. كما 

عاد الوضع السياسي إلى الاستقرار بعد الاستقالة 
الســريعة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون وتولي 
تيريزا ماي للمنصب، ما يســهم في استمرار اجواء 

العمل كالمعتاد.
كذلك بذل البنــك المركزي »بنــك انكلترا« كل ما 
يســعه منذ 23 حزيران/يونيــو للطمأنة وإضفاء 
مرونة على السياســة النقدية. كما قد تعلن وزارة 
الماليــة اجــراءات لدعــم الاقتصاد فــي تصحيح 

للميزانية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.
اذا، هل كل شيء على ما يرام؟ 

اطلاقا. فرغــم تمكن المملكــة المتحدة من تجنب 
الانكماش حتى الان، يشــهد نموهــا تباطؤا جليا. 
وتتفــق الآراء بإجماع شــبه تام علــى ان ارتفاع 
إجمالــي الناتج الداخلي في الفصل الثالث ســيقل 

عن الفصل الثاني )0.6 في المئة(.
لكن بعد ذلك تتعلق المخــاوف بالعام 2017. فقد 
اشار تقرير لوكالة »ستاندرد آند بورز« للتصنيف 
المالي إلى تباطؤ النمو بســبب عجز في الاستثمار، 
فيما قد يتضــح ان الامــل الذي ولدتــه البيانات 

الأخيرة ليس الا »سراب«. 
اما الشركات وخصوصا الأجنبية فعليها تجنب 
والعلاقات  القانونية  البيئــة  تحديد  حتى  الإنفاق 

التجارية للمملكة المتحدة بعد الانفصال.
هذا الغموض المضر قــد يطول اذا واصلت لندن 
تاخير تفعيــل المادة 50 لبــدء مفاوضات الخروج 

التي قد تستغرق عامين.
بالاضافــة إلــى ذلك قــد يصبح الأثر الســلبي 
لتراجع قيمة الجنيه ملموسا من خلال زيادة أسعار 
المــواد المســتوردة، التي تؤدي بدورهــا إلى لجم 

القدرة الشرائية للعائلات.
 كما قد تتضرر القدرة الشرائية من ارتفاع نسبة 
البطالــة التي قد تزداد من 4.9 فــي المئة حاليا إلى 
5.5 في المئة في العام المقبل ثم حوالي 6 في المئة في 

2018 بحسب تحليل لوزارة المالية.

ماذا بعد بريكست؟

هنا يســود غموض شــبه كامل، فــلا احد يعلم 
مضمون الاتفاق المســتقبلي بين لندن وبروكســل 
الذي قد يتخذ صيغا متنوعة، من طلاق خلافي إلى 
انفصــال حبي او حتى مســاكنة بموجب ترتيبات 
معينة. وحصــرا بعد تحديد تلك الشــروط يمكن 
للمحللين توقــع اثارها على الاقتصاد البريطاني...

طبعا مع احتمال وقوعهم في الخطأ مجددا.

■ بروكسل - أ ف ب: نشر الاتحاد الأوروبي رسم بالكمبيوتر لمشروع »هينكلي بوينت سي«
أمــس الخميــس نتائــج تقييم أُجــري في كل 
دول العالم حــول النظــم الضريبية، كخطوة 
أولى كبيرة على طريق وضع »لائحة ســوداء« 
للملاذات الضريبية على أمــل ان يتم انجازها 

بحلول نهاية 2017.
وقالــت المفوضية الأوروبية في بيان ان هذا 
التقييم، الذي قدم بشــكل جدول، يحصي لكل 
التهرب الضريبي«  الدول »احتمال تشــجيعها 

باعتماد سلسلة من المؤشرات.
وقــال المفــوض الأوروبي للضريبــة بيار 
موسكوفيسي ان »الأمر لا يتعلق اليوم بتحديد 
بلد او بلومه«. وأضاف ان »هذا الامر ســيحدث 
فــي نهايــة 2017 عندما ســتكون لدينا لائحة 
أوروبية تتمتع بالمصداقية، صارمة ومشــتركة 

ويجري تقاسمها مع شركائنا الدوليين«.
المؤقتة  اللائحة  هــذه  عرضت  الأول  وأمس 
على الدول الـ28 الأعضاء لدراســتها وتحديد 
اي الدول »يجب ان تخضع لدراسة رسمية من 

قبل الاتحاد«، كما أضافت المفوضية.
ويفترض ان يوافق وزراء مالية دول الاتحاد 
على لائحــة مؤقتة للدول التي تطرح مشــاكل 
بهذا الصدد »قبل نهاية الســنة« الجارية. وبعد 
النصف  خــلال  مفاوضات  عملية  ســتبدأ  ذلك 

الاول من 2017.
واذا رفضت هذه البلدان التعاون، فستدرج 
على »لائحــة مشــتركة للقوانين للــدول غير 
المتعاونــة فــي المجــال الضريبي« ســتصبح 

رســمية في نهاية 2017. ويمكن بعد ذلك فرض 
»عقوبات« مشــتركة من أجل دفعها إلى تحسين 

نظامها الضريبي.
و»الجــدول« الذي نشــر الخميس يتضمن 
ثلاثة »مؤشرات خطر« لكل بلد حددها الاتحاد 
أنظمة  ووجود  الشفافية،  نقص  هي  الأوروبي، 
قضائيــة تفضيليــة، وغيــاب الضرائب على 
الشــركات. وتوحي هذه الوثيقــة الأولى بان 
عددا كبيرا من الدول ينطبق عليها المؤشــران 
الاول والثانــي. لكــن لــدول التــي لا تفرض 
ضريبة على الشــركات اصبحت نادرة - جزر 
البهاما وموناكو وجزر كايمان وجزر جيرســي 
وغيرنيســي. لكن بين الدول الملتزمة في مجال 
الضريبة آيســلندا والنروج وكنــدا واليابان 
واســتراليا.وقالت المفوضية انــه »يمكن لعدد 
من الاسباب إبراز بعض الدول )...( وان كانت 
لا تشــكل تهديدا لأســس الضريبة فــي الدول 
الاعضاء، حسب المفوضية التي استبعدت بذلك 

الدول الـ48 الأقل تطورا.
وكان وضــع »لائحــة ســوداء« أوروبيــة 
للمــلاذات الضريبيــة أعلن في بروكســل في 
الثاني/ينايــر في اطار خطة اوســع  كانــون 

لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي.
وقالت المفوضية ان هذه اللائحة »ســتكون 
اهم من مجموعــة اللوائح الوطنيــة الحالية« 
وستمنع الذين »يطبقون خططا ضريبية قاسية 
من استغلال عدم التوازن بين مختلف الانظمة 

الوطنية بشكل تعسفي«.

الاتحاد الأوروبي ينجز المرحلة الأولى
من إعداد »لائحة سوداء« للملاذات الضريبية

■ زيورخ - رويترز: تجاهل البنك المركزي 
السويسري الانتقادات الموجهة لأسعار فائدته 
الســلبية، وتمسك بسياســته النقدية شديدة 
التيسير وتدخلاته في ســوق العملة، في ظل 

الضبابية الاقتصادية »الكبيرة« في أوروبا.
وقــال البنك الوطنــي السويســري أمس 
الخميس انه يتوقع نمــوا متواضعا للاقتصاد 
العالمي، لكــن مع بقاء مخاطر كبرى وخصوصا 
عقب تصويــت بريطانيا لصالــح الخروج من 
الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو/حزيران.

وأضــاف البنك أنــه يتوقع نمــو الاقتصاد 
السويســري، الذي تقوده الصادرات، بنسبة 
1.5 فــي المئة فــي 2016، أي عنــد الحد الأعلى 
لنطاق توقعاته الصــادرة في يونيو/حزيران 
الــذي تراوح بــين واحــد و1.5 في المئــة. اما 
بالنســبة للنمو فقد قال البنــك »من المرجح أن 
يكون أكثر تواضعا مــن النصف الأول وهو ما 
يرجع لأســباب منها الضعف المؤقت للنمو في 

أوروبا«.
وأبقــى المركزي السويســري علــى نطاقه 
الفائدة المعروض بين بنوك  المستهدف لســعر 
لندن )ليبور( لأجل ثلاثة أشهر عند -1.25 إلى 

-0.25 في المئــة،  مثلما توقع الاقتصاديون في 
استطلاع لرويترز. وأبقى البنك أيضا على سعر 
الفائدة على الودائع النقدية عند 0.75 في المئة 

كالمتوقع.
الســلبية  الفائدة  أســعار  سياســة  كانت 
والتدخل في ســوق العملة المحور الرئيســي 
لاســتراتيجية البنــك المركزي السويســري، 
الراميــة لتقليــص الطلــب علــى الفرنك منذ 
تخليه عن الســقف المحدد لسعر صرف العملة 
السويســرية أمــام اليورو فــي يناير/كانون 

الثاني 2015.
وقــال توماس جــوردان، رئيــس مجلس 
إدارة البنك الوطني السويسري، لشبكة »إس.

آر.إاف« السويســرية »لا نعلق على تدخلاتنا. 
مــن الواضــح أن الفرنك مــازال مقوما بأعلى 
من قيمتــه الحقيقيــة، وذلك هو الســبب في 
أننا نبقي على سياســتنا النقدية التوســعية. 
سياســتنا النقدية تهدف إلى تخفيف الضغط 

على الفرنك.«
ولم يطرأ تغير يذكر على الفرنك أمام العملة 
الأوروبية الموحدة ليســتقر عند نحو 1.0950 

فرنك لليورو بعد إعلان البنك المركزي. 

المركزي السويسري يواصل اتباع
سياسة التيسير النقدي لكبح الفرنك

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار الذهب 
إلــى أدني مســتوي لهــا في أســبوعين أمس  
الخميــس، مــع ارتفاع الــدولار رغــم بيانات 
اقتصادية أمريكيــة متباينة قبيل اجتماع لجنة 
السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي(.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 
بنحو واحد في المئة إلى 1309.25 دولار للأوقية 
)الأونصــة(. وبحلول الســاعة 1422 بتوقيت 
غرينتــش تراجع 0.7 فــي المئة إلــى 1313.43 
دولار. وهبط سعر الذهب في العقود الأمريكية 

الآجلة 0.8 في المئة إلى 1316.20 دولار للأوقية.
أظهرت  بيانــات  خلفيــة  علــى  ذلــك  جاء 
انخفاضا أكبر مــن المتوقع في مبيعات التجزئة 
في الولايــات المتحدة الشــهر الماضي، وتقرير 
منفصل أظهر أن عــدد الأمريكيين الذين تقدموا 
بطلبات للحصول على إعانات بطالة ارتفع بأقل 
مما كان متوقعا الأسبوع الماضي، مما تسبب في 

ضبابية آفاق أسعار الفائدة.
وارتفع الدولار، الذي كلما صعد جعل المعدن 
الأصفر النفيــس أكثر كلفة لحائــزي العملات 
الأخرى، بنسبة 0.1 في المئة مقابل سلة من ست 

الأمريكية  الأسهم  صعود  مع  رئيســية،  عملات 
والأوروبية.

وقــال بنك »إتش.إس.بي.ســي« في مذكرة 
»ســوق الذهب في موقف دفاعي. لقد استمرت 
تحــت ضغــوط رغــم الانخفــاض الواضــح 
والملحوظ للتوقعات في الســوق برفع أســعار 

الفائدة الأمريكية هذا الشهر.«
من  الصينية  الماليــة  الأســواق  إغلاق  ومع 
الخميــس حتى الأحد ضمــن مهرجان منتصف 
الخريف فمن المتوقع أن يتســم النشاط الفعلي 
في أكبر بلد مستهلك للذهب في العالم بالهدوء.

وانخفضت واردات الهند من الذهب للشــهر 
الســابع على التوالي في أغسطس/آب إلى 1.1 
مليار دولار، حيث دفع ضعــف الطلب وارتفاع 
الخصومــات إلى مســتويات قياســية البنوك 
من  الخارجية  مشــترياتها  لخفــض  والمصافي 
الســبائك. ومن بــين المعــادن الثمينة الأخرى 
ارتفعــت الفضة في المعامــلات الفورية 0.1 في 
المئة لتســجل 18.97 دولار للأوقية. وانخفض 
البلاتــين 0.1 فــي المئــة إلــى 1028.49 دولار 
للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.3 في المئة ليرتفع 

إلى 655.30 دولار للأوقية. 

سعر الذهب عند أدني مستوياته
في أسبوعين مع ارتفاع الدولار 

■ لنــدن - رويترز: قــال بنــك انكلترا 
المركزي انه مازال من المرجح خفض أســعار 
الفائدة إلــى ما يزيــد على الصفــر بقليل، 
في وقت لاحق مــن العام الحالــي، رغم أن 
التأثير الأولي لخــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي ســيكون أقل شدة عما توقع البنك 

في الشهر الماضي.
وقــال البنك أمــس الخميــس ان صناع 
السياســات التســعة وافقوا بالإجماع على 
إبقاء ســعر الفائــدة عند مســتواه المتدني 
القياســي 0.25 في المئة، وهو أقل مســتوى 
لســعر الفائدة في تاريخ البنك الذي تأسس 

قبل 322 عاما.
وصوتوا بالموافقة على الإبقاء على هدف 
برنامج البنك لشراء السندات عند 435 مليار 
الجديدة  الخطة  ومواصلة  استرليني،  جنيه 
لشراء ما يصل إلى عشرة مليارات استرليني 

من سندات الشركات.
وقال اثنان منهم عارضا في الشهر الماضي 
التوسع في برنامج الحكومة لشراء السندات 
انهمــا مــازالا يعتقــدان ان التوســع ليس 
ضروريا، لكنهمــا صوتا بالموافقة على القرار 
مع زملائهمــا لأن رفض القرار الآن ســيثير 

الكثير من الاضطرابات.
وفي الشــهر الماضي ســاعد بنك إنكلترا 
الاقتصــاد البريطاني على التكيف مع صدمة 
تصويــت الخروج مــن الاتحــاد الأوروبي 
بحزمــة حوافز بنطاق لم تشــهده بريطانيا 

منذ ذروة الأزمة المالية العالمية.
لكن منذ أغســطس/آب أظهرت سلســلة 
من المؤشــرات أن الاقتصاد ينفض عن نفسه 
التأثير الأولــي للخروج البريطاني مما فاجأ 
البنك ، غير أن الاقتصــاد يظل بصدد تباطؤ 

حاد. 

المركزي البريطاني يلمح 
إلى خفض جديد في سعر الفائدة

أسباب عدم تأثر الاقتصاد البريطاني حتى الآن 
بتبعات التصويت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8587 الجمعة 16 أيلول )سبتمبر( 2016 - 14 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8587 Friday 16 September 2016

18 Sports رياضــة

كييف تستضيف نهائي دوري الأبطال 
2018 وتالين تحتضن الكأس السوبر

■ أثينا - د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي 
لكرة القــدم )يويفا( أن المبــاراة النهائية 
 2018/2017 لموســم  أوروبا  أبطال  لدوري 
ســتقام في الاســتاد الأولمبــي بالعاصمة 

الأوكرانية كييف.
واتخــذ القرار في العاصمــة اليونانية 
للجنة  اجتمــاع  أول  شــهدت  التــي  أثينا 
التنفيذية باليويفا بعد انتخاب السلوفيني 
لليويفــا.  رئيســا  شــيفيرن  ألكســندر 
الأبطال  دوري  نهائي  كييف  وتســتضيف 
في 26 أيــار/ مايو 2018 فيمــا تقام مباراة 
الكأس الســوبر في تالين عاصمة استونيا 
في 14 آب/ أغسطس 2018 حيث تجمع بين 
والدوري  الأبطال  دوري  بلقبــي  الفائزين 
الأوروبي. ولــم يحدد اليويفــا بعد مكان 
الأوروبي  للدوري  النهائيــة  المباراة  إقامة 
المباراة  كارديف  وتســتضيف   .2018 لعام 

النهائية لدوري الأبطال الموسم الحالي.
ويقام نهائي دوري الأبطال في أوكرانيا 
قبل أقل من شهر على انطلاق فعاليات كأس 

العالم 2018 في جارتها روسيا التي ضمت 
إليها شبه جزيرة القرم بالشرق الأوكراني 
قبل عامين. وقــررت تنفيذية اليويفا أيضا 
تشكيل مجموعة عمل لإنهاء عملية إصلاح 
دوري الأبطــال المثيــرة للجدل، بحســب 
الدنماركي ألان هانسن عضو اللجنة، الذي 
قال: »ما زالت هنــاك قليل من التفاصيل لم 
تتم مناقشــتها«، علمــا أن عملية الإصلاح 
تنتظر الموافقــة في وقت لاحــق من العام 
الحالي. ومن التغييرات التي أعلنها اليويفا 
للفترة مــن 2018 إلى 2021 أن تضم مرحلة 
المجموعات لــدوري الأبطــال أربعة أندية 
من كل من بطــولات الدوري الأربع الكبرى 
)إنكلتــرا وأســبانيا وألمانيا  أوروبــا  في 
وإيطاليا(. وانتقد شيفيرن عملية الإصلاح 
وقال  الأربعاء  لليويفا  رئيسا  انتخابه  قبل 
إنها »ليســت لمصلحة الاتحادات الصغيرة 
أكد شــيفيرن أن هذا  والمتوسطة«. والآن، 
الموضوع أصبح له الأولوية في بداية فترته 

في رئاسة اليويفا.

دوري أبطال أوروبا 

فوز قاتل للريال على لشبونة وهاتريك لأغويرو مع السيتي وانتصار تاريخي لليستر وتعادل مخيب لليوفي 
■  عواصم - د ب أ: ســجل النجم كريستيانو 
رونالدو والبديل ألفــارو موراتا هدفين في الوقت 
القاتــل، ليقودا ريال مدريد لقلــب تأخره صفر/1 
أمام ضيفه ســبورتنغ لشــبونة البرتغالي لفوز 
ثمين 1/2 في الجولة الأولى للمجموعة السادســة 

لدوري أبطال أوروبا.
وتقدم ســبورتنغ بهــدف برونو ســيزار في 
الدقيقة 48، قبــل أن يدرك رونالدو التعادل بعدما 
ســجل هدفا قاتلا في مرمــى فريقــه القديم قبل 
النهايــة بدقيقة واحــدة. ولم يحتفــل بهدفه في 
مرمى الفريق، الذي شهد بداية نجوميته. وبينما 
تأهب الجميــع لانتهاء المباراة بالتعادل، ســجل 
موراتا الهدف الثاني للريال فــي الدقيقة الرابعة 
الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط 
الألماني  الثاني. وأرســل بوروســيا دورتمونــد 
تحذيرا لمنافســيه عقب فوزه الكبير 6/صفر على 
مضيفــه ليجيا وارســو البولندي فــي المجموعة 
ذاتها. وانتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة جاءت 
عن طريق ماريو غوتزه و سوكراتيس باباستات 
ومارك بارترا فــي الدقائــق 7 و15 و17. وحافظ 
دورتموند على سيطرته المطلقة في الشوط الثاني 
بعدما ســجل رافاييل غوريرو وغونزالو كاسترو 
الهدفين الرابع والخامس فــي الدقيقتين 51 و76، 
قبل أن يختتــم المهاجم الغابونــي بيير إيميريك 
الهدف  بتســجيله  الأهداف  مهرجــان  أوباميانغ 

السادس في الدقيقة 87.

المجموعة الثالثة 
ســجل النجم الأرجنتيني ســيرخيو أغويرو 
ثلاثة أهداف )هاتريك( قاد بها مانشســتر سيتي 
لانتصــار كبيــر 4/صفر علــى ضيفه بوروســيا 
مونشــنغلادباخ الألمانــي في المجموعــة الثالثة. 
وســجل أغويرو هدفا مبكرا في الدقيقة التاسعة، 
قبــل أن يضيف الهدف الثاني فــي الدقيقة 28 من 
ركلة جــزاء، وواصــل تألقه في الشــوط الثاني 
بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 77، لينصب 
نفســه بطلا للمباراة بدون منازع، قبل أن يسجل 

الدقيقة  في  الرابع  الهدف  إيهانتشــو  كيلتيشــي 
الأخيــرة. وكان اليويفا قرر تأجيــل المباراة لمدة 
24 ســاعة عن موعدهــا الأصلي الثلاثــاء، عقب 
تعرض ملعب الاتحــاد )معقل الســيتي( لأمطار 
غزيــرة حالت دون إقامــة المباراة فــي موعدها. 
وكان برشــلونة فاز 7/صفر على ضيفه ســيلتك 

الاسكتلندي في المجموعة ذاتها.

المجموعة السابعة
حقق ليستر الانكليزي انتصاره التاريخي 
الأول في دوري أبطال أوروبــا، إثر تغلبه 3/
صفر على مضيفه كلــوب بروج البلجيكي في 
المجموعة الســابعة. وتقدم مارك أولبرايتون 
بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة، فيما أضاف 
النجم الجزائري رياض محرز الهدفين الثاني 
والثالث في الدقيقتين 29 و61 من ركلة جزاء. 
وحصل ليستر، الذي يشارك للمرة الأولى في 
تاريخــه بالبطولة عقــب تتويجه الإعجازي 
بالــدوري الانكليــزي الموســم الماضي، على 
أول ثلاث نقاط. وفــي المجموعة ذاتها، تعادل 
بورتــو البرتغالي 1/1 مع ضيفــه كوبنهاغن 
الدنماركي. وبادر أوتافيو بالتسجيل لبورتو 
فــي الدقيقة 13، قبــل أن يتعــادل أندرياس 
كورنيلوس لكوبنهاغن فــي الدقيقة 52. ولم 
يستفد بورتو من النقص العددي في صفوف 
كوبنهاغن الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد 
يان جيرجيوس في الدقيقة 66 لحصوله على 

الإنذار الثاني.

المجموعة الثامنة
لقاء  علــى  نفســه  الســلبي  التعادل  فــرض 
يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه أشــبيلية الأسباني 
فــي المجموعة الثامنــة. وعجز الفريقــان عن هز 
الشــباك، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع 
الفــرص التي أتيحت لهم خلال شــوطي المباراة. 

موراتا )أقصى اليسار( يحتفل بهدف الفوز لريال مدريد في الوقت القاتل 

المدرب غوارديولا يعانق هدافه أغويرو عقب تسجيله ثلاثيته 

■ مانشســتر - رويترز: أشــاد بيب 
ســيتي  مانشســتر  مــدرب  غوارديــولا 
التهديفيــة الطبيعيــة للمهاجم  بالقــدرة 
ســيرجيو اغويــرو بعدمــا أحــرز ثلاثة 
أهــداف ليقــود الفريــق للفــوز 4-صفر 
على بوروســيا مونشــنغلادباخ. وأحرز 
المهاجــم الأرجنتينــي هدفه التاســع في 

خمس مباريات هذا الموسم.
ورفــض غوارديولا الذي تولى تدريب 
السيتي مطلع الموسم من بايرن ميونيخ، 
أن ينال أي إشــادة بعد البدايــة الرائعة 
لاغويرو هذا الموســم لكنه قــال إنه فقط 
يشــجع لاعبــه علــى العمــل الجماعــي 
مــع بقيــة زملائــه فــي الفريــق. وقــال 
غوارديــولا: »ســيرجيو جيــد لأنه لاعب 
جيــد. كان جيدا مــع )المدرب الســابق( 
مانويــل بيلغرينــي وهو جيــد أيضا مع 
منتخب بلاده«. وأضــاف: »لديه موهبة 
طبيعية لتسجيل الأهداف. لا يمكنني أن 
أعلمــه ذلك. ما يمكنني قولــه له إن هناك 
فريقا خلفــه يجب عليه مســاعدته. أريد 

إقناعــه بأن يســاعد الفريــق وإذا حدث 
ذلك سيســجل العديد مــن الأهداف مثل 
كليشــي )ايهيناتشــو( وكل المهاجمــن 
في الفريق«. وأشــار غوارديــولا إلى أنه 
شــعر بالذهــول مــن الأداء الــذي قدمه 
ايلكاي غندوغــان الــذي كان أول لاعب 
يتعاقــد معه، فــي مشــاركته الأولى مع 
الســيتي بعــد تعافيــه مــن إصابــة في 
الركبــة، والــذي شــارك بدلا مــن ديفيد 
ســيلفا. وقال غوارديولا الذي أشار إلى 
أن ســيلفا يعاني من إصابة بسيطة ربما 
تمنعه من مواجهة بورنموث يوم السبت 
في الدوري: »هذا يثبت مدى كفاءته. أن 
يقدم هذا الأداء بعد ثلاثة أو أربعة أشهر 
من الإصابة. تحدثنــا معه )قبل المباراة( 
وأخبرنــا أنه جاهز«. وتابــع: »هو لاعب 
ذكــي جــدا. وهــو يعــرف كيــف ينظــم 
مجهوده. اعتقدت أنه غير قادر على لعب 
90 دقيقة لكنه فعل ذلك لأنه ذكي للغاية. 
لا يفقد الكرة ويمكنه الوصول إلى منطقة 

الجزاء وهو يجيد اللعب بالقدمن«.

غوارديولا يشيد بمهاجمه اغويرو

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يسعى الليلة 
الى استعادة التوازن! 

■ باريس - الأناضول: تنطلق اليوم منافسات الجولة 
الخامسة للدوري الفرنســي، بإقامة مباراة كان وباريس 

سان جيرمان على ملعب »ميشال دورنانو« بمدينة كان.
ويسعى سان جيرمان )حامل اللقب( تحت قيادة مدربه 
الإســباني أوناي إيمري إلى اســتعادة التوازن من جديد 
بعد سلســلة من الاخفاقات تعرض لها في الفترة الأخيرة. 
وواصل ســان جيرمان مسلسل نزيف النقاط بسقوطه في 
فخ التعادل فــي الجولة الماضية أمام ضيفه ســانت اتيان 
1/1، كما أنه ســبقها الهزيمة المفاجئة من موناكو 3/1. ولم 
يتمكن فريق العاصمة الفرنسية الثلاثاء الماضي من تحقيق 
الفوز بأولى جولات دوري أبطــال أوروبا حيث تعادل مع 
ضيفه ارســنال بهدف لكل منهما. ويحتل ســان جيرمان 
المركز الســابع بســبع نقاط، بينما يملك كان في رصيده 6 
نقاط في المركز العاشــر، ومن ثم فإن تقــارب النقاط بين 
الفريقين سيشعل من حساســية المواجهة. وضمن الجولة 
ذاتها، يســتضيف موناكو علــى ملعبه »لويــس الثاني« 
نظيره رين في مواجهة يحاول مــن خلالها الأول لمواصلة 
التألــق والاحتفاظ بالقمة خاصة وأنــه يمتلك في رصيده 
10 نقاط بفــارق الأهداف عن نيس، بينمــا يمتلك رين في 
رصيده 7 نقاط في المركز الســادس. وحقق موناكو بداية 
رائعــة بتعادله الصعب مــع ضيفه غانغــون بهدفين لكل 
منهمــا، ثم فوزه ثلاث مــرات متتالية علــى مضيفه نانت 
1-صفــر، ثم ســان جيرمــان 3-1، وأخيــرا مضيفه ليل 
4-1. ويخــوض لاعبو موناكو اللقــاء بمعنويات مرتفعة 
بعد فوزهم علــى توتنهام 1/2 في أول جولات دوري أبطال 
أوروبــا على ملعب الأخيــر. ويلعب نيس مــع مونبلييه، 
وميتز مع ديجون، وبوردو مع أنجيه، ومارسيليا مع ليون، 
ولوريان مع ليل، ونانســي مع نانت، وتولوز مع غانغون، 

وسانت اتيان مع باستيا.

■ برلــين - د ب أ: أكد الاتحاد الدولي لكــرة القدم )فيفا( 
أن أندية الدوري الإنكليزي كســرت حاجــز المليار دولار في 
ســوق انتقالات اللاعبين من الخارج هذا الصيف وأنها أنفقت 
نحو ضعفي مــا أنفقته أنديــة الدوري الألمانــي الذي احتل 
المركز الثاني في قائمة أكثر بطولات الدوري إنفاقا في ســوق 

الانتقالات.
وذكر الفيفــا أن أندية الدوري الإنكليــزي ضمت 470 لاعبا 
مــن خارج إنكلترا بمقابــل مليار و167 مليــون دولار، بزيادة 
17 بالمئــة عن إنفاقها في صيــف 2015، فيما جنت هذه الأندية 

262 مليون دولار فقط نظيــر بيع 430 لاعبا لأندية في بطولات 
دوري أخرى بتراجع بلــغ 31 بالمئة عما جنته في صيف 2015. 
وأوضح نظام الفيفا لحســاب الإنفاق في سوق الانتقالات أن 
البوندســليغا يأتي في المركز الثاني خلــف البريميرليغ حيث 
أنفقت أندية البوندسليغا 522 مليون دولار ولكنها جنت مبالغ 
أكبر من نظيرتها الإنكليزية نظير بيع لاعبين لأندية في بطولات 
دوري أخرى حيث جنت 316 مليون دولار. وأظهرت الأرقام أن 
الدوري الإنكليزي، الذي يحظــى بدخل هائل من حقوق البث 
التلفزيوني، يتفوق بفارق هائل على البوندســليغا من حيث 

صافــي الإنفاق حيث بلغ 905 ملايــين دولار مقابل 206 ملايين 
دولار هــي صافي الإنفاق من أندية البوندســليغا في ســوق 
الانتقالات. وتأتي أندية الدوري الإيطالي في المركز الثالث من 
حيث إجمالي الإنفاق الذي بلغ 444 مليون دولار بصافي إنفاق 
بلغ 29 مليون دولار ثم الدوري الأســباني الذي أنفقت أنديته 
441 مليون دولار وجنت 28 مليونا ثم الدوري الفرنســي الذي 
أنفق 173 مليــون دولار لضم 192 لاعبا ولكن أنديته جنت 394 
مليون دولار نظير بيع 283 لاعبا ليبلغ إجمالي ربحها في سوق 

الانتقالات 222 مليون دولار.

الدوري الانكليزي

تشلسي وليفربول الليلة في أقوى مواجهات الجولة الخامسة 
■ لنــدن - الأناضــول: تنطلق اليوم، منافســات الجولة 
الخامســة للدوري الإنكليــزي بمواجهة نارية بين تشلســي 
وليفربول على ملعب »ستامفورد بريدج« في أقوى المواجهات 

في افتتاح مباريات الجولة.
ويســعى تشلســي تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو 
كونتــي لاعادة ترتيب أوراقه، واســتعادة التوازن من جديد 
بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي مع سوانزي بهدفين لكل 
منهما في الجولــة الماضية. كما أنه يحاول تحقيق الفوز الأول 
على ليفربول في الدوري لأول مــرة منذ عامين، وتحديدا منذ 
2014 عندما فاز وقتها بهدفين مقابل هدف. ويتوقع ان يخوض 
المدافع البرازيلي ديفيد لويز مباراته الأولى مع تشلسي، بعد 
3 سنوات و7 اشهر من ظهوره الأخير مع النادي، نظرا لغياب 
جون تيري قائد الفريق للإصابة. وســيمنح الفوز تشلســي 
فرصــة اعتلاء الصــدارة لأقل مــن 24 ســاعة، خاصة وأنه 
يملك في رصيــده حاليا 10 نقاط، بفــارق نقطتين فقط خلف 

مانشستر سيتي المتصدر.
وعلى الجانب الآخر، يســعى ليفربول تحت قيادة مدربه 
الألماني يورغن كلوب لعبور العقبــة اللندنية، وتأكيد تفوقه 
على تشلســي في العاصمة البريطانية لندن عندما سبق وأن 
فاز في الموســم الماضي على ملعب »ستامفورد بريدج« بثلاثة 
أهداف لهدف. ويتوقع ان يعــود قلب دفاع ليفربول الكرواتي 

ديان لوفرين بعد شفائه من الإصابة ليلعب بدلا من البرازيلي 
لوكاس ليفا الذي تســببت غلطته أمام ليســتر بهدف جيمي 
فاردي الوحيد، لكن لاعب الوسط الألماني ايمري جان لا يزال 
غائبا بسبب الاصابة. ويسعى لاعبو ليفربول للتقدم خطوات 
إلى الأمام خاصة وأنهم يمتلكــون في رصيدهم حاليا 7 نقاط 

في المركز السادس.
كما تشهد الجولة الخامســة، على ملعب »الاتحاد« بمدينة 
مانشســتر مواجهة بين مانشســتر ســيتي المتصدر برصيد 
12 نقطــة وبورنمــوث صاحب المركز الخامس عشــر برصيد 
5 نقاط. ويبحث المدرب الإســباني جوســيب غوارديولا عن 
منح الســيتي فوزه الخامس على التوالي في ظل فترة رائعة 
يعيشــها الفريق منذ توليه مهمة تدريبه. ويخوض ليســتر 
البطل صاحب المركز السادس عشــر برصيد 4 نقاط مواجهة 
بيرنلي الرابع عشــر بفارق الأهداف، منتشيا من فوزه الكبير 
على كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة في بداية مشــواره 
بدوري أبطال أوروبا. ويحل مانشستر يونايتد الرابع برصيد 
9 نقاط تحت قيادة مدربــه البرتغالي جوزيه مورينيو ضيفا 
على واتفورد العاشــر برصيد 4 نقاط. ويلعب السبت وست 
بروميتش ألبيون مع وستهام، وايفرتون مع ميدلزبره، بينما 
يلعب الأحد كريستال بالاس مع ســتوك، وساوثهامبتون مع 

سوانزي، وتوتنهام مع سندرلاند. 

مدرب سبورتنغ: كنا أفضل من الريال! 
■ مدريــد - د ب أ: أعــرب جورجــي 
جيســوس، مدرب سبورتنغ لشبونة، عن 
أســفه للهزيمة الموجعة أمام ريال مدريد، 
مؤكدا أن لاعبيه كانــوا الأفضل طوال 88 

دقيقة من اللقاء.
وقــال: »نعــرف قيمتنــا جيــدا، كنا 
الأفضل طوال 88 دقيقــة، الريال لم يفلح 
الذي سجله  سوى في مباغتتنا بالهدف، 
كريســتيانو رونالــدو من ركلــة ثابتة، 
عندما بدأ بدلاء الريال فــي الدخول إلى 
التفوق«.  ميــزة  آنــذاك  فقدنا  المبــاراة 
وأضــاف: »لعبنــا مباراة كبيــرة وكان 

ينقصنا قليل من الخبــرة، لدينا لاعبون 
جيدون للغاية ولكــن تنقصهم الخبرة«. 
واعتــرف جيســوس أن هــدف مواطنه 
كريســتيانو رونالدو: »كان رائعا ولهذا 
فهــو الأفضل فــي العالم«. واســتطرد: 
»لن يلعب أي فريق آخر هنا بهذا الشــكل 
الثقة  إلى  جيسوس  وأشار  الريال«.  أمام 
الكبيــرة، التي يتحلى بهــا الريال وإلى 
قدرته على قلــب نتائج المباريات بطريقة 
مذهلة، وقال: »هم يعتقدون أنهم قادرون 
على تغيير النتيجة حتى الدقيقة الأخيرة 

ولهذا فهم أبطال أوروبا«.

■ مدريد - د ب أ: أرجع الفرنســي زين الدين 
زيدان ، مــدرب ريال مدريد الفــوز الصعب على 
سبورتنغ لشــبونة، إلى الشخصية القوية التي 
يتمتع بها لاعبــوه، معترفا بأنــه كان محظوظا 

بتدريب فريق يجمع الكثير من المواهب.
وقال زيدان: »نحن ريــال مدريد، نعرف أنهم 
لكننا  أمامنــا  الأمور  لتعقيــد  سيســعون  دائما 
نســتطيع أن نحــدث الفارق فــي أي لحظة، في 
النهايــة الحصول على ثلاث نقــاط يعني الكثير 
ويســلط الضوء على ثراء الفريــق، لن نفوز في 
جميــع المباريات 5/صفر«. وأضاف: »أنا ســعيد 
بحصد النقاط، لقد عانينا ولكننا لم نستســلم، 

حصــد النقاط كان هو الشــيء الأهم«. وأشــاد 
بدور اللاعبين البدلاء، وقال: »كان أمامنا منافسا 
دفعنــا إلى دخــول حرب، بعد هدف ســبورتنغ 
لعبنا بشــكل أفضل، ولعبنا بشكل أكبر في ملعب 
سعيد  وأنا  كثيرا  ســاعدتنا  التغييرات  الخصم، 
بخيميس وألفارو ولوكاس«. وأشــار إلى أن هذا 
الفوز الصعب دلل بشــكل كبيــر على قوة التزام 
اللاعبين داخل غرفة الملابــس: »لا أعرف إن كان 
هذا الفوز عادلا أو لا لكننــا كنا نؤمن بحظوظنا 
حتى النهايــة، نحن فريق متحــد ويعرف هدفه 
ونــدرك أننا قــادرون على صنع الفــارق في أي 

لحظة حتى لو لم نقدم مباراة مثالية«.

زيدان: لن نفوز 5/صفر في جميع المباريات! رونالدو: المعاناة أمام سبورتنغ يجب أن تكون تحذيرا لنا
■ مدريد - رويترز: قال نجم ريال مدريد كريســتيانو 
رونالدو إن الفوز الصعب على ســبورتنغ لشبونة يجب 
أن يكون رسالة تحذير لبطل أوروبا الذي حول تأخره في 

أربع دقائق ليفوز 1-2.
وأدرك رونالدو التعادل في شــباك الفريق الذي لعب 
له في ســنواته الأولى في الدقيقة 89 بعد أن افتتح برونو 
سيزار التسجيل لســبورتنغ قبل أن يحرز الفارو موراتا 
هدف الفــوز لحامل اللقب في الدقيقــة الثالثة من الوقت 
المحتســب بدل الضائع. ورغم الأجواء الاحتفالية بالفوز 
بعد نهاية المباراة فــإن رونالدو وجه تحذيرا لزملائه في 
الفريق، وقال: »هذا هو الريال والعودة في المباريات جزء 
من خصوصية هــذا الملعب. لكن يتعــين أن يكون بمثابة 

تحذير للمســتقبل«. وأضاف: »لا يمكننا أن نقدم مثل هذا 
الأداء لأن الفرق المنافسة ستستغل ذلك. بالنسبة لي أداء 
ســبورتنغ لم يكن مفاجئا«. وهــدف رونالدو هو رقم 95 
في البطولة ليبتعد في صــدارة الهدافين عبر كل العصور 
بفارق تســعة أهداف عن ليونيل ميســي أقرب منافسيه 
والذي أحرز ثلاثة أهداف في فوز برشــلونة 7-صفر على 
ســيلتك الثلاثاء. ورفض قائد منتخب البرتغال الاحتفال 
بهدفه في مرمى فريقه الســابق الذي هز شباكه مرتين من 
قبل لكن مع مانشســتر يونايتد فــي مباراتين في دوري 
الأبطال فــي 2007. وتابع: »لا يمكننــي الاحتفال. هذا هو 
الفريق الذي صنعني واحترمه بشدة. وسيبقى دائما في 

قلبي«.

البريميرليغ يكسر 
حاجز المليار دولار 

في تعاقداته الخارجية!

وحصــل يوفنتوس وأشــبيلية علــى أول نقطة 
لهما، ليتقاسما المركز الثاني خلف ليون الفرنسي 
)المتصدر( الــذي حقق فوزا ســهلا 3/صفر على 
ضيفه دينامو زغرب الكرواتي. وافتتح كورينتين 
توليســو التســجيل لليون في الدقيقــة 13، ثم 
أضاف زميلاه جوردان فيري وماكسويل كورني 

الهدفــين الثانــي والثالث للفريق الفرنســي في 
الدقيقتين 49 و57.

المجموعة الخامسة
حقق موناكو الفرنســي فــوزا ثمينا 1/2 على 

مضيفه توتنهام في المجموعة الخامســة. وتقدم 
موناكــو بهدفين حمــلا توقيع بيرناردو ســيلفا 
وتوماس ليمار في الدقيقتين 16 و31، فيما سجل 
توبــي ألديرفيريلد هــدف توتنهام فــي الدقيقة 
45. وفــرط بايرليفركوزن الألماني فــي فوز كان 
في متناولــه بعدما أخفق فــي الاحتفاظ بتقدمه 

بهدفــين نظيفين على ضيفه سيســكا موســكو، 
ليسقط في فخ التعادل بهدفين لكل منهما. وأحرز 
أدمير محمدي وهاكن كالهانغولو هدفين مبكرين 
للفريق الألماني في الدقيقتين التاسعة و15، بينما 
ســجل الان دزاغويف ورومان إيريمينكو هدفي 

سيسكا في الدقيقتين 36 و38.

كونتي يدرك أن لديه مهمة صعبة الليلة في مواجهة العنيد ليفربول 
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سيميوني يقلص مدة 
تعاقده مع أتلتيكو مدريد!

■ مدريد - د ب أ: كشــفت وســائل إعلام 
أتلتيكو  مدرب  ســيميوني  دييغو  أن  أسبانية 
مدريد توصل قبل وقت طويل لاتفاق مع إدارة 
ناديه لتقليص مدة عقده حتى ينتهي في 2018 
بدلا مــن 2020. وذكرت صحيفــة »ماركا« أنه 
ليس من المعتاد في عالم كرة القدم تقليص مدد 
التعاقدات المســتقرة، لكن القرار المشترك بين 
إدارة أتلتيكو وســيميوني جاء بعد الشكوك، 
التــي انتابــت المــدرب الأرجنتيني بشــأن 
اســتمراره في قيــادة الفريق بعد خســارته 
لنهائي دوري أبطال أوروبا الأخيرة. وأضافت 
أن ســيميوني مدد تعاقده مــع أتلتيكو ثلاثة 
مواسم قبل عام ونصف العام، حيث أن عقده 
القديم كان ســينتهي في 2017. وبناء على هذا 
أتلتيكو خططا ومشــاريع كبيرة  أعد  التمديد 
تتعلق بمســتقبل الفريق، من ضمنها شــراء 
للفريق  الرئيسي  القوام  لاعبين جدد يشكلون 
في الوقت الراهن، بالإضافة إلى تجديد عقود 
آخرين. يذكر أن ســيميوني بدأ مشــواره مع 

أتلتيكو في 2011.

غريزمان لا يحتاج
 إلى وكيل أعمال!

■ باريس - د ب أ: أفادت صحيفة »ليكيب« 
أنطونيــو  الفرنســي  النجــم  أن  الفرنســية 
غريزمــان، نجم أتلتيكــو مدريــد، وأحد أبرز 
اللاعبــين فــي الوقــت الراهن، ســيتولى في 
التعاقدية بنفســه  المســتقبل إدارة شــؤونه 
بعدما قــرر الانفصال عن وكيــل أعماله. ومدد 
أتلتيكو عقد النجم الفرنسي، الذي تبلغ قيمته 
السوقية حاليا 80 مليون يورو، ليصبح سادس 
أغلى لاعب في العالم، حتــى عام 2021، خلال 
مشــاركته مع منتخب بلاده في »يورو 2016«، 
التــي فاز فيهــا بلقبي أفضل لاعــب والهداف، 
رغم سقوط فرنســا في المباراة النهائية. ورفع 
النادي الأســباني قيمة الشــرط الجزائي في 
عقــد غريزمان إلى 100 مليــون يورو، ورفض 
عروض شــراء بمبالــغ قريبة من هــذا المبلغ، 
معتمدا علــى قرار اللاعب المكــوث مع الفريق، 
بعدما قال في وقت سابق: »طالما بقي سيميوني 
فلا أرغب في الرحيل«. وقال غريزمان: »سأدير 
شــؤوني بدون وكيل أعمال، لكنني سأســتمع 
ايريك  دائمــا لنصائح والــدي ومستشــاري 
اولاتــس«. يذكــر أن أولاتس هو من اكتشــف 
موهبة غريزمان عندما كان في الرابعة عشــرة 
من عمره وذهب به إلى ريال سوســيداد، الذي 

بدأ فيه مسيرته الاحترافية.

دي كانيو يفقد عمله كمقدم 
برامج بسبب وشم فاشي!

■ رومــا - د ب أ: قررت شــبكة »ســكاي 
ســبورت« التلفزيونيــة تعليق عمــل المعلق 
والمدرب الإيطالي باولــو دي كانيو مع القناة 
عقب ظهوره بوشــم فاشي خلال محادثة عبر 
الفيديو، حســب تقاريــر إعلاميــة إيطالية. 
وارتدى دي كانيو، مدرب سندرلاند الانكليزي 
الذي بدأ تقديم برنامــج تلفزيوني  الســابق 
بالمحطة الإيطالية مطلع الشهر الجاري، قميصا 
ذا أكمام قصيرة أظهر وشما على ذراعه يحمل 
كلمة »دوكس« التي ترمز إلى الزعيم الفاشــي 
الراحــل بنيتو موســوليني. ونقــل عن جاك 
راينود، نائب رئيس محطة »سكاي سبورت«، 
قوله: »كان من الخطأ أن يظهر بتلك الصورة، 
ارتكبنا شيئا خاطئا«. وتابع: »نعتذر إذا أذى 
هذا مشــاعر بعض الناس، بعــد التحدث مع 
باولو، اتفقنا على وقف تعاوننا، رغم كفاءته 
المهنية«. وســبق لــدي كانيــو )48 عاما( أن 
الفاشــية في عدة مناسبات حين  قدم التحية 
درب لاتســيو الإيطالي عــام 2005، ما عرضه 
للإيقاف وتغريمــه ماليا. وأعلن أن ايماءته لم 
تكن سياســية. وأثار تعيــين دي كانيو مدربا 
لســندرلاند عام 2013 الجدل، حيث تسبب في 
تقدم ديفيــد ميليباند، رئيــس مجلس إدارة 
النادي وشــقيق إيــد ميليبانــد زعيم حزب 

العمال البريطاني السابق، باستقالته.

إيقاف حارس 
الترجي التونسي

 بسبب قضية مخدرات
■ تونس - د ب أ: ذكــرت تقارير إعلامية 
أن الأمــن أوقف حــارس الترجي التونســي 
سامي هلال في مطار قرطاج الدولي في قضية 
مخدرات. وأوقــف الحارس فور وصوله لمطار 
قرطاج مســاء الأربعــاء من مدينــة مراكش 
المغربية حيث كان يقيم منذ أكثر من عام. وأفاد 
مصدر أن اللاعب كان متحصنا بالفرار بسبب 
صدور برقية تفتيش ضده على خلفية تورطه 
في قضية مخدرات. وكان الاتحاد التونســي 
أعلــن في وقــت ســابق إيقافه عــن مزاولة 
النشاط الرياضي لعامين لسقوطه في اختبار 
المنشطات بعد مباراة فريقه الترجي أمام حمام 
الأنف في كأس تونس في آب/ أغسطس 2015. 
وتنتهي عقوبة الإيقاف في 28 أيلول/ سبتمبر 
2017. ويتوقع أن يمثل اللاعــب أمام القضاء 

اليوم. 

الصفاقسي يضم 
الغاني ستيفان نياركو

■ تونس - د ب أ: أعلن نادي الصفاقســي 
التونســي عن ضــم اللاعب الغاني الشــاب 
ســتيفان نياركو )20 عاما( نجم منتخب غانا 
للشــباب بعقد يمتــد لثلاث ســنوات. وأفاد 
النادي، علــى موقعه الرســمي، ضم اللاعب 
قادما من أشــانتي كوتوكو الغانــي. ويلعب 
نياركو في مركز خط الوسط المهاجم وسيكون 
بديلا لمحمد علي بن منصر الذي انتقل للترجي 

التونسي.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - د ب أ: يأمل الزمالك المصري في 
المغربية عندما يستضيف  ترسيخ عقدته للأندية 
عربية  مواجهة  فــي  المغربي  البيضــاوي  الوداد 
خالصة بذهاب الــدور قبل النهائي لدوري أبطال 
أفريقيا اليوم، فيما يلتقي زيسكو يونايتد الزامبي 
مع ضيفه ماميلــودي صن داونز الجنوب أفريقي 

بالدور ذاته أيضا.
وعبر تاريخه الحافل في المسابقات الأفريقية، 
التقى الزمالك، الذي توج باللقب خمس مرات، مع 
الفرق المغربية في 11 مباراة، حقق خلالها سبعة 
انتصــارات وثلاثة تعادلات وخســارة وحيدة. 
ولم يتمكن أي نــاد مغربي من إقصاء الزمالك منذ 
فوز الجيش الملكي علــى الفريق الأبيض بركلات 
الترجيــح بالدور قبــل النهائي لــكأس الأندية 
الأفريقية أبطال الدوري )المســمى القديم لدوري 
الأبطال( في نســخة عام 1985، قبــل أن يفرض 
الزمالك هيمنته الكاملة علــى بقية مواجهاته مع 
الأفريقية.  البطولات  مختلف  في  المغربية  الأندية 
ولم يجد الزمالك أدنى صعوبة في بلوغ الدور قبل 
النهائي للمرة الأولى منذ 2005، بعدما حصل على 
المركز الثاني في المجموعة الثانية التي ضمت صن 
داونز وإنييمبا النيجيري فقط، عقب قرار الاتحاد 
الأفريقــي اســتبعاد وفاق ســطيف الجزائري، 
بسبب شغب جماهيره التي اقتحمت أرض الملعب 
في أولى مباريــات الفريق بمرحلــة المجموعتين 
أمام صن داونز. ويســعى الزمالك لمواصلة حلمه 
بالتتويــج باللقــب القاري المرمــوق الغائب عن 
خزائنه منذ 14 عاما، غيــر أن طريقه نحو زعامة 

القارة السمراء لن يكون مفروشا بالورود.
ويعانــي الزمالــك مــن النقص العــددي في 
صفوفــه، حيث يملك 17 لاعبا فقــط، بينهم ثلاثة 
حــراس مرمى، فــي قائمتــه الأفريقيــة حاليا، 
عقــب رحيل عــدد كبير من عناصره الأساســية 
مثل  المنقضية  الصيفيــة  الانتقــالات  فترة  خلال 
محمود عبدالمنعــم )كهربا( وعمــر جابر وحازم 
إمــام والبوركيني محمد كوفــي وأحمد حمودي، 
بالإضافــة لإصابة لاعبيه محمــد ابراهيم وعلي 

رغبة الزمالك في ترسيخ العقدة تصطدم بطموحات الوداد إلى الثأر في ذهاب قبل النهائي 

هداف الزمالك باسم مرسي يصافح مدربه مؤمن سليمان في فوز سابق للفريق 

■ دبي )الإمارات( - د ب أ: أكمل فريق الجيش 
القطري أضلاع المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا، 
إثر فوزه 1/صفر على مضيفه النصر الإماراتي في 

إياب دور الثمانية.
وكان الاتحاد الآســيوي لكرة القــدم ألغى يوم 
الاثنين نتيجــة مباراة الذهاب بــين الفريقين، التي 
انتهــت بفوز النصــر بثلاثيــة بيضــاء بالعاصمة 
القطرية الدوحة الشــهر الماضي، واعتبار الجيش 
فائــزا 3/صفــر مع تغــريم الفريــق الإماراتي ألف 
دولار، عقــب مخالفة النصر لائحــة الانضباط في 
الاتحــاد الآســيوي، مــن خــلال إشــراكه اللاعب 
سانتوس مونتيرو جونيور فاندرلي خلال اللقاء. 
واســتغل الفريــق القطــري حالــة الإحبــاط التي 
انتابــت لاعبي النصــر عقب القرار الــذي جاء قبل 
يومين فقط من مباراة الإيــاب، ليتقمص البرازيلي 
رومارينيــو دور البطولــة ليســجل هــدف الجيش 

الوحيد في الدقيقة العاشــرة مــن متابعة لتمريرة 
رائعة من النجم المالي سيدو كيتا. وضرب الجيش 
موعدا في الدور قبــل النهائي مع العين الإماراتي، 
الــذي اجتاز عقبة لوكوموتيــف الأوزبكي في دور 

الثمانية. 
وصعد إف سي ســول الكوري الجنوبي للدور 
قبــل النهائي بعدما انتزع تعــادلا بطعم الفوز 1/1 
من مضيفه شــاندونغ ليونينغ الصيني في مباراة 
الإياب. وســبق للفريق الكــوري أن فاز ذهابا 1/3 
على ملعبه الشــهر الماضــي، ليتأهل بمجموع 2/4. 
وبادر والتــر مونتيلا بالتســجيل للفريق الصيني 
في الدقيقة 60، قبل أن يتعادل جو تي يون لســول 
قبــل النهايــة بســبع دقائــق. ويلتقــي ســول مع 
تشــونبوك هيونــداي، الذي تغلب على شــنغهاي 
الصيني بدور الثمانية، في مواجهة كورية جنوبية 

خالصة في الدور قبل النهائي.

■ برلــين - د ب أ: وســع المنتخب الأرجنتينــي الفارق 
الذي يتفوق به على أقرب منافســيه على صدارة التصنيف 
العالمي لمنتخبات اللعبة، في النسخة الجديدة من التصنيف 

والصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.
وشهدت النسخة الجديدة تقدم المنتخب البرازيلي خمس 
مراتب إلى المركــز الرابع، بعد فوزه بمباراتيه أمام كولومبيا 
والإكــوادور في تصفيات كأس العالم كمــا دخل أوروغواي 
مجددا الى المراكز العشرة الأولى بعدما قفز ثلاث مراتب دفعة 
واحــدة. ويتصدر المنتخب الأرجنتينــي برصيد 1646 نقطة 
مقابل 1369 نقطة لبلجيــكا و1347 نقطة لألمانيا التي تقدمت 
مرتبة واحدة إلى المركز الثالث فيما تراجعت كولومبيا مرتبة 

واحدة الى المركز الرابع مناصفــة مع البرازيل برصيد 1323 
نقطة لكل منهما. وكانت المراكز من الخامس إلى العاشر على 
الترتيب من نصيب تشــيلي )1284 نقطة( والبرتغال )1228 
نقطة( وفرنســا )1188 نقطة( وأوروغــواي )1173 نقطة( 
وويلز )1161 نقطة(. وبالنســبة للاتحادات المنضمة حديثا 
إلى عضوية الفيفا، قفز كوســوفو 22 مرتبــة إلى المركز 168 
فيما تقاسم جبل طارق المركز 205 الأخير مع منتخبات أنجيلا 
وباهاماس وجيبوتي وإريتريــا والصومال. وخاض كل من 
كوســوفو وجبل طارق هذا الشهر أول مبارياته في تصفيات 
كأس العالم حيث تعادل كوســوفو مع فنلندا وفاز على جزر 

فارو فيما خسر جبل طارق مباراتيه.

للمنتخبات  صدارتــه  الجزائــري  المنتخــب  وواصل 
العربية رغم تراجعه إلى المركــز الثاني أفريقيا وتراجعه 
ثــلاث مراتب عالميــا إلى المركــز 34 متفوقا علــى نظيره 
التونســي الذي احتل المركز 42 وجاء المنتخب السعودي 
في المركز 52 ثم منتخــب مصر في المركز 53. وكانت المراكز 
التاليــة للمنتخبــات العربية في التصنيــف من نصيب 
المغــرب )58( والإمــارات )66( وليبيــا )76( وقطر )85( 
والأردن )86( وموريتانيــا )96( وعمان )110( وســوريا 
)114( وفلسطين )118( والبحرين )126( والعراق )128( 
والســودان )135( ولبنان )143( واليمن )147( والكويت 

)159( وجيبوتي )205( والصومال )205(.

تصنيف الفيفا 

■ غواتيمالا سيتي - رويترز: قال مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم الأرجنتين تعزز صدارتها والجزائر تحافظ على القمة العربية
إن الفيفا قرر إيقاف اتحاد اللعبة في غواتيمالا بسبب نزاع حول اللجنة التي 

تدير شؤون الاتحاد.
وأضاف بريمو كورفارو رئيس الاتحادات الأعضاء في الفيفا لوســائل 
إعلام محليــة: »قررنا إيقاف اتحاد الكرة في غواتيمــالا«. ويأتي ذلك بعد 
قــرار محكمة رياضية فــي غواتيمالا بإيقــاف اللجنة التي شــكلها الفيفا 
لإدارة شــؤون اتحاد اللعبة في البلاد. وفي الأسبوع الماضي قالت المحكمة 
الرياضية فــي غواتيمالا إن الإجــراءات التي اتخذتهــا اللجنة للنظر في 
حالات إيقاف لاعبين تناولوا المنشطات غير صحيحة وقررت إيقاف اللجنة 
لمدة ســتة أشهر. واعتبر كورفارو إيقاف اللجنة التي شكلها الفيفا »تدخلا« 
غير مقبول. وشــكل الفيفا اللجنة بعد القبض على برايان خيمينيز رئيس 
الاتحاد الســابق في يوليو/ تموز الماضي لضلوعه في فضيحة الفساد التي 

تحقق فيها الولايات المتحدة.

الفيفا يوقف الاتحاد الغواتيمالي

دوري أبطال أفريقيا

■ سانتياغو - د ب أ: أعرب أرتورو صلاح، رئيس اتحاد 
تشيلي لكرة القدم، عن ثقته بأن بلاده لن تتعرض لعقوبات 
على خلفية الأهازيج المهينة، التي رددها بعض الجماهير، في 
مباراة منتخب البلاد الأخيرة أمام بوليفيا في تصفيات كأس 

العالم 2018.
وقــال صلاح: »علــى الســلطات أن تأخذ فــي اعتبارها 
المجهودات، التي نقــوم بها حتى لا تقع مثــل هذه الأحداث، 

نحن ضد العنصرية والتمييز واضطهاد المثليين وكل ما يمكنه 
أن يضر بالرياضة«. وكانت بوليفيــا، يتقدمها الرئيس ايفو 
موراليس، دانت الإهانات والســخرية، التي وجهت للاعبي 
بلادها خــلال المباراة التي جرت الأســبوع الماضي، وانتهت 
بتعــادل الفريقين ســلبا. وأضاف صلاح: »مــا يزعجني أن 
بعض الأشــخاص البعيدين عن كرة القدم يقحمون أنفسهم 
في هذه الأشــياء«، في إشــارة إلى الرئيــس البوليفي ايفو 

موراليس. واعترف بأنه عقد اجتماعات مع نظيره البوليفي 
رولاندو لوبيز، الذي كان أول من طالب بتوقيع عقوبات على 
تشــيلي. ولم يكشف صلاح إذا كانت تلك الاجتماعات أفضت 
إلى تقارب في وجهات النظر بين الطرفين. وسخرت الجماهير 
التشيلية من الأصل العرقي للشــعب البوليفي ومن خسارة 
بوليفيا لحدودها البحريــة خلال حرب المحيط الهادئ، التي 

واجهت خلالها تشيلي في الفترة بين 1879 و1883.

الاتحاد التشيلي: لا عقوبات علينا 
بسبب الأهازيج المهينة لبوليفيا!

■ برلــين - د ب أ: أعــرب فيتالــي موتكو 
وزير الرياضة الروســي عن قلقه إزاء الهجوم 
الذي تعرضــت له قاعدة  الألكتروني الأخيــر 
البيانــات التابعــة للوكالة الدوليــة لمكافحة 
المنشطات )وادا(، مشــيرا إلى أنه لا يوجد أي 

دليل على تورط روسيا في هذا الهجوم.
ونقلت وكالة »تاس« الروســية للأنباء عن 
موتكــو قوله »كيــف يمكن للمــرء أن يثبت أن 
هــؤلاء القراصنة الألكترونيين من روســيا؟«. 
وأضاف: »في الوقت الحاضر، أصبح يتم إلقاء 
اللوم على روســيا في كل شيء، ويبدو أن هذا 
الأمر يســير في الاتجاه ذاتــه«. وتابع: »أريد 
أن أقول أنه ليســت لدينا مثــل تلك المعلومات، 
ونشــعر أيضا بقلــق عميق منذ اختــراق تلك 
الوثائــق التي يمكن أن تتضمــن معلومات عن 
رياضيــين روس ربما يتــم نشــرها للعامة«. 
وأوضح موتكــو أن أولئك المســؤولين عن تلك 
الواقعة ســتفرض عليهم عقوبات إذا نشأ هذا 

الهجوم من روسيا.
واتهمــت »وادا« مجموعــة مــن القراصنة 
الــروس باختــراق قاعدة البيانــات الخاصة 
بالوكالة بطريقة غير مشــروعة. وقال أوليفير 
نيجلي مديــر عــام »وادا« إن »الوكالة أبلغت 
سلطات إنفاذ القانون أن هذه الهجمات نشأت 

من روســيا«. واســتطاع منفذو هذه الهجمات 
الوصول الى بيانات ســرية خاصة بالإعفاءات 
الطبية التي تسمح للرياضيين باستخدام المواد 
المحظورة بشكل طبيعي مثل الشقيقتين سيرينا 
الأمريكيتين  التنــس  وفينوس وليامــز نجمتا 
ولاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز الحائزة 
على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو الأخيرة، 
قبل أن يتم نشــرها على مواقعهم الألكترونية 
الرياضيين  مــن  العديــد  وأبــدى  الرســمية. 
انزعاجهــم إزاء تلك التســريبات التي ترتبط 
بالممارسات المتعلقة بالمنشطات، مثل بايلز التي 
كتبت على حســابها في »تويتــر« أنها تتناول 
مادة »أيه دي اتش دي« )لعلاج اضطراب نقص 
الانتبــاه الناتج عن فرط النشــاط(، منذ كانت 
طفلة. وذكــرت: »تناول هذا العقار أمر لا أخجل 
منه ولا أخشى من معرفة الناس لذلك«. وكانت 
»وادا« كشــفت في تقاريرها الخاصة عن تناول 
ممنهج  بشكل  للمنشــطات  الروس  الرياضيين 
تحت رعاية الحكومة الروســية، وهو ما تسبب 
في فرض حظر شــامل على مشاركة روسيا في 
دورة الألعــاب البارالمبية لــذوي الاحتياجات 
الخاصة المقامة حاليا في مدينة ريو، كما تم منع 
رياضيي العاب القوى الروس من المشاركة في 

أولمبياد ريو الشهر الماضي.

موراي ودل بوترو يصطدمان في قبل نهائي كأس ديفيز للتنس

■ باريــس - د ب أ: أســفرت قرعة الدور قبل 
النهائي لكأس ديفيــز للتنس، عن اصطدام أندي 
موراي وخوان مارتــن دل بوترو اليوم في أولى 

مباريات هذه الجولة بين بريطانيا والأرجنتين.
وفاجــأ دانيــل أورســانيك، قائــد الفريــق 
الأرجنتينــي بوضــع اللاعب جويــدو بيا على 
صــدارة ترتيب لاعبي فريقه، مــا يعني اصطدام 
دل بوترو، الذي جــاء في المركز الثاني، بموراي، 
اللاعب الأفضل فــي الفريق صاحب الأرض، فيما 

يواجه بيا في مباراة الفردي الثانية نظيره كيلي 
ايدمونــد. ويلتقي الفريقان فــي مباراة الزوجي 
الســبت، حيــث يمثل مــوراي وشــقيقه جيمي 
الفريق البريطاني، فيما يدافع عن الفريق الضيف 
فيديريكــو ديلبونيــس وليونــاردو ماير. وفي 
حال كان الأمر ضروريا، ســتلعب المباراة الرابعة 
بين الفريقين بمشــاركة موراي وبيا، ويلتقي دل 
بوترو وايدموندو في المباراة الخامسة. وستكون 
المباراة، التي تجمع موراي، المصنف الثاني عالميا 

ودل بوتــرو هي الأقوى في الــدور قبل النهائي. 
وكان اللاعبان تواجها قبل شــهر في نهائي دورة 
الألعاب الأولمبيــة بريو، وانتهت بفوز البريطاني 
بعد صراع مرير امتد لأربــع مجموعات. ويصعد 
الفائز من مباريــات الجولة الحاليــة إلى الدور 
النهائــي، الذي يلعب بين يومي 25 و27 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر المقبل، أمام كرواتيا أو فرنســا، 
اللتين ســتلتقيان اليوم في الدور قبــل النهائي 

أيضا بمدينة زادار الكرواتية.

فضائح المنشطات

موتكو ينفي تورط روسيا في الهجوم 
على قاعدة البيانات الألكترونية لـ»وادا«!

صراع هوائي بين لاعب النصر عوانة )يسار( ولاعب الجيش المثناني 

باللقب عام 1992، للثأر من خســارته أمام الزمالك 
في الكأس الســوبر عام 2003 التي تعد آخر ألقاب 
الزمالــك الأفريقية حتــى الآن. كما يرغــب الوداد 
في إعادة الهدوء داخل جدرانــه مرة أخرى بعدما 
ازدادت حدة الانتقادات الموجهة إلى مدربه الويلزي 
الفريق المبكر  جون توشــاك مؤخرا عقب خــروج 
من دور الســتة عشــر لكأس العرش المغربي يوم 
الجمعة الماضي. ويدرك توشاك أن مواجهة الزمالك 
بمثابــة الفرصة الأخيــرة للحفاظ علــى منصبه. 
وتشــعر جماهير الوداد بقدر لا بأس به من التفاؤل 
حول قدرة فريقهــا على العــودة بنتيجة إيجابية 
من الاســكندرية، لا ســيما في ظل النتائج الجيدة 
التي حققهــا الفريق خارج ملعبه خلال مشــواره 
بدور المجموعتين، حيث فــاز في مباراة وتعادل في 
لقاءين، بدون أي خســارة. ورغــم الإحباط الذي 
ســيطر على لاعبي الــوداد قبل بدء مســيرتهم في 
دور الثمانية عقب فشــل الفريق في الاحتفاظ بلقب 
الدوري المغربي الموســم الماضي، إلا أنه سرعان ما 
اســتعادوا اتزانهم لينجحوا فــي تصدر المجموعة 
الأولى التي ضمت الأهلي المصري وأســيك ميموزا 
الإيفواري بالإضافة إلى زيســكو يونايتد. وكشف 
رضى هجهوج، هداف الوداد في المسابقة حتى الآن 
بســتة أهداف، عن عدم تفضيلــه مواجهة الزمالك 
في هذا الدور، مشــيرا إلى أن هذه المواجهة بمثابة 
نهائي مبكر. وقال: »لم أتمن مواجهة الزمالك في قبل 
النهائي، بل تمنيــت أن نواجههم في الدور النهائي 
كي يكــون نهائيا عربيــا خالصا. الــكل يعرف أن 
النهائيات بين الأندية العربية تتسم دائما بالإثارة 
واللعب الجميل، لكن في هذا الوضع سيكون نصف 
النهائــي كبيرا بين الــوداد والزمالــك أو بالأحرى 
نهائي قبــل الأوان«. وأعرب اللاعــب المغربي عن 
أمله في قيادة الوداد نحو العالمية عبر المشاركة في 
مونديال الأندية، وقال: »نحلــم بالتتويج القاري، 
والتأهل لكأس العالم للأندية، لأنها منافســة تجمع 
أكبر الأنديــة في العالــم على غرار ريــال مدريد، 
فلنحلم بمواجهة هــذا النادي الكبير، وهدفنا الأول 

يبقى إيصال الوداد إلى العالمية«.

الزمالك،  مدرب  ســليمان،  مؤمن  ويعول  فتحي. 
علــى جاهزية نجومــه مصطفى فتحي وباســم 
مرســي وأيمــن حفنــي ومحمــود عبدالرازق 
)شــيكابالا(، والنيجيري ستانلي أوهاويتشي، 
الوافــد الجديــد للفريــق، فــي المبــاراة التي 
ســتقام بملعب الجيش بمنطقة بــرج العرب في 

الاســكندرية. ويرى ســليمان أن الفرصة تبدو 
مواتية لفريقه للمضي قدما في البطولة والتأهل 
للمرة  بالتأهل  الجماهيــر  حلم  لتحقيق  للنهائي 
الأولــى إلى كأس العالم للأنديــة، المقرر إقامتها 
باليابان في كانون الأول/ ديســمبر المقبل. وقال 
ســليمان: »الزمالك أفضل فريق في مصر حاليا، 

ويملك لاعبوه القدرة علــى اقتناص لقب دوري 
الأبطــال، رغم الظــروف الصعبة التــي يمر بها 
الفريق من نقــص عددي«. وشــدد على لاعبيه 
بأن يضعوا حلم اللعب في مونديال الأندية أمام 

أعينهم دائما.
في المقابل، يتطلع الوداد البيضاوي، الذي توج 

دوري أبطال آسيا

الجيش القطري يكمل أضلاع المربع الذهبي 

موراي )يسار( الى جانب دل بوترو عقب القرعة في غلاسغو أمس 
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عاموس هرئيل
 

■ المفارقة هي أن الحدود الإسرائيلية الأكثر 
هدوءا وهامشية في ساحة المعارك السورية هي 
التي قدمت الخرق الأول لوقف إطلاق النار الذي 
دخل حيــز التنفيذ ليلة الاثنين. رد إســرائيلي 
اعتيادي على تجاوز سوري، ردت عليه سوريا 
بشــكل اســتثنائي: إطــلاق الصواريــخ نحو 

طائرات سلاح الجو. 
صواريــخ ارض  ـ  جو الســورية لم تصب، 
ويبــدو أنها لم تهــدد الطائرات بشــكل فعلي. 
هذا لم يعق وســائل الإعلام في دمشق الادعاء 
أن نجاحا عســكريا كبيرا تم من خلال إســقاط 
طائــرة إســرائيلية ومعها طائرة بــدون طيار 
ايضا. ورغم أن الكذب السوري الفظ تعامل معه 
العالم العربي بنوع من الشك، فإن على حكومة 
نتنياهو النظر الآن في سياستها وردودها لحالة 
التعقيــد التي نتجت. ألم يتبلــور هنا نمط عمل 
دائم زائد عن اللزوم، في نهايته تقف إســرائيل 
أمام خطر لا تريد التعرض له؟ وما هي الرسالة 
التي يحــاول النظام نقلهــا خصوصا في اليوم 
الذي نجحت فيه روسيا في ترتيب وقف إطلاق 
النار، الأمر الذي قد يضمن استمرار حكمه لوقت 

طويل؟. 
خــلال الأســبوع الماضــي بــدأت منظمات 
المتمردين في الطرف الســوري من الحدود في 
هضبة الجولان هجمة موضعية تهدف إلى إبعاد 
قوات الأســد والمليشــيات العاملــة إلى جانب 
النظــام ومنها حزب الله، عــن مدينة القنيطرة 
الجديــدة والمواقع القريبة مــن القرية الدرزية 
حضر، شمال وشــرق باتجاه دمشق. المنطقتان 
قريبتــان من الحدود الشــمالية مع إســرائيل 
)جنود الأسد غير موجودين على نفس الحدود، 
بل على مسافة نصف كم منها(. قوات النظام ترد 
بقذائف وراجمــات. إلا أن إطلاق النار هذا ليس 
انتقائيا وليس دقيقا. وهــو يدخل إلى المناطق 
الإســرائيلية المــرة تلو الاخرى. وقد ســقطت 
قذائف على الشــارع قرب حاضرة إســرائيلية 
وقرب مجدل شمس. مسافة الخطأ ليست كبيرة. 
إحدى قيادات المتمردين توجد في بيت واســع 
داخل حرش قريب جدا من الحدود الإسرائيلية. 
وليس غريبــا أن نار النظام تدخــل أحيانا إلى 

المناطق الإسرائيلية. 
في عدد من الحالات في الاســبوع الماضي، رد 
الجيش الإسرائيلي على هذه النار بقصف مواقع 
سورية. وفي نهاية هذه الردود، رد السوريون 
على القصف الجوي بإطــلاق صواريخ مضادة 
للطائرات. ويعكس إطلاق الصواريخ تحرشــا 
خطيــرا من جانــب النظام، لكن ذلك لا يشــير 
بالضــرورة إلى وجود وضع اســتثنائي نشــأ 
قــرب الحدود، أو إلى رغبة الأســد في المواجهة 
مع إســرائيل. يحتمل أن هذا كان اســتعراضا 
للعضلات ومن أجل الصــورة والدعاية الكاذبة 
للنظام الذي أراد القــول إنه يدافع عن احترامه 

أمام اهانة إسرائيل.
في  هامشــية  ســاحة  هي  الجــولان  هضبة 
خلال  من  أمــس،  الكبــرى.  الســورية  الحرب 
مشــاهدة مناطق المعارك، قــرب القرية الدرزية 
الحدود،  من  الإســرائيلي  الجانب  في  »بقعاثا« 
كان يمكن مشــاهدة إطــلاق القذائف من مواقع 
النظــام الســوري نحو قرية جبعتا الحشــاب 

المتقدمة. ويحاول  المتمردين  اقيمت مواقع  حيث 
المتمردون منذ فترة طويلــة توحيد القوات في 
جنوب ووسط الجولان، في منطقة بيت جن في 
شرق جبل الشــيخ التي تهدد شارع القنيطرة  ـ  
دمشــق. يريد النظام ابقاء هذا الممر مفتوحا من 
اجل حاجاته، وفــي نفس الوقت يريد الأســد 
وحــزب الله منــع تقــدم منظمــات المتمردين 
سوريا  لحدود  الجنوبية  الزاوية  باتجاه  السنة 
ولبنان، الأمر الذي سيُمكن المتمردين من تهديد 

حزب الله في منطقته الخاصة.
يمكن أن اســتمرار النار فــي منطقة الجولان 
والذي تابعتــه أمس قوات الفصل التابعة للامم 
المتحدة من مســافة آمنة داخل إسرائيل، يشير 
إلى ضرورة وجود مســافة الكبــح. ومع ذلك، 
من خــلال التفاصيل القليلة التي نشــرت حول 
الاتفــاق الروســي الأمريكي، يتبــين أن القوى 
العظمى ســتختبر وقف إطلاق النــار في الأيام 
القريبة، وإذا نجح فهما ســتقرران شــن هجمة 
ضــد المتمردين الأكثــر تطرفا، جبهــة النصرة 
وتنظيم الدولة الإسلامية. وهذا يمنح المتمردين 
المتطرفين كل الأســباب لمواصلــة الحرب وجر 
التيــارات الأخرى إليهــا من أجل عــدم البقاء 

وحدهم على مهداف القوى العظمى.
من وجهة نظر إســرائيل، من المهم أن يشمل 
وقف إطــلاق النــار المعلن في أرجاء ســوريا، 
الجــولان أيضا. في الوقت الذي انســحبت فيه 
الخطوط  مــن  الماضي  فــي  المتحدة  الولايــات 
الحمراء التي وضعتها في سوريا، فمن المشكوك 
فيه أن تقوم إســرائيل بضبط نفســها حين يتم 
إطلاق النار إلى أراضيها في داخل الجولان. لكن 
نمط العمل التلقائي تقريبا، الذي نشأ الأسبوع 
الماضي، يحمــل أيضا الأخطار التي قد تســبب 
التدهــور، إذا اطلقت الصواريــخ على طائرات 
سلاح الجو، ستكون حاجة إلى إزالة الخطر عن 
الطائرات. ومن هنا وحتى المواجهة المباشرة مع 

النظام السوري، فإن المسافة ليست طويلة.

هآرتس 15/9/2016
  

إذا تكرر استهداف الطائرات الإسرائيلية القتالية فستندلع المواجهة المباشرة 

جبهة الجولان متوترة

الجولان السوري المحتل يشهد توترات غير مسبوقة

إطلاق النار لن يتوقف لأن المصالح المتناقضة للدول المشاركة فيه لا تسمح بالحسم 

اتفاق لن يدوم... سوريا باتت منقسمة إلى كانتونات على أساس ديمغرافي 
موشيه )بوغي( يعلون

■ اتفــاق وقف إطلاق النار في ســوريا، الــذي وقعته الولايات 
المتحدة وروســيا ودخل حيز التنفيذ يوم الاثنين من هذا الاسبوع، 
كفيل بأن يتحقق بشــكل عشــوائي ومؤقت فقط، في شــكل وقف 
إطــلاق نار محلي وآنــي في مناطق معينة. ولكــن لا احتمال لوقف 

إطلاق نار كامل، أي وقف سفك الدماء الشديد؟
الحرب في ســوريا، التي تســتمر منذ أكثر من خمس ســنوات، 
أدت حتــى الان لمقتــل مئــات آلاف الأشــخاص  ـ  بعضهــم نســاء 
وأطفال  ـ  ولجرح الملايين وحولــت أكثر من نصف مواطني الدولة 
إلــى لاجئــين: بعضهم فــي بلادهم، بعضهــم في الــدول المجاورة، 

وبعضهم يتدفقون إلى اوروبا. 
فــي هذه الحــرب بين النظــام العلــوي وبين معارضيه تشــارك 
محافل خارجية ذات مصالح متضاربة: المعســكر الشــيعي بقيادة 
إيران وبمشــاركة حزب الله، يؤيد الأســد ويحظى بدعم ومساعدة 

عسكرية في الميدان من روسيا.
 الســنة منقســمون إلى عشــرات الميليشــيات، بعضها جهادية 

)مثــل داعــش، جبهة فتح الشــام وغيرهــا( ولكن معظمها ليســت 
هكذا، تحظــى بدعم مــن دول الخليج بقيادة الســعودية، ومؤخرا 
حتى من الولايات المتحدة. الأكراد في شــمال سوريا يقاتلون ضد 
داعش، ولكنهم يعارضون النظام ايضــا. وهم مدعومون اليوم من 
الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، ولكنهم يتعرضون للهجمات 
من جانب تركيا، التي ترى في حكم ذاتي كردي في شــمال سوريا 

تهديدا على مصالحها.
ولا تســمح المصالح المتناقضة بين المحافل الخارجية المشــاركة 
في الحرب في ســوريا بتحقيق حســم او تســوية سياســية تقرر 
واقعــا جديدا في الدولة المتفككة وتوقف ســفك الدمــاء. الولايات 
المتحدة معنية بأن ترى في ســوريا نظاما سنيا معتدلا وجهته نحو 
الغــرب، ولكنها ترددت حتى الآن في أن تســتثمر في ذلك مقدرات 
ذات مغــزى. أما روســيا فترى أهمية في اســتمرار وجــود النظام 
العلوي )مع الأســد أو بدونه( خوفا من أن يكون البديل هو التفكك 
التام، التطرف وفقدان سيطرتها، بهذا الشكل أو ذاك، على الارض. 
تركيــا من جهتها تريد أن ترى نظاما ســنيا في دمشــق، ولكن كما 
يذكر فإنها منشــغلة في الصراع ضد الأكــراد. ولهذا فقد أيد نظام 
أردوغان علــى مدى فترة طويلة داعش وســمح بحركة الجهاديين 
مــن كل العالــم نحو ســوريا كــي ينضمــوا إلى الحــرب ويضربوا 

الأكراد.
تزيد هذه الفوضى أكثر فأكثــر الاحتمال، العالي على أي حال، 
في ألا يتحقــق وقف إطلاق النار. فما بالــك عندما يكون من ناحية 
السُــنة  ـ  الذين يشكلون أكثر من 70 في المئة من السكان في سوريا  
ـ  وخصومهم الألداء أبناء الطائفة العلوية، الأمر هو حساب دموي 

مفتوح. 
وعليــه، فإن اتفاق وقف إطلاق النار يعكس بالأســاس محاولة 
خارجيــة للتدخــل وليــس مصلحة واضحــة للجهــات المتخاصمة 

نفسها لوقف الحرب.
 إضافــة إلى ذلك فــإن ادعاء الجهات الخارجية توحيد ســوريا 
من جديد ليس واقعيا. فســوريا باتت منقســمة إلى كانتونات على 
أساس ديمغرافي، وبتقديري ستبقى هكذا لسنوات طويلة اخرى. 
الجيش الســوري الــذي كان يعتبــر في الماضي أحــد الجيوش 
القويــة في الشــرق الاوســط، متآكل ومصــاب. وكلما اســتمرت 
الحرب  ـ  وهي ستستمر  ـ  فإن وضعه كفيل بأن يتفاقم أكثر فأكثر. 
الأسد يعرف هذا. كما أنه يعرف بأنه بدون استمرار المساعدة التي 
يتلقاهــا من روســيا، إيــران وحزب الله، فــإن احتمالاتــه بالنجاة 

صغيرة بشكل كبير.
 فالقوات الســورية تحت إمرته لا يمكنها أن تحافظ على الوضع 

القائم إذا لم تتمتع بالمظلة الروســية والإيرانية ومن الســلاح الذي 
تزوده لها موسكو وطهران.

يعــرف الأســد ومؤيدوه بــأن هذه معركــة حياة ومــوت، وهذا 
الوضع سيســتمر حتى لو قرر الأسد نفسه ترك سوريا والحصول 
على ملجأ فــي دولة اخرى. وعليه، فإن اصطلاح »نظام الاســد« لا 
يتحدث مثلما في السابق عن نظام دولة، بل عن طائفة تسيطر على 

مناطق معينة في أرجاء ما كانت سوريا. 
بالنســبة لإســرائيل، فإن اتفاق وقف إطلاق النار لا يغير شيئا. 
من المهم مواصلة العمل بمسؤولية وتفكر بسياسة عدم التدخل في 
الحرب الداخلية في ســوريا، في ظل الإصرار على مصالحنا، التي 
ترســمها الخطوط الحمراء: عدم الســماح بخرق ســيادتنا )مثلما 
شهدنا هذا الاسبوع( والرد بشــدة حين يحصل هذا؛ عدم السماح 
بنقل وســائل قتالية متطورة إلى اعدائنا؛ عدم الســماح بنقل مواد 
ووســائل قتالية كيميائية إلى أعدائنا )الأمر الذي لم يحصل بعد(. 
حتــى الآن أثبتــت هذه السياســة نفســها وهي تــردع كل الجهات 
المشــاركة في الحرب: النظام الســوري، الحرس الثوري الإيراني، 

حزب الله وداعش. ويجب الاستمرار فيها.

يديعوت 15/9/2016

درور ايدار

■ تحدثوا مدة اشــهر طويلة أنه محظــور على نتنياهو 
القاء خطاب فــي الكونغرس لأن ذلك ســيضر بالعلاقة مع 
الولايات المتحدة وبالمســاعدات الأمنية. بعد أن تم الحصول 
على المساعدة الأكثر سخاءً، مرت جوقة الغربان وهي تقول 
»سيء، سيء، ســيء هنا«. وأصبحت تشــتكي من أنه كان 
يمكــن التوصل إلى اتفــاق أفضل لولا ســوء العلاقات. لقد 

ضاقت النفس من هذه الأقوال. 
العلاقــات بــين الــدول  ـ  خصوصا في ظــل وجود قيم 
مشتركة  ـ  لا تتغير بســبب توترات زائلة بين القادة، البكاء 
اليومــي والقول إن نتنياهو تســبب بالضــرر للعلاقات مع 
الولايات المتحدة، يثير الاشــمئزاز. فها هو باراك أوباما في 
مقابلة مع ايلانا ديان في حزيران 2015 يقول: »ما يميز علاقة 
الولايات المتحدة وإســرائيل هو أنها أعمــق من أي زعيم أو 
حكومة معينة، هذا لن يتغير. أنا أقل قلقا بسبب وجود خلاف 
كهذا أو ذاك بيني وبين رئيس الحكومة نتنياهو«. يجب علينا 

أن نقرأ ونفهم. هذا ما قاله.
لنعود: إذا اســتنتج رئيس الحكومة أن هناك تهديد على 
وجود الدولة، وليس مهما ما يدعيه حكماء الكون، لأنهم غير 
موجودين في غرفة القبطان ولا يرون الصورة بشكل شامل  
ـ  والواجب الملقى عليه هو أن يطــرق الباب لإزالة التهديد. 
والويل له إذا تصرف بشكل مختلف. ما الذي توقعوه منه  ـ  
أن يُسلم بخضوع لتهديد إيران، من أجل الحصول على المزيد 
من المال؟ أين هي الروح الجريئــة التي أقامت الدولة وألقت 
القبض على آيخمان، وأرســلت الجنود إلى عنتيبة وقصفت 

المفاعل النووي العراقي  ـ  رغم احتجاج الأمريكيين والعالم؟ 
لولا خطاب رئيس الحكومة في الكونغرس لما غضب اوباما، 
وكنا سنحصل على المزيد من المال. هذا شيء مؤسف ومقرف. 
صحيح أنه يجب شكر الأمريكيين على المساعدة السخية. 
ولكن يجب أن نعترف أنهم لا يقدمون لنا معروفا. نحن نمثل 
جزءا كبيرا من قيمهم ومصالحهم في الشرق الاوسط. ولولا 
إسرائيل لاضطرت الولايات المتحدة إلى إرسال جيش كبير، 
بتكلفة أكبر من المســاعدة الأمنية لنا. في العام 2008 نشــر 
الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، جوزيف شــتغلس 
قائلا إن تكلفــة الحرب في العراق وصلــت إلى مبلغ خيالي 
هو 3 تريليــون دولار )3 آلاف مليار دولار(. ووحدها الحرب 
العالميــة الثانية كلفت الولايات المتحــدة أكثر من ذلك. لذلك 
فإن هذه الصفقة مفيدة للأمريكيين. كم من دولة مثلنا توجد 

للأمريكيين. 
اضافة إلى ذلك، مهم عــدم الخضوع وفقدان حرية العمل 
السياسي والعسكري مقابل المزيد من المليارات. اليسار يريد 
أن يفرض الأمريكيون علينا حلولا سياســية سحرية، وهذا 
السبب كافٍ لابقائه في المعارضة. المساعدات الحالية تحافظ 

على استقلالنا. 
مقابل المساعدة نحن ندفع: 1ـ  بالاستخبارات والمعلومات 
والفهم الــذي لا يملكه الأمريكيون عن المنطقــة. 2ـ  بالقدرة 
التكنلوجية. 3ـ  التجارب الحربية الخاصة بنا التي تساوي 
المال. 4ـ  نحن أكثر فعالية من الأمريكيين في محاربة الإرهاب. 
من يحافظ على الاردن؟ إســرائيل تعمل من أجل عدم وجود 
خاتم من الاخوان المســلمين، من تركيــا وحتى مصر. -5 لم 
نتحدث بعــد عــن الصداقة المخلصــة، الولايــات المتحدة 

تستطيع الاعتماد فقط علينا في المنطقة. 

إســرائيل ليســت متســولا يريد الصدقات. نحن لاعب 
رئيســي في المنطقــة ونحن القــادرون علــى الحفاظ على 
مصالح الغرب، ونعتبر الموقع المتقدم في صراعه ضد الإسلام 
المتطرف في العالم. اتفاق المســاعدة هــو التعبير عن ذلك. 

وبعد كل ذلك يجب علينا تذكر أقوال هيلل المسن: »إذا لم أكن 
أنا لي، فمن لي؟«. كفى بكاءً.

إسرائيل اليوم 15/9/2016

إسرائيل ليست متسولا بحاجة إلى الصدقات بل لاعب رئيسي في المنطقة

رئيس الحكومة »سيضر بالعلاقات«

آري شبيط

■ مقال روغل ألفر )»هآرتــس«، 11/9( على حق: احيانا 
الدول تنتحــر. من اجل الحقيقة، تلك الدولة التي أنا وروغل 
مواطنــان فيها، تنتحر في هذه الايام. بقــي لنا أقل من عقد. 
إذا لم تستدر إســرائيل، ففي عام 2025 ســيكون في يهودا 
والسامرة 750 ألف مستوطن. وعندها لا يمكن تقسيم البلاد. 
واذا لم يكن بالإمكان تقســيم البلاد، فإســرائيل ستكف عن 
كونها دولة يهودية وديمقراطية. إمــا أن تصبح دولة فصل 
عنصــري أو دولة ثنائيــة القومية. وبعد فتــرة من الوقت، 

تتحول إلى دولة عربية.
وســواء كان ذلــك أو ذاك، فــإن المشــروع الصهيوني 
ســينتهي. بالنســبة لأولاد روغل وأولادي لــن يكون هناك 
مســتقبل في البلاد التي جاء إليها أجدادنــا وبناها آباؤنا 

ونحن نعيش فيها.

الانتحار هو انتحــار ملفت. التكنولوجيــا المتطورة لن 
تكون متطورة وواعدة. وتكنولوجيا المياه لن تكون متطورة 
وواعدة. الغاز موجود بوفرة والســايبر يحلق في الأعالي 
والتفوق الجوي مطلق. جيش قوي، اقتصاد متقد، وأفضلية 
استراتيجية واضحة أمام شرق اوسط متفكك. كل ذلك يخلق 
الانطباع الكاذب بأن وضعنا ممتاز. لذلك فإن المطاعم مليئة 
والسيارات يتم شــراؤها خطفا، وأســعار الشقق تظهر أن 

الإسرائيليين يؤمنون بحصانة بيتهم القومي.
لكن الحقيقــة هي أن الإســرائيليين ضحايــا نجاحهم. 
القوة الأمنية والنجاح الاقتصــادي يدفعهما إلى عدم رؤية 
ما ينتظرهــم وراء التفاف الطرق. »الفــراري« اللامعة التي 
قمنا ببنائها بأيدينا تســمح لنا بالاسراع بعيون مغلقة نحو 
الهاوية، حيث إن كل إســرائيلي بقيت عيونه مفتوحة يجب 
عليــه أن يصحو اليوم ويحاول حــرف المقود. كل من تعنيه 

الدولة يجب أن يحاول وقف السير المجنون نحو الانتحار.
لا يوجــد وقــت للخلافــات الشــخصية والحســابات 

الشــخصية. لا يوجــد وقت للتــردد. يجب توحيــد القوى 
وتجنيدها والبــدء في العمل. يجب طــرق الباب والتحدث 
مع كل انســان وتحويل قلوب الشعب. كيف يمكن فعل ذلك؟ 
أولا، نعترف بالأخطاء، نعترف بأن اتفاق اوسلو فشل، وقمة 
كامب ديفيد تســبب بكارثة، وأن الانفصال عن غزة تســبب 
بسقوط الصواريخ على أسدود. نعترف بأن ياسر عرفات لم 
يكن أبدا شــريكا ومحمود عباس لن يكون أبدا شريكا وقسم 

كبير من الفلسطينيين ما زال يريد يافا واللد والرملة. 
بعد ذلك نســتبدل المعركة القديمة على الســلام بمعركة 
جديدة على الصهيونية. نقلب الطاولة على اليمين: في الوقت 
الذي نحــارب فيه حرب الدولة اليهودية، أنتم غير القوميين 
الذيــن تدمــرون الهيكل الثالــث، أنتم ما بعــد الصهيونية 
تقومون بانهــاء الصهيونية. أنتم النخبــة المتعالية للقرن 
الواحد والعشــرين الذين تفضلون المســتوطنات الفاخرة 

على شعب إسرائيل وعلى دولة إسرائيل.
عندهــا، بعــد الاعتراف بأخطــاء الماضــي وبعد رفض 

من يزعزعون المســتقبل، يتــم اقتراح طريــق ثالث، عملية 
تدريجية وطويلة لتقســيم البــلاد لا تعتمد علــى اتفاقات 
شــاملة بل تفاهمات جزئية وبناء أمة. بروح الرمبام نقترح 
طريقا وسط بين يهودية وبين ديمقراطية، بين محافظة وبين 
حديثــة، بين مبادرة وبــين اجتماعية. نقتــرح الخروج من 
المراوحــة الحالية في المكان إلى المســار الذهبي الذي يؤدي 

إلى دولة نموذجية.
هل النجــاح مضمــون؟ لا. لكن البديل واضح. وســبب 
التفاؤل هــو حقيقة أننا لم نجرب بعد الأمــر الصحيح. منذ 
الانتصــارات في 1992 و1999 لم نتجند بشــكل حقيقي. في 
العقديــن الاخيرين لم نقــدم فكرة جديدة كبيــرة. تحدثنا 
واشتكينا ولم نفعل أي شيء حقيقي. السبب الثاني للتفاؤل 
هو أن الإسرائيليين ليسوا أغبياء. إذا قلنا الحقيقة لاخواننا 

وقدمنا اقتراحا حقيقيا لاخواتنا، فهناك فرصة. 

هآرتس 15/9/2016

صندوق الحفاظ على المناطق المفتوحة 
يخصص مبلغ مليون شيكل لحفره

سلطة اراضي إسرائيل
 تمول نفقا سياحيا تحت سلوان

نير حسون

■ صندوق الحفاظ على المناطق المفتوحة في ســلطة اراضي إسرائيل سيمول 
بأكثر من مليون شــيكل مشــروع حفر نفق ســياحي تحت حــي وادي حلوة في 
ســلوان. وهذا الأمر يناقض قانون سلطة أراضي إسرائيل الذي قال إن الصندوق 
سيعمل فقط في المناطق المفتوحة »خارج حدود البلدية الواضحة«، وبأنه لن يمول 

مشاريع أثرية.
صنــدوق الحفاظ على المناطق المفتوحة الذي أنشــيء فــي 2012 يحصل على 
1 في المئة من مجموع دخل ســلطة الأراضي من أجل الدفــاع عن المناطق المفتوحة 
والمحميــات الطبيعية. ويقــول القانون بــأن الصندوق يعمل مــن أجل الحفاظ 
والتطويــر للبيئة ورعاية الأماكن المفتوحة خارج حدود البلدية المبنية ويســاعد 

أيضا الجهات التي تعمل على تحقيق هذه الاهداف.
رغــم القول بأن الصنــدوق لا يجب أن يعمل داخل المدن، فقــد قدمت في 2015 
بلدية القدس وســلطة تطوير القدس طلب للصندوق للمشــاركة في مشروع حفر 
شارع هورودوس الذي يصعد من بركة شــيلوح في سلوان باتجاه حائط المبكى 
الغربي. وافقــت ادارة الصندوق علــى اعطاء 1.008.900 شــيكل من اجل البنى 
التحتية وخطوط المياه والمجاري. الإدارة لم توافــق على إعطاء ميزانية للرقابة 

الأثرية من قبل سلطة الآثار.
شــارع هورودوس يمر في نفق بعــرض 7.5 متر والحفــر المخطط له يفترض 
أن يكشــف عن 550 متر منه. وقد تم حفر عشــرات الأمتار مــن النفق حتى الآن. 
وهذا الحفر يهدف إلى ايجاد خط ســياحي يؤدي من البركة القديمة وحتى موقع 
كــديم  ـ  مركز الزوار الجديد قرب مدخل الحديقة الوطنية في مدينة ســلوان التي 
تقيمهــا جمعية جلعاد. الجمعية التي تدير الحديقة الوطنية تعتبر الجهة الاهم في 
المشروع. كجزء من المشروع، تحدث في الأسبوعين الأخيرين نشاطات في سلوان 
لوضع خط الصرف الصحي. لذلك تم إغلاق الشــارع الرئيس في حي وادي حلوة 

بضعة أيام رغم احتجاج السكان.
في الآونــة الاخيرة تحدث رئيس بلدية القدس، نير بركات، عن المشــروع من 
خلال جولة أجراها لأعضاء الليكود في شــرقي المدينة: »أريد تمكين اليهود وغير 
اليهود من إعادة هذه التجربة )الصعود إلى الحرم( من يرغب في السير في بركة 
شــيلوح والصعود إلى الحرم، من يفعل ذلك يعرف بالضبط من هو سيد البيت في 
هذه المدينة. عندما يتم الوصول إلى هذه المغامرة فإن اليساريين ايضا يتشوشون 

لأنهم يفهمون أن هذا حقيقي وأن صلتنا بالقدس لا يمكن أن تنفصل أبدا«.
أمــس تم طرح موضــوع ميزانية المشــروع أمام لجنــة الاموال فــي البلدية. 
عضوة المعارضة في مجلس البلدية لورا فيرتــون، هاجمت قرار الصندوق تأييد 
المشروع: »الحفر في المنطقة يتم تحت مسؤولية جمعية العاد، الجمعية الأغنى في 
الدولة التي لا تكشــف عن مصادر تمويلها للجمهور. أعتبر أنه ليس من الصحيح 
الاســتمرار في أخذ أموال الجمهور وتمويل حملة انتخابات بركات، ومن الافضل 
توظيفها في خدمة الجمهور. لا تنقص المواقع الاثرية في القدس ولا يجب تنغيص 

حياة السكان في سلوان«.
وقالت سلطة اراضي إسرائيل إن »مشــروع إعمار الطريق في القدس القديمة 
يوجــد في إطــار الحديقة الوطنية وحول ســور القدس. المشــروع يلائم ما جاء 
في قوانين الســلطة بأن وظيفة الصندوق هي الحفــاظ والتطوير البيئي وإعمار 
وصيانــة ورعاية المناطق المفتوحــة، ومنع اهمالها... إضافة إلــى ذلك، في القرار 
الذي يُعرف المناطق المفتوحة من أجل أعمال الصندوق سجل بشكل واضح: بما في 
ذلك مناطق بلدية خضراء. أي مناطق سياحية وحدائق ومحميات ومواقع قروية 
مفتوحة، حدائق قومية ومحميات طبيعية وأحراش ومحميات شواطيء وغيرها. 

وعلى ضوء ما قيل، يتبين أن المشروع يستجيب بشكل كامل لاهداف الصندوق«.

هآرتس 15/9/2016

سيارة »الفراري« اللامعة التي قمنا ببنائها بأيدينا تسمح لنا بالإسراع بعيون مغلقة نحو الهاوية

إذا استمرت إسرائيل على هذه الحال فستكون النتيجة انتحارها خلال عقد واحد

صورة أرشيفية للقاء سابق بين الرئيس الأمريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
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مقال بروين حبيب: إعدام الذات

الجمال الزائف
 Joseph  :بالإنكليزيــة( ميريــك  جوزيــف 
 The :( أو الرجــل الفيــل )بالإنكليزية Merrick
Elephant Man( رجــل إنكليــزي )عــاش مــن 
1862إلــى 1890(.. معاناة إنســان حوله المجتمع إلى 
مســخ مخيف  كثير منّا يتمنّون لو خلقهم الله بشكل 
أجمل من شــكلهم الحالي، والعديــد يتدافعون على 
عيادات  التجميل ويدفعون الألــوف المؤلفة من أجل 
تحســن مظهرهم والحصول على الجمــال  الزائف 
و لكــن لو قدّر لهــؤلاء الاطّلاع علــى قصّة )جوزيف 
ميريك( أو »الرجل الفيل«  كمــا يُلقّب، لعرفوا ما هي 
المعانــاة الحقيقيــة، ولعرفوا ما هي بشــاعة الخلقة 

وقبح المنظر )و جمال  الروح أيضاً(… 
أصابــه مــرض غريب ترك آثــارا رهيبــة وعجيبة 
على جســده لقد اعتبر الكثيــرون أن جوزيف ميريك 
هــو واحد مــن أقبــح وأبشــع المخلوقــات وأكثرها 
اشمئزازاً على الإطلاق، لقد عانت هذه الروح المعذّبة 
من تشــوّهات خلقية منذ الولادة جعلت شكله أشبه 
بالفيــل وجعلت الناس يعجزون عــن التصديق بأنّه 
إنســان، فراحت الشــائعات والأقاويل تزعــم بأنّه 
ليس إنساناً وبأن والدته اغتصبها فيل في السيرك 
لهــذا فهو ابــن فيــل أي أنّه أقــرب للحيوانــات منه 

للبشر…
والمسكن صدّق تلك الأقاويل وبقي طوال حياته 
مقتنعــاً بأنــه نصــف فيل ونصــف إنســان، طوال 
ســنواته الســتّ والعشــرين التي أمضاها في هذه 
الدنيا الظالمة، طوال ســتّ وعشرين سنة من العذاب 
المتواصل والســخرية والاستعباد والاستغلال رغم 
أنه إنســان بمعنى الكلمة وحســاس جدا وغاية في 
الثقافة والرقــي )حيث كان يجيد القــراءة والكتابة 
فــي حــن كان أغلب ســكان بريطانيا أميــن( إلا ان 
النــاس لا تنظــر إلا للمظاهــر كالعــادة وتبتعــد عن 
الجوهر الفعلي للشــخص…حلّت عليــه لعنة الغربة 
عن البشــرية، فهو يعيش في عالم غير عالمي وعالمك 

عزيزي القارئ.
 يقف على مسرح السيرك ليكشف عيوبه الخلقية 
أمام المشاهدين فيســتمتعون في وقتهم ويبكي هو 
فــي داخله، لا يســمع أنينــه أحد…. اعتبــره الناس 
مسخاً ووحشــاً غريباًـ تخلّى عنه الجميع بمن فيهم 
عائلتــه ورفــض الجميــع مجــرد الاقتراب منــه فلم 
يجد من مكان للاســترزاق غير السيرك ليعرض فيه 
نفسه أضحوكة للناس الذين يأتون من أماكن بعيدة 
ليتفرّجوا على هذا »المســخ« ويســتهزئوا به، الكثير 
مــن الأمّهات يأتن بأطفالهن للســيرك لتخويفهّن به 
في حالــة ما إذا كانوا أشــقياء، العديد من الشــبّان 
يقذفونــه بالطماطم الفاســدة وحتّــى الأحجار على 
وجهه المشوّه ليســتمتعوا به وهو يبكي بصمت….. 

ولكن من هو هذا »الرجل الفيل« وما قصّته ؟؟ 
دعونــا نتعّــرّف في هــذه الســطور على مأســاة 
إنســانية خلّدهــا إصــرار هــذا الشــاب علــى حــبّ 
الحياة، ذاته الداخلية الفطنة المرهفة الواعية، رغبته 
الفياضــة في أن يحب، وأن يعانــق الجمال والحياة 
كإنسان سوي لا كاستثناء، وكيف انه واجه وحده، 
بكل كيانه العاجــز، حقيقة الحياة التي تنطوي على 
قســوة ضاريــة، حتى أن موتــه كان بــرأي كثيرين، 

انتحاراً مقصوداً.

أحمد اسماعيل - هولندا

تعقيبا على مقال غادة السمان: التعري الغربي بعين عربية

عندما تتخذ المقاومة غطاءً لذبح المسلمين في سوريا
الطاهر إبراهيم

عندما تختلف الممارســة عــن المبادئ، بل تناقضهــا، فاضرب بالمبادئ 
عرض الحائط. وإذا كان المثل الشــامي عبر عن ذلك فقــال: »الدين المخبأ 
بابوجة«، فلأن النــاس لا تتعامل إلا مع الصريــح الواضح. فلا يمكنك أن 
تمســك بالبصل ثم تزعم أنــه تفاحة. وإلا ضاعت المســميات وأصبحنا لا 
نعرف شــيئا يعرض علينا طالما أننا قد نفاجأ باســم له يزعم الزاعم بغير 

ما تواضع عليه الناس.
يوم اســتولى حافظ الأســد على السلطة في تشــرين الثاني/نوفمبر 
1970، أمر بأن يغفل دين الدولة في ســوريا، فكتب بالدستور دين رئيس 

الدولة الإسلام. بهذا أصاب حافظ الأسد عصفورين بحجر واحد، كيف؟ 
علماء الإسلام يعترفون بأن الشــيعة مذهب من مذاهب المسلمين، رغم 
مــا يتقوله آيات مذهبهــم على بعض الصحابة الكبار مثــل أبي بكر وعمر 
وعثمان والســيدة عائشــة رضوان الله عليهم. حجة العلماء بذلك أنهم 
ينطقون بالشــهادتين. لكنهم لا يعتبرون العلويين مســلمين لأن العلويين 
يقولون إن عليا رب. وعندما تم الاستفتاء على حافظ الأسد رئيسا للدولة، 
فيكون أدرج اســم حافظ الأسد في قائمة المســلمين، لكنه لم يكتب أن دين 

الدولة هو الإسلام، فلا يكون الإسلام مصدرا للتشريع.
نســتطرد فنقول:إن اعتبــار العلويين غيــر مســلمين لا يتناقض مع 
اعتبارهم ســوريين. لأن المواطنة اكتســبوها من كونهم عاشوا عبر مئات 
السنين فوق أرض سورية. الجدلية هذه عاشتها سوريا طوال حكم حافظ 
الأسد، وتسببت في قتل عشرات آلاف المسلمين السنة، وتم اعتقال عشرات 

الآلاف وتهجير مئات الآلاف خارج سوريا. 
لم يدخر حافظ الأسد وسعا لتثبيت أســس نظامه. فرغم أنه قد خاض 
حربين مع إسرائيل وانهزم فيهما )حرب عام 1967 وحرب عام 1973(. فقد 
زعم أن إسرائيل فشــلت في اســقاط البعث في الأولى، وزعم في الثانية 
أنه اســتعاد القنيطرة، لكن بعد توقيع معاهــدة فصل القوات التي فبركها 
هنري كيســنجرعام 1974، وقد قضت هذه المعاهدة بترك  هامش ســوري 

بعمق 20 كم على طول الحدود تمتنع فيه الدبابات الســورية من الســير 
على جنازيرها، وإذا كان ولابد فتحمل فوق حاملات الدبابات. مع ذلك فإن 
اسرائيل لم تطلب تطبيق هذا القيد عندما قامت دبابات بشار بداية الثورة 
بقصــف قرى درعا، وبعضها كقرية »الحارة« التي لا تبعد ســوى كيلومتر 

واحد عن إسرائيل.
خــلال30 عاما من حكمه لم يطلق جيش حافظ الأســد رصاصة واحدة 
على إســرائيل. مع ذلك رفع راية عداوة إســرائيل. وجاء من بعده وريثه 
بشارالأسد، فالتزم الخطوط الحمر التي التزمها أبوه من قبل مع كيسنجر. 
وقــد اقتضت الظروف تقســيم الرايات، فقد رفع حســن نصــر الله راية 
المقاومة في جنوب لبنان، واكتفى بشار الأســد براية الممانعة من دون أن 

يبين للناس ما تعنيه هذه الممانعة. 
عاش اللبنانيون الكذبة الكبرى التي ســوّقها عليهم حســن نصرالله 
عندما زعم أنه يقاتل إســرائيل في جنوب لبنان لتحرير الجنوب. فقد كان 
القياس أن يضم حسن نصر الله ميليشياه إلى الجيش اللبناني بعد انتهاء 
مهمته التحريرية في جنوب لبنان. وعندما لم يفعل فقد تحقق اللبنانيون 
أنه كان يعمل لحســاب أجندة أخرى غير تحريــر الجنوب في لبنان. وأن 
مقاومة إســرائيل لم تكن إلا حلقة  في مشروع الولي الفقيه الذي لم ينكره 

حسن نصر الله في يوم من الأيام.
عاش حسن نصر الله ثلاثة عقود وهو يزعم أنه عدو لإسرائيل وأمريكا. 
ويــوم اجتاحت واشــنطن العــراق لم يخــف فرحــه بإطاحة صدام 
حســين،مع أن الذي انتصر هو الشيطان الأكبر أمريكا، وأن الذي انهزم هو 

الجيش العراقي العربي.
عندمــا اندلعت الأحداث في ســوريا أظهــر نصرالله موقفــه المناصر 
لبشــار الأســد المعادي لأهل السنة. اعتقد أن الشــعب السوري لن يجرؤ 
على مناصبة بشــار الأســد العداء، وأن البعثيين على الأقل سيقفون إلى 
جانبه. لكن المحافظات السورية كافة قامت بالتظاهر لإسقاط  بشار الأسد 

ونظامه، ولم تقف مع بشار.  
بدأ بشار الأسد حرب إبادة ضد المسلمين السنة لدرجة أنه لم يعد يعتبر 

أن البعثي السني تقيه بعثيته من حرب الإبادة، ما اضطر من كان بعثيا من 
أن أهل الســنة أن يغادر إلى أرض الله الواســعة، ولم يبق في صف بشار 
إلا من هانت عليه نفســه ورضي بالفتات يرميها إليه بشــار مثل مصطفى 

طلاس وحكمت الشهابي.
مع أن ســجل حزب الله مليء بالاغتيالات يوم أن كانت طهران تعادي 
واشــنطن على أنها )الشيطان الأكبر(، حتى بذلك الوقت كانت تتعامل مع 
واشــنطن من تحت الطاولة مثلما حصل في صفقة سلاح الكونترا، نقول 
إن الحزب كان يقوم بالاغتيالات لحســاب  طهران فــي أوروبا،وما جهاد 
مغنيــة ومصطفى بدر الديــن إلا مثلين صغيرين على ذلــك. وإن الهجوم 
على الســفارة الأمريكية في بيروت وقتل 250 أمريكيا في ثمانينات القرن 
العشــرين مثل فاقع على ما نقول. فإن هذا الســجل لم يجعل واشــنطن 
تحاســب حزب الله على أنه راع للإرهاب، لأنهــا كانت تحتاجه في حرب 
أهل السنة، وهو أولوية عندها، تحقق ذلك عندما أدخل نصر الله عناصره 

ليحارب المسلمين السنة في سوريا. 
وقد بلغ الشطط بحسن نصرالله أن اعتبر قتاله إلى جانب بشارالأسد 
في ســوريا هو قتال للتكفيريين الذين تدعمهم واشــنطن، وأن هذاالقتال 
ســوف يصب في خانة المقاومة التي تقاتل إســرائيل. وعلى هذا الأساس 
زعــم أن قتال نصرالله فــي مدينة حلب هو جزء مــن المقاومة التي تحرر 

فلسطين.
لكن نصر الله لم يقل لنا فيما إن كانت الطائرة الأمريكية بدون طيارالتي 
قتلت القائدين الكبيرين من جيش الفتح يوم الأربعاء 8/ 9/2016 في ريف 
حلب الجنوبي، ابو عمر سراقب وأبو مسلم الشامي عما إن كانت الطائرة 
قتلت القائدين لدعم المقاومة )إياها(؟ أم أنها كانت حقيقة تقاتل إلى جانب 

نصر الله وإيران؟
حسن نصر الله يتبجح ويقلب الحقائق وهو يعلم في قرارة نفسه أنه 
يكذب وأنه جندي عند واشنطن وعند الولي الفقيه اللذين اتفقا على ذبح 
المســلمين السنة أينما كانوا، كل حســب الأجندة التي يعمل عليها، وهذه 

الأجندات لم تعد تخفى على أحد. 

الجامعة الأمريكية
أوجه التحية للأديبة الفاضلة الســيدة غادة السمان وجعلتني أرجع 
إلى أواســط ســتينيات القرن الماضي في الجامعة الأمريكية في بيروت 
وأشد على يدها في هذا المقال الرائع عله يكون نبراسا لمن يحاول أن يضل 

الطريق عن طريق التقليد الأعمى. 

كمال أبو ظاهر 

ضرب عصفورين بحجر
هذه طريقة ســريعة لكســب الأموال، مثلما يحصل في إنتاج وعرض 
الأفــلام الإباحية أو مجــلات العراة ونــوادي العراة وبعــض المواقع 

الإلكترونية الإباحية .
يسعى مصور امريكي سنويا في بلدان عديدة حول العالم بإسم الفن 
وبإسم السلام وبأسماء اخرى، بجمع أكبر عدد من المتطوعين العُراة ليتم 
تصويرهم و لخلــق منهم، على حد قوله، لوحة فنيــة . حتى مونتريال، 
كانت لها حصة من هذا العمل )اللافني( حيث تطوع الآلاف من الجنســين 
وبكل فخر وســرور ليكونوا جزءا من هذا) الابداع الفني ( حسب وجهة 
نظرهم هم! و طبعا حصل المصور على الشهرة والمال من جراء هذا العمل، 

وضرب عصفورين بحجر واحد!

أفانن كبة - مونتريال – كندا

تعرية الشعوب
بثقافــة  يتعلــق  شــخصيا،  قــرارا  الجســد،  تعريــة  يبقــى 

المتعري،المتعرية،كشــأن خاص بالمحصلة،لكن أثرت شــجوني بعبارة، 
الذين لا يخجلون، في تعرية شعوبهم،وكشــف حدود بلادهم،بســوء 

أدائهم، ويجدون من يبرر ويستر،لهم خطاياهم. 

محمد حسنات 

الفطرة السليمة
الذي يتعرى بهــذه الطريقة، لا يتجرد من الملابس القماشــية المادية 
التي تغطي جســده وحســب، بل قبل ذلك يكون قد تعــرى من اللباس 
الأخلاقي الفكري والمعنوي. فالذي يسبق مرحلة القيام بالتعري الفعلي، 
هو مرحلة مــن التحلل من الأخلاق والقيم الدينية بل والإنســانية التي 
اتفق عليها البشــر باختلاف ديانتهم. هناك ملاحظة فهمتها من قراءتي 
لجزء من تاريــخ الأمم، وهو ارتباط التعــري والانحلال الأخلاقي دوما 
بأفول نجم الحضارات وســقوط الامبراطوريات. فكانت مرحلة التعري 
والفساد الأخلاقي هي جرس الإنذار للسقوط، لأن التعري مؤشر خطير 
على اختلال في المنظومة الأخلاقيــة في اي مجتمع، فهو الذي يطفو على 
السطح. فقبل أن يسقط أي إنسان ملابسه القماشية أمام الآخرين، يكون 
قد أســقط قبل ذلك لباس التقوى والأخلاق بالمفهوم الإســلامي وأسقط 
لباس القيم الإنســانية بشــكل عام التي تعارف عليها البشــر أصحاب 

الفطرة السليمة بغض النظر عن دياناتهم. 

رياض- المانيا 

سلطة الكنيسة
جامعــات الغــرب هــي متقدمــة، ودرس وتخرج منها طــلاب عرب 
ومســلمون، في دولة مثل هولنــدا مثلَا يبلغ عدد المتاحــف أكثر من680 

متحفا، العلوم الاختراعــات صناعة تكنولوجيا الاكتشــافات الأبحاث 
العلمية وغيــر ذلك الكثير كل هذا بســبب الحرية، أمّــا الأوروبيون لو 
بقوا علــى تعاليم الدّين لما كانوا تقدموا،لكن بعدما نزعوا ســلطة الدين 
والكنيســة أصبح هناك تحرر وانفتاح وانطــلاق في كل المجالات، ورغم 
كل هذا الدين المســيحي هو موجود و لم ينتــه الكنائس موجودة وباقي 
الطوائف موجودة مع مبشــريهم، وهنا هي المشكلة في العالم العربي لا 

توجد حرية، الدين هو مسيطر والعادات والتقاليد. 

بن طاهر

تبلد الأذواق
هذه الظاهــرة في الغرب وفي فرنســا بالخصوص مردهــا إلى تبلد 
الأذواق بعد ما انســلخت فرنسا من إرثها المســيحي الذي اعتبره رواد 
النهضة عنوانا للتحجر والتســلط والكبت. بينما هو في منبعه الأصيل 
يفوح بالعفة والحشــمة. إن هذه الثقافة البديلة التي تدعي التحرر رمت 
بالإنســان في براثن الحيوانية وأفرغته من قيمتــه الروحية واعتبرته 

على قدم المساواة مع باقي الحيوانات. 

ابو ياسن-المغرب 

الدراويش والمتصوفة
بالطبع فإن المقال والتعليقات كلها بعين عربية. و لكن، أليس التخفف 

من الثياب نوعا من الحرية التي تنزع إليها النفس بالطبيعة؟ 
ألا نفعل ذلك أول ما ندخل بيوتنا وخاصة إذا كنا لوحدنا؟ ألا يفعل ذلك 
بعض الدراويش و المتصوفة بالتخفف من الملابس؟ وبمناسبة الحج، ألا 
ترى الحجاج الذكور لا يلبســون المخيط و يطلقون العنان للروح بعيدا 

عن المظهريات؟
أنا لا أبرر و لا أؤيد التعري لأني نشــأت على هذه القيم و لكني أحاول 

أن أفهم.

خليل ابورزق 

توفير الأموال
عليكــم النظر بإيجابية إلى الموضوع فلا شــك أن الرجــل المتعري أو 
المرأة المتعرية يوفران الكثير من الأموال التي كانت ستذهب ثمنا للثياب 

وبالتالي العائلة المتعرية هي عائلة اقتصادية بالدرجة الأولى.

سلوى -لبنان 

وضع الجميع في سلة واحدة
تحية للجميع أعيش في فرنسا من 20 سنة تقريبا وأعمل في تخصص 
لا أرى فيه إلا الفرنســيين ما عدا زميلة واحدة من أصل مغربي. أصدقائي 
معظمهم فرنسيون من غير المسلمين و زوجتي كذلك فرنسية من النبلاء و 

لست من المتدينين، لكن إحترامي للإسلام كبير. 
بدأت بهذه المقدمه لأن المجتمع الفرنســي لا يوافق بأعظمه عن العري 
فلا تحكموا على الشــعوب بســبب مجموعة صدقوني عندنا في الدول 
العربية ما يندى له الجبين و زد على ذلك فكيف نضع كل الأفراد في ســلة 
واحدة و نطالبهم أن لا يضعوا كل المســلمين في السلة نفسها وخاصة مع 
زخم الأحداث فلا يكون حقدنا على سياسات حكوماتهم الظالمة سببا في 

ظلم الشعوب فقليلا من المصداقية و التفكير والعدل.

طارق بدرالدين - فرنسا

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

المحرر الأكثر غباءا في العالم

لا أقبل نشر الصور الإباحية!!
»فيسبوك« يرفض نشر صورة طفلة 

حرب فيتنام العارية 
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عيد للعرب أم لإسرائيل؟ وهل 
أمريكا ستحارب إيران من أجلنا؟

من المشاهد التي كادت تغيب 
عن الإعــام العربي في العيد، 
الأسير  حالة  تدهور  اســتمرار 
الفلسطيني محمد البلبول حتى 
أصبح يقترب من الشهادة، بعد 
أن تجــاوز إضرابه عن الطعام 
الشهرين، حتى أن إدارة سجن 
الاحتال نقلته مؤخرا إلى قسم 

العناية المركزة في مستشفى )ولفسون(  في تل أبيب. 
وكان مشــهدا قاســيا عندما ســمحت ســلطات 
الاحتال لوالــدة محمد بزيارته أخيــرا، بعد تدخل 
من الرئيس محمــود عباس، فاذا بها تنهار في البكاء 
بعد أن رأته أقرب لاستشــهاد منه إلى الحياة، فاذا 
بها تصرخ مؤكدة أنها مســتعدة لاستشهاد بدلا منه 
فورا إذا كان هذا ثمنا كافيا ليستعيد عافيته وحريته. 
وليس هذا حادثــا فرديا يخص معتقا فلســطينيا 
واحدا، إذ أن هناك نحو 700 فلســطيني قيد الاعتقال 
الإداري في »إســرائيل الديمقراطيــة« المزعومة، أما 
عائاتهــم التي تبلــغ الآلاف فأغلبهم مــن الأطفال، 
الذين لم يشــعروا بالعيد، ولم يجدوا كذلك عربا أو 
مسلمين يتذكرونهم في العيد، ناهيك عن مئات الآلاف 
من أقارب باقي الأسرى. أما إسرائيل نفسها فوجدت 

أسبابا عديدة لاحتفال حقا بهذا العيد، منها:
1- أنها نجحت في جعل مجرد المطالبة بفتح ملف 
قضية الأســرى، كافيا لرفض أي تفاوض مع عباس، 
وهو ما حــدث للقاء الــذي كان مقررا في موســكو 
وتم إلغاؤه لهذا الســبب. وتأكيدا للنســيان العربي 
لفلســطين، اعتبــر نتنياهو قبــل أســابيع قليلة أن 
)العرب أصبحوا يعرفون أن اسرائيل لا تشكل خطرا 
عليهم، وأن العاقات بين الطرفين في أفضل حالاتها(، 
وكأنه يشــير إلى اســتقبال وزير الخارجية المصري 
وكذلك مدير ســعودي في أحد المراكز الاستراتيجية 

في السعودية، و)ما خفي أعظم(.
2- أن طائرات إســرائيلية شنت حمات متتالية 
ضــد مواقع ســورية، وكأنه يصعب عليهــا أن ترى 
الحــرب الأهلية تهدأ، ولو نســبيا، في ســوريا بعد 
بــدء تطبيق الاتفاق  الروســي الأمريكــي في اليوم 
الأول للعيد، أو أنهــا تحارب نيابة عن بعض القوات 
وخدمات  »حســابات  ضمــن  المحســوبة  الإرهابية 
متبادلة« معقدة. وبالطبع فإن الغارات الاسرائيلية، 
سواء في فلســطين أو سوريا أصبحت عما اعتياديا 

لا ينال تعليقا عربيا، سواء كان سياسيا أو إعاميا.
3- أعلنت الولايات المتحدة تقديم 38 مليار دولار 
على مدى عشــر ســنوات، ضمن خطــة لضمان ما 
زعمت أنه )أمن إســرائيل( مع أن الأمن لم يعد قائما 
إلا في إسرائيل وســط محيط عربي متدهور. وجاء 
القرار تنفيذا لوعد الرئيس باراك أوباما لإســرائيل، 
بعــد التوصل إلى اتفاقية مع إيــران حول برنامجها 
النووي، وكأن اسرائيل لا تحصل تلقائيا على أحدث 

الأسلحة الأمريكية. 

هل من تفاهم عربي إيراني؟

لعل المنحة العسكرية الأمريكية السخية لاسرائيل 
تثير سؤالا بديهيا: لماذا فضلت واشنطن أن تدفع تلك 
الأموال الباهظة إلى اســرائيل بدلا من أن تشن حربا 
على إيران لتدمير برنامجهــا النووي؟ ولماذا لم تقم 
اسرائيل بشن تلك الحرب ضد ايران ايضا؟ إنه سؤال 
بسيط لكن تجاهل بعض العرب له قد يكون خطيرا، 
إذ أن الإجابة تكمن في قدرات ايران العسكرية المهمة، 
وهي ستقوم باســتعراضها قريبا في منطقة الخليج، 
فــي إعــادة لتذكير البعــض بحســابات القوى في 
المنطقة. وبكلمات اخرى فإن الولايات المتحدة أبلغت 
إسرائيل انها لا تستطيع أن تشن حربا ضد ايران من 
أجلها إذا ما فكرت في شــن حــرب لتدمير برنامجها 
النووي؟ وهكذا لا يكون من الحكمة أن يعتمد البعض 
من الدول العربية على دعم عســكري من امريكا في 
التصعيد السياسي أو العسكري مع إيران، في الوقت 

الذي رفضت المحاربة من أجل حليفتها اسرائيل؟
أما الواقع فهو أن التفاهم العربي مع ايران لا يمكن 
أن يكون أكثر صعوبة من تفاهم بعض العرب السري 
او العلني مع اســرائيل، التي تواصل تدمير المسجد 
الاقصى حتى عشــية عيد الأضحــى، ناهيك عن قتل 
الفلســطينيين، خاصة الأطفــال والفتيات، وتعذيب 
الأســرى حتى أصبحــت امهاتهم يعلن الاســتعداد 

للشهادة لإنقاذهم.
ولا أذكر الآن عمن نقلت فــي بحث قديم كتبته في 
رسالة حول الصراعات الدولية انه )حتى في أشرس 
الصراعــات الدولية يوجــد في النهايــة حد فاصل 
لاستخدام القوة العسكرية(، وقد وصلت الصراعات 
بين ايران وبعض العرب حــدا اصبح من الضروري 
فيه التوصل إلى تفاهم سياسي، سواء في سوريا أو 
العراق أو اليمن. وربما يكون بريجنسكي هو من قال 
إن »الولايات المتحدة لا تســعى إلى حل الصراعات 
الدولية، ولكنها تعمل فقط على اســتثمارها لتحقيق 

أكبر مصالحها«.
وحتــى إذا كان بعض الأطراف يزعــم انه مازال 
قادرا على تحقيق انتصار عســكري، فــإن الحقيقة 
التــي يعرفها الجميع انه لا يوجــد في النهاية الا حل 
سياســي، وان العــرب يعيشــون تاريخيا أصعب 
أوضاعهم اســتراتيجيا، وهذا لا يمكن إلا أن يســمح 
لخصومهــم باســتغال ضعفهم، ما قــد يكلفهم ثمنا 

باهظا يشمل قدرتهم على البقاء نفسها.
ومــن الإنصاف الإشــارة إلــى أن بعــض الباد 
العربية يــدرك أهمية التحاور مع ايــران، لكن يبدو 
انهم ينتظرون وســاطة من غير العرب مثل روســيا 
أو تركيا وربما أمريــكا، التي عرضت مبادرة من أجل 
اليمــن نفســه. وكأن التطبيع العربي مع إســرائيل 
اصبح أســهل مــن التفاهم مــع ايران. ومــن أمثلة 
ذلــك أن الرئيس المصــري رفض طلبا مــن الرئيس 
الايرانــي لعقد اجتماع معه اثناء حضوره جلســات 
فــي الأمم المتحدة العام الماضي، وهــذا عمل مناقض 
للدبلوماســية، خاصة مــع زعم النظــام رغبته في 
اســتعادة دور مصر السياســي إقليميــا بعيدا عن 
الحــروب الطائفية التــي تدمر المنطقــة. ومن جهة 
أخرى فان طهران تبقى مطالبة بالاستمرار في تقديم 
مبادرات واضحة نحو التوصل إلى تفاهمات شاملة 
تقوم على الاحترام المتبادل والحلول الممكنة، وحتى 
إذا كانت الأقوى إقليميا فلتتذكر أنها لا تســتطيع أن 

تستخدم كل قوتها في هذه الحرب.

* كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

د.عبد الحميد صيام*

خالد الشامي*

تميزت 
الثورة 

اليمينة 
بمزايا 

لم تتوفر 
في 

غيرها

اليمن غير السعيد- على أي جانبيه يميل؟
صورة الطفل اليمني ســالم مصبح ابن الســنوات 
الســت وما تبقى من عظامه البارزة تشــير إلى بقايا 
طفل يموت ببطء بســبب نقص التغذية الحاد، هزت 
كيان كل ضمير حي في هــذا الكون على طريقة الطفل 
الكردي إيان، الذي رمته أمواج البحر غريقا على أحد 
الشواطئ التركية أو الطفل السوري عمران الذي نجا 
دون أهله من برميل متفجر سقط فوق رؤوس العائلة 
شــرق حلب أو الطفلة الفلســطينية هدى غالية التي 
صرخت صرخــة هزت أركان الأرض عندما شــاهدت 
جميع أفراد عائلتها تقطعهم الصواريخ الإســرائيلية 

على شاطئ غزة.
هذه الصور ســتبقى عالقــة في أذهــان أصحاب 
الضمائــر في هذا العالم كشــاهد حي لضحايا الحرب 
مــن الأطفال الذيــن يقتلون بــدون أن يعرفــوا لماذا 
يقتلون وتذكرنا بصورة الطفلــة الفيتنامية كيم فوك 
)8 ســنوات( التي غيرت صورتها وهي تركض عارية 
مســار الحرب بســبب تغيير اتجاه الــرأي العام في 

الولايات المتحدة. 
في حالة أطفــال اليمن الكل مذنــب. لا أحد بريء. 
كاذب مــن يدعي أنــه حريص على الشــعب اليمني. 
حماية شــعب اليمن لا يكون بقتلهــم وإنقاذ اليمن لا 
يكون بتدميره. اليمن وقع بين فكي كماشة قاتلة فعلى 
أي جانبيه يميل؟ ميليشــيات الطاغيــة علي عبد الله 
صالح وحلفائه من أنصــار الله أم وطائرات التحالف 
الخليجي التي تدك المدارس والمستشــفيات والموانئ 
والآبار ومواكــب الأعراس. ولنتوقــف عند محطات 

ثاث لنحاول أن نفهم ما يجري في اليمن الضحية.
 المحطة الأولى: ثورة الشباب اليمني العظيمة عام 
2011  لم يتوحد الشــعب اليمني فــي العصر الحديث 
أكثــر مما توحد فــي ثورتــه العظيمة ضــد الطاغية 
علــي عبد اللــه صالح الــذي اغتصب الســلطة عام 
1978 وســام الباد كل أنواع القهر والظلم والفســاد 
ولعب  الواحد  الشعب  مكونات  وضرب  والمحسوبيات 
علــى ورقة »القاعدة« لاســتدراج الولايــات المتحدة 
لدعمه وكون جيشــا موازيا لجيش اليمن تحت اســم 
الحرس الجمهوري يضم 37 لواء ســلمه لابنه أحمد، 
ووضــع أقاربه وإخوتــه وأولاد إخوتــه في مناصب 
مفصلية. أما الوحدة مع الجنــوب التي يدعي أنها من 
إنجازاته العظيمة عــاد ودكها بالمدافع وأباح الجنوب 
للجيش بفتوى شــرعية من عبد المجيــد الزنداني كما 
كدس ثروة تزيد عن 60 مليــارا، في بلد يعتبر من بين 

الدول العشرين الأقل نموا في العالم. حارب الحوثيين 
في الشــمال وطلب مســاعدة الســعودية في قصفهم 
بالطيران عــام 2004 و 2009 ثم عــاد وتحالف معهم. 
وانقلب على القبائل وغدر بالحزب الاشتراكي اليمني 
ولعب بكافة الأوراق التي تبقيه في الســلطة حتى لو 
على جثة اليمن. لذلك قام الشــعب اليمني بكامله ضد 
هذا الطاغية. وقــد تميزت الثورة اليمينــة بمزايا لم 

تتوفر في غيرها:
- تجــاوزت المســألة القبليــة وانضمــت كافــة 
الاعتصام  وخيــام  الثورة  فــي  القبلية  التشــكيات 

والمسيرات؛
- حافظت الثورة على ســلميتها رغم اســتفزازات 

صالح وميليشياته وبلطجيته؛
- تجاوزت مسألة المجتمع المحافظ، خاصة بالنسبة 
للنســاء حيث انضممن إلى صفوف الثورة لدرجة أن 
جائزة نوبل للســام لعام 2011 منحت لتوكل كرمان 

مكافأة للمرأة اليمنية على دورها في الثورة؛
- بينما كانت تتركز معظم المســيرات والمظاهرات 
في مدينــة أو مدينتين في معظم الــدول العربية ظلت 
المســيرات والاعتصامات في اليمن متواصلة في نحو 

17 محافظة.
المحطــة الثانية - مؤتمر الحــوار الوطني والتمدد 
الحوثي  مع بداية مؤتمر المصالحة الوطنية في مارس 
2013 بدأ اليمن يسير بطيئا نحو التعافي. وكان هناك 
دعــم دولي وإقليمي ومحلي، خاصــة بعد تثبيت عبد 
ربه منصور هادي رئيســا مؤقتا لغاية كتابة دستور 
جديــد واعتماده عن طريق الاســتفتاء والاتفاق على 
انتخابات تشريعية ورئاســية. إلا أن الذي حدث من 
وراء ظهــر الـــ 560 مندوبا المجتمعين فــي صنعاء أن 
أبرم اتفاق بين علي عبد الله صالح وجماعة الحوثيين 
رغم مشــاركتهم في المؤتمر. لقد جمعــت المصالح بين 
الرئيس المخلوع الذي رفض هذا الخلع المهذب وجماعة 
الحوثيين الذيــن كانوا يعانون من التهميش في ولاية 
صعــدة أساســا وانتفضوا ضــد الحكومــة المركزية 
عدة مرات لأســباب مطلبيــة لا انفصالية. وكان أحمد 
ابن الرئيس المخلــوع قد رفض التخلــي عن وحدات 
الصواريخ فــي الحرس الجمهــوري وضمها للجيش 
الذي أصبح عبد ربــه منصور هادي قائــدا أعلى له. 
هذا التوتر كان ســببا في التقارب الحوثي مع جماعة 
صالــح. من جهــة أخرى يبــدو أن الحوثيــين أقاموا 
عاقات سرية مع إيران حيث ضبطت سفينة »جيهان« 

لأول مرة محملة بالأسلحة والصواريخ قبل بدء مؤتمر 
الحوار بقليل.

وســيطروا  صعدة  خارج  يتمددون  الحوثيون  بدأ 
علــى محافظــة عمران ثــم اجتاحوا معســكر اللواء 
310 وقتلــوا قائده حميد القشــيبي ثــم تقدموا نحو 
العاصمــة فاجتاحوها وحجزوا الرئيــس وعددا من 
الــوزراء واحتلوا جميع المؤسســات وألغــوا العمل 
بالدســتور وحلوا البرلمان وأطلقوا ما سموه »الإعان 
الدستوري« وشــكلوا »لجنة ثورية« لقيادة الباد ثم 
تمددوا نحو الجنوب وصولا إلى عدن. تمكن الرئيس 
عبد ربه منصور هــادي من الفرار ووصــل إلى عدن 
وأعلنهــا عاصمة مؤقتــة للباد، وأعلــن بطان كافة 

القرارات التي اتخذها تحالف الحوثيين مع صالح.
كان المبعــوث الخاص للأمين العــام للأمم المتحدة 
آنذاك جمال بنعمر شــاهدا على ما يجري وكان يعرف 
أن هنــاك انتهــاكا واضحا لقــرارات مجلــس الأمن 
ذات الصلــة التي تتعامل مع هــادي على أنه الرئيس 
الشــرعي ومع هذا بقي إما صامتا أو قريبا من الموقف 
الحوثي. ثم فرض مجلس الأمن عقوبات على الرئيس 
المخلوع وعبــد الخالق الحوثي و«أبــو علي الحاكم« 
ثم أضاف فيما بعد نجــل الرئيس المخلوع أحمد وعبد 
الملك الحوثي بســبب »تهديدهم للســام والاستقرار 
في اليمن«. لم يلتفــت الحليفان إلى الموقف الدولي أو 
قرارات الأمم المتحدة. بسبب غطرسة القوة ظنوا أنهم 
ســيحققون نصرا شاما عسكرياعلى جميع اليمن، إلا 
أن المقاومة الشعبية في عدن أوقفت زحف الحوثيين ثم 
جاء التدخل الخليجي عسكريا بناء على طلب الرئيس 
الشــرعي عبد ربه منصور هادي، حيث بدأ ما ســمي 

حينها »عاصفة الحزم« فماذا حدث؟ 
المحطة الثالثــة - عاصفة الحزم: جــاءت تكحلها 
فقلعــت عينها مــن ناحيــة قانونية يجــوز للرئيس 
اليمني، باعتباره الرئيس الشرعي المعترف به دوليا، 
أن يطلب مساعدة من أي دولة تقدم المساندة لنظامه. 
ولذلك لم يتعرض التدخل الخليجي في المعركة بقيادة 
الســعودية إلى نقد داخل مجلس الأمــن أو الجمعية 
العامة، لكن النقد تركز على ما ســببه هذا التدخل من 
مآس للشــعب اليمني، خاصة للأطفال لدرجة أن اسم 
التحالف أدرج على قائمة العار التي تضم كافة الدول 
والجماعــات والكيانــات التي تنتهك بشــكل منهجي 
ومتواصــل ومتعمد حقــوق الأطفــال. إلا أن الضغط 
الســعودي والتهديد بوقف تمويل العديد من البرامج 

أدى إلى رضوخ الأمين العام وحذف اسم التحالف من 
القائمة، لكن الذي حدث هو أن هذا التدخل أضاف إلى 
معاناة اليمنيين ما لا يمكــن وصفه إلا بأنه جرائم ضد 

الإنسانية. 
ينــص التقريــر الســنوي للأطفــال والصراعات 
المســلحة على أن 60 بالمئة من الضحايــا من الأطفال 
قتلــوا على أيــدي التحالف الذي تقوده الســعودية 
)510 قتيا و 667 جريحا( ونحو 60 بالمئة من الضحايا 
ســقطوا بســبب الغارات الجوية. كما تم توثيق 101 
هجوم على المدارس والمستشفيات دمر منها تماما نحو 
90% ويتحمل التحالف مســؤولية 48% منها. وتحققت 
الأمم المتحدة من 42 هجمة علــى المدارس معظمها في 
صنعاء وتعــز وصعدة ولحج يتحمــل التحالف %57 
منها. بعــد انفضاض جلســات الحوار مــن الكويت 
اتجه الطرفــان إلى التصعيد العســكري. الحوثيون 
وأنصار صالح وســعوا رقعة الهجمات لتشمل مناطق 
داخل الســعودية. أما طيــران التحالــف فصعّد من 
إلقاء حمولاته كيفما اتفق فأصاب الأسواق والمدارس 
والمستشــفيات. وكان آخر ضحايا القصف الجوي في 
10 سبتمبر، حيث قتل نحو 30 شخصا كانوا يحفرون 
بئرا للماء في بيت سعدان في منطقة أرحب. وقد طالب 
المفوض الســامي لحقوق الإنســان زيد رعد الحسين 
بإجراء تحقيق مســتقل في اســتهداف المدنيين جراء 

الغارات الجوية وغيرها من الأسلحة. 
التصعيد الأخير، كما يقول المبعوث الأممي الخاص 
باليمن، إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، ســيصب في 
مصلحة التنظيمــين الإرهابيين »القاعدة« و »داعش«. 
وقال: »إن غياب الدولة في أنحــاء عديدة من اليمن، 
بالإضافة إلــى حالة الفوضى التــي أوجدتها الحرب 
ستعمان على تسهيل تمدد الجماعات الإرهابية التي 
تمثل تهديدا حقيقيــا لكل المنطقــة«. اليمن الآن يقف 
على حافة الانهيار الشــامل. فقد قتــل في الحرب أكثر 
من 10000 شخص من بينهم 1121 طفا وشرد أكثر من 
ثاثة مايين ويعيش نحو 80 بالمئة من الســكان دون 
خط الفقر. كما أن البنى التحتية على ندرتها وبدائيتها 
قد تعرضت لشــبة تدمير شامل. أما الخدمات الصحية 

والتعليمية فتكاد تتوقف تماما. 

٭ محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز

الأردن وأطياف اللويا جيرغا
عادت الوجوه نفســها لتطل على الأردنيين من جديد 
من خــال الافتــات الانتخابية التي يمكن أن تؤشــر 
لظواهر سياسية وأخرى غير سياسية من أهمها، تطور 
ســوية العاملين في مجال الإخراج الفني، والتعامل مع 
برنامج الفوتوشــوب الذي يعطي المرشح مامح جذابة 

ومتناسقة.
السابقة  النيابية  المجالس  من  المحبطون  فالأردنيون 
لا يجدون ما يدفعهم لاعتقاد بأن المجلس المقبل سيمثل 
اســتثناء وســيكون قــادراً على الاضطاع بمســيرة 

الإصاح التي أخذت في التباطؤ في العامين الأخيرين. 
الوجوه ذاتها، ومعها وجوه جديــدة وفرت تموياً 
كبيــراً لحماتهــا الانتخابيــة، لا تمتلك أصــاً الرؤية 
والبرامج السياســية لمواجهة التحديــات المقبلة، ولن 
تســتطيع أن تنتج دوراً أو سلوكاً يســتطيع أن يحقق 
التوازن مع التوجهــات الحكومية، فضاً عن أن النواب 
أثبتــوا المرة بعــد الأخرى ضعف حيلتهــم في مواجهة 
الفساد بافتراض أنهم يقفون على الأرضية التي تمكنهم 

من التصدي لملفات الفساد الكثيرة والمتراكمة. 
المســتجد الرئيســي في المعادلــة الانتخابية لهذه 
المرة يتمثل في عودة الإخوان المســلمين للمشــاركة في 
الانتخابات، مع تطلعهم لحصة معقولة في المجلس المقبل، 
الإخــوان واصلوا مقاطعة الانتخابات، بعد الشــبهات 
الواسعة بعمليات تزوير وصلت لإعادة هندسة الحياة 
النيابيــة ســنة 2007 اقترفها مدير المخابرات الســابق 
محمد الذهبي، وعودتهم من جديد للســباق الانتخابي 
مسألة جديرة بالاهتمام على المستوى المحلي والإقليمي، 
ذلك أن نجاحهم في تحقيق أهدافهم المعلنة من المشاركة 
سيؤشــر بالضرورة على بداية تعافــي التنظيم ومعه 
الفكر الإخواني بعد الضربات المتاحقة التي تعرض لها 
منذ إسقاط الرئيس المصري محمد مرسي، وسيؤكد على 
الأهمية المعنويــة للنقاط المتتابعة التي يحققها الرئيس 

التركــي رجــب طيب أردوغــان بعد إحبــاط الانقاب 
العسكري الذي استهدفه منذ أسابيع. 

في مقابل الحضور الإخواني يواصل اليسار الأردني 
انكفاء غير مبرر، ويحجم عن دخول المعترك الانتخابي 
بصــورة صريحة ومؤثرة، فالنائبة الســابقة عبلة أبو 
علبــة ارتضت أن تحجز مكاناً متواضعــاً في قائمة أحد 
الوافديــن الجدد الذي رصــدوا أموالًا طائلــة لتمويل 
حملتهــم الانتخابية، وهــو الأمر الــذي لا يليق أصاً 
بالتاريخ السياسي للســيدة التي تشغل منصب الأمين 
العام لأحد الأحزاب اليسارية الأردنية، وتدرك الأحزاب 
في الأردن أن الحكومة غير معنيــة أصاً بدخول نواب 
يمتلكــون مواقف مبدئية ويســتطيعون التحرك ضمن 
تحالفات يمكنها أن تشاغب على مشروعاتها التي تمضي 

لمزيد من القرارات الاقتصادية الموجعة. 
إعادة هندسة المشــهد النيابي التي ابتدعها الذهبي 
ما زالــت قائمة، والمشــهد النيابي يتــوزع بين فريقين، 
الأول يســعى لاســتحواذ على العطــاءات والمعاملة 
التفضيلية والمحابــاة من قبل الأجهــزة الحكومية من 
أجل نجاحه التجاري والمالي، وهــذا الفريق ينافح عن 
مكتســباته الذاتية، بينما الفريق الثانــي فيبحث عن 
موقع في خريطــة المحاصصة الأردنية، خاصة أن معظم 
أعضائه غير مؤهلين للدخول في لعبة التحاصص على 
المواقــع الوزارية، وكل ما يطمح لــه أعضاء الفريق هو 
بعض المزايا الصغيرة ومكانة اجتماعية من شــأنها أن 
ترافقهم لســنوات، ولا يوجد ما يمنــع بعض الموهوبين 
منهم من الدخــول من الباب الخلفي لعالم المكتســبات 
في العطاءات الحكومية والانطاق في تجربة البيزنس 
بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة من خــال بعض 

الشركاء. 
ضمن هذا المشــهد النيابــي كانت حكومــة عبد الله 
النســور تمرر العديد من القوانين المهمة في زمن قياسي 
وبدون كثير من الجلبة، فالجميــع قادمون ضمن أدوار 

متعارف عليها مسبقاً، وكانت الفضيحة مكتملة الأركان 
تتمثل في ســعي النواب لمساواتهم مع الوزراء في مزايا 
التقاعد من خال ماراثون متواصل من المناقشات، بينما 
جرى تمرير قانون صندوق الاســتثمار الذي يشــتمل 
على بنود تحتاج لمناقشــات مستفيضة ووقفات طويلة 
خال زمن قياسي وبدون معارضة حقيقية أو احتكاكية 
لبنوده، فالقانون اســتغرق أقل من عشــرين يوماً منذ 
طرحته الحكومة فــي 4 مايو 2016 وتمكــن من العبور 
خال اللجنة المختصة في مجلس النواب، ليحال لمجلس 
الأعيان ويعود من جديد ليجري إقراره في 23 مايو، ولا 
أحد يعلم كيف يمضي قانون يحتاج لمشــاركة عشرات 
الخبــراء الاقتصاديين فــي مناقشــته وتنقيحه لأثره 
على البنية الاقتصادية في المملكة ومساســه بالأصول 

الاقتصادية الوطنية خال أقل من عشرين يوماً. 
أخذت الحكومة تنتهج سلوكاً تعبوياً وأطلقت الهيئة 
المستقلة  لانتخابات حملة أتت تحت عنوان »أنا أشارك 
إذاً أنا أردني« لتضرب عرض الحائط بكل القيم الحداثية 
التــي يســعى الأردن لتطبيقها واعتناقهــا، فالخطاب 
الشمولي الاقصائي الذي تحمله هذه العبارة يؤكد على 
التوتر الذي يسود أجواء الهيئة المستقلة ومخاوفها من 
الحمات التي تنادي بمقاطعة الانتخابات، التي وجدت 

أصداءها على مواقع التواصل الاجتماعي.
يدرك الناخبون من تجاربهم الســابقة أن الشعارات 
الانتخابية في الأردن مجــرد كلمات خاوية، ففي ذاكرة 
الأردنيين نــواب وصفوا أنفســهم بالمنافحين عن الحق 
والصوت الذي لا يمكن إســكاته، بينما التزموا الصمت 
طوعيــاً أثناء وجودهــم تحت القبة ولــم يتدخلوا في 
شــيء، ويتذكرون أيضاً نواباً وعدوا وتوعدوا بفضح 
العديد من ملفات الفســاد وتغيبوا عن المجلس لفترات 
طويلــة من أجل التفرغ لشــؤونهم الشــخصية لتظهر 
عليهم عامات الثروة المســتجدة بدون وجود ما يفسر 

ذلك التحول الصارخ في أنماط حياتهم. 

بينمــا أعلــن الأردن ســعيه لمزيــد مــن الانفتــاح 
والديمقراطيــة، فــإن أطياف نمــوذج اللويــا جيرغا 
الأفغاني ما زالت تلقي بظالها على نســبة واســعة من 
المرشــحين الذين يتحركون ضمن الفضاء العشــائري 
والجهــوي، ويدلل على ذلــك أن أول التحــركات التي 
انطلقت بخصوص الانتخابات المقبلة كانت في المجالس 
العشائرية، التي ســعت للوصول إلى مرشحي الإجماع 
العشائريين، بحيث تحاول العشــيرة أن تضمن موقعاً 
لأحد أبنائهــا في المجلــس النيابي وتتجنب تشــتيت 
الأصــوات الذي يتيح للعشــائر الأخرى الاســتحواذ 
على المقعد النيابي الذي تراه كل عشــيرة حقاً مشروعاً 
لأبنائها، ومع أن العشــيرة تحاول دائماً أن تصل بأحد 
أبنائهــا الذيــن يملكون تأهيــاً علمياً مناســباً، إلا أن 
العشيرة تلزمه من حيث المبدأ أن يبقى مرتهناً لخدمتها، 
وكثير مــن النــواب الذين حملتهــم العشــيرة كانوا 
يســتنزفون من خال ســعيهم بين الدوائر المختلفة من 
أجل متابعة مصالح أبنــاء عمومتهم الذين حملوه على 

أكتافهم للموقع النيابي. 
الحكومة الأردنية موزعــة بين حاجتها لمجلس نيابي 
يســتطيع أن يرضي الفعاليات الشــعبية المختلفة وأن 
يقدم صورة مقبولة لدى المجتمع الدولي تؤكد على جدية 
المســعى الإصاحي، وبين الوصول بنواب يمكن العمل 
على توجيه أدائهم بما يكفــل قدرة الحكومة على تمرير 
أي من القرارات والقوانين التي ســتحتاجها في المرحلة 
المقبلة بما ســتنطوي عليه مــن اجــراءات اقتصادية 
ســتزيد من الأعباء المترتبة على المواطنين وستزيد من 
الهــوة القائمة بــين المجلس النيابي الــذي يفترض أن 
يمثلهم أمام الســلطة التنفيذية، بينمــا ينحصر دوره 
في تمكين الحكومــة من الحصول على الشــرعية لأكثر 

قراراتها المثيرة والجدلية وغير الشعبية. 
%
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هل تنتظر القدس رحيل بيريس؟
قد تكون هذه آخر المعارك وأصعبها التي يخوضها شمعون 
بيريس الراقد على فراش المرض في وضع صحي حرج للغاية 
يصارع الموت وهو ابن الثالثة والتســعين عاما، قضى ثلثيها 

كأحد أبرز قادة الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل.
بدأ مشــواره  الطويل وهو لم يكمل عقــده الثالث حتى إن 
بلغــه كان واحدا من طاقم القيادة المتقدمة، يعمل مع دافيد بن 
غوريون وليفي أشــكول وبعدهما دومــا في الصفوف الأولى 
وأحيانــا وحيدا في قمة الهــرم، وهي إحــدى الصفات التي 
حددها للقيادة - فعندما تتطلــع حولك ولن تجد في لحظات 
الشــدة نَصوحا صدوقا إعرف أنك القائــد- إنها على جميع 
الأحوال المعركة التي ســتجهز على الجسد وتبقي ما خلّفه من 
إرث، يقض مضاجع الكثيرين ويســعد قوما من المحظوظين، 
محفورا في ســفر التاريخ الذي لا يحفــظ ودا إلا لمن يحرثون 
أرضه بالفاســات ولا يخلّد ذكرا إلا لمن يزرع الملح في شــقوق 

أيامه الدامية.
ليــس من الصعب أو الفطنة أن يســتبق أحــد الفرح على 
هذا المــوت المتوقع لرجل عاش مبحرا على الجراح في ســفن 
أحامه، ونــام دوما في خيمة الراعي الــذي تمنى أن يكونه، 
ووســط بيوت قصيدة تاق أن يكتبها وهو يرعى النجوم، كما 
كان يصرح دوما؛ فمســيرة شــمعون بيريس تخزّن بواقعية 
مثلى، كما وكيفــا، جميع المتناقضات والمفارقات والقســمات 
وجينات حروب اليهود والعرب في العصر الحديث وتعكس، 
في الوقت نفسه، باســتفزازية متوحشة، كيف تكون مصائب 
قــوم عند قوم فوائــد، أو تلك الفوارق بين قــادة يموتون كي 
يعودوا إلى الماضي بغباره وبهته، وبين قائد يستشــرف، من 
أجل قومه، ضواحي الفانتازيا بإصرار لا يعرفه إلا الموج لأنهم 
»مصنوعون من المســتقبل« كما أجاب ذات يوم على ســؤال 
وجهه له الصحافي دان شيلون: من أي مادة أنت مجبول؟       
قد يكون اســتكراه العرب، في الماضي الســحيق، للتشفي 
من أجمل صفاتهم الانســانية التي ســادت في عصور تألقهم 
الدارســة، فالعربي النبيل إن اقتدر وتحكّــم في مصير غريم 
خاســر انتُظر منه العفو، لكننا ونحن نعيش في زمن الهزائم، 
قد يبلغ التشفي حد الأمنيات ويغدو عند البعض منتهى الفرج 

المشتهى. 
فــي الحقيقة لجــأت إلى بيريــس لا لأكتب عن شــخصه، 
وهــو تحد قد يتلقفــه أحد الباحثــين من مثقفينــا والمهتمين 
بدراســة علمية مهنية ثاقبة ناقدة في علوم السياســة ونظم 

الحكم العصرية، لا ســيما إذا كان »بطلها« وتاريخه يشــكل 
مرآة لهزال بعــض أضداده/ غرمائه/ أعدائــه الآخرين، لكن 
نهايته، وهذا مــا يهمني في هذه المقالة، قد ترســخ، بنظري، 
معنى البدايات الشــاخصة أمامنا وتعــري أزماتها المتداعية 
والمتفاعلة في ميادين حياتنا كعرب ألفوا شــرق أوسط شاخ 
فبدأ منذ ســنوات يراوح على تخوم صحارى ملتهبة جديدة، 
وكفلسطينيين قضوا أحايين طويلة يدعون السماء أن تحميهم 

من »حضن« أشقائهم وأصدقائهم فهم بعدوّهم كفاء. 
مــوت بيريــس ينهي عمليا حقبــة قرن من زمــن الصراع 
ويخليها من آخــر رموزها/ الأعداء التقليديين على ما يحتمله 
هذا البيان من مجازات، وعلى النقيض، من تجسيدات واقعية 
تؤثر من خال شــخوصها علــى إحداثيات مصيرنا بشــكل 
مباشر وغيره؛ فالسؤال من يوم آدم، ما زال مفتوحا على باب 
التأويل المطلق، وشــاغله عن دور الفرد في صنع التاريخ كان 
وما زال يشغل بال الفَطَنة ويغيب عن عوالم الغفلة الموتورين.

سيرحل شــمعون بيريس وقلبه على »أرض اسرائيل« أما 
عينه فستبقى حيث ما كانت دوما: على القدس الكبرى، وإليها 
سأصوب حدسي  في مقالتي هذه، فهو ومن سبقوه وواكبوه 
تفوقوا على »المستحيل« حين حلبوا أثداء تلك الأسطورة حتى 
جسّــدوها أحجارا وبشرا وبشــائر، يوم جاءت صرخة قائد 
جندهم، حفيد يوشــع، في حزيران / يونيو الخسارة،  تعلن 
أن »جبــل الهيكل بأيدينا«. زأرة نســفت، عمليا، أحام أمة ما 
انفكت تلهث وتبحث كيف تداري نزيف نكستها وتتنقل بعجز 
وقصور بين الأزقة ومدن الملح وبــين ردهات »القصور«؛  ففي 
ذلك اليوم السابع غفت النواطير على زند الفاجعة، وأخالني 

أنها لم تعد إلى صحوتها أو، يا لخوفي، أنهم قد لا يعودون! 
لن تتغير، بعد بيريس، محاور التفوق الاسرائيلي وكل ما 
رسم وخطط في عهوده  كاســتراتيجيات عليا، سيبقى على 
حاله، لكنني أرى أن أهداف تلك الاســتراتيجيات ســتصبح 
أكثر عرضة لضربات مباشرة أقسى وأبشع، فسياسة »الحرير 
أحيانا والمحالج دوما« التي هندسوها ستندثر، ليتولى أمراء 
التوراة الجدد وأرباب الاقتصاد الخنازيري المتوحش، تنفيذ 
وصايا ســمائهم وجيوبهم وتقويض ما نتأ من بقايا أســوار 
الكانتونة الصغيرة  أحياها بيريس وصحبه حول »أريحــا« 
ومثياتها وشــقيقتها المحاصــرة أولا غزة البعيــدة. في كل 
المحاور دخان لكــن القدس أول من وضــع حبّها في طواحين 

إسرائيل المابعد بيريس!    

قد يعتبر بعض العرب والفلســطينيين أن كل من ســيأتي 
بعد بيريس سيكون حتما للعرب أفضل، فا أسوأ من بيريس 
ونهجه: خبث ودهــاء مميزان، حاوة لســان ثقافة وذكاء، 
مثابرة تجربة وعطاء. وقبل كل ذلك دأبه مدفوعا ومتمســكا 
بحكمة الحياة الأدوم، فا يصير الفشــل فشــا إلا إذا أناخك 
وأعاقك وجعلك تستســلم له وألا تعاود المحاولة والاستمرار. 
كان خصما صعبا والانتصار عليه وعلى مدرسته كان عسيرا 
وعلى الأرجح مســتحيا، أولئك العرب يؤمنون بأن مواجهة 
من سيأتي بعده ستكون أســهل، فكلما تمادى البطش وسفر 

وفاضت أنهر الدمع سيحصحص الحق ويتحقق النصر. 
يرحل بيريس وعينه على القدس وهذه تواجه منذ سنوات 
سياســة قمع وتفتيت جديدة قد تكون الأشــرس في حمات 
اغتصابهــا المتعاقبة وأخطرها. فقادة إســرائيل الجدد قرروا 
نسف ما وضعته مدرســة بيريس من قواعد عامة وتصورات 
في قضية القدس، عندما تركوا هوامش ضامرة لتبقى »قدسا« 
مــا تعطى للعرب فــي لحظة اســتحقاق تاريخيــة قد تكون 
هزيلة لكنها ضرورية، ولذلك أبقــى كل المتعاقبين على المدينة 
منذ احتال شــرقها عام 67  على حد أدنــى من الوضع القائم 
وحرصــوا ألا يمس طابــع المدينتين: غربيــة يهودية تتطور 
بتسارع مطرد وشرقية عربية أبقيت على غبائرها وستائرها، 
فالحواري العربيــة بقيت على عتمها وبكريتها، والشــوارع 
تركت با أرصفة وبا تطوير يذكر، والشــرق عاش بشــرقه 
والشــارع رقم واحــد كان بمثابة الحد بــين كيانين متخيلين 
ومناطــق خطوط التمــاس »خُثرت« علــى خرائبها وندوب 
الرصاص في واجهات بيوتها المهجورة شهدت على عمق وكبر 

الجريمة والهزيمة. 
هكذا كان إلى أن قرر أمراء الحرب الإســرائيليين الجدد أن 
يتخلوا عن الدهاء وعن فســحة أمل موهومة وعن أحام من 
فكر أن يحمي مستقبل دولته في شرق أوسط جديد تكون فيه 
إسرائيل هي الأذكى والأقوى، شرطية على قادة ودول ضعيفة 
وتحظى في الوقت نفسه برضا دول العالم لأنها هي الجنة في 

أرض اليباب. 
فبيريس ســيرحل ومعه ســترحل آخر كواسر الغابة، لأن 
إســرائيل الجديدة قررت أن القدس قدســها، لا شــريك لهم 
فيها، فا أمــل باقتســامها ولا حتى التنازل عن رســغ منها، 
ولذلك فالســاعة عن هم أزفت، حســبما أعلنه رئيس بلديتها 
وبعــض الوزراء مؤخرا، وعلى العالــم أن يعي ويفهم من هم 

إعان  الحقيقيــون.  البيــت  أصحاب 
ســبقه وواكبه تنفيذ سياسات جديدة 
تســتهدف ابتاع كل منظومات الحياة 
المدنية بشــكل مطلق لإكمــال تطويق 

سكانها العرب وإلحاقهم، عن رضا منهم وقسرا، بشكل حتمي 
ومحكم في ســرات حياة الدولــة والمدينة؛ فبعــد إغاق كل 
المؤسســات المدنية الخدماتية الفلســطينية شرعت إسرائيل 
برمــي صنانيرها وبدأت تصطاد أســماكها في بحور الحاجة 
والعــوز وضرورات البقاء، فســيطرت، بزحــف مريع، على 
قطاعات الصحة والتعليم والرفاه والبناء والعبادة والتجارة 
وتوابعها، وهدمت ما كان معروفا كمناطق تماس محرمة عليها 
وفق القانون الدولي وحولتها إلى مناطق عمران إســرائيلية 
ضخمــة ربضت على أمعــاء المدينة وموهت شــرقها بغربها، 
وأرفقت مع ذلك تغييرا مدروسا في سياسة البناء تجاه شرق 
المدينة حتى بدأنا نشــهد مؤخرا طفرة متواضعة ومحدودة، 
لكنها جديدة، لمشاريع بنيان لصالح السكان العرب في العديد 

من حارات القدس الشرقية. 
لن يكون مســتقبل القدس والفلسطينيين أسهل بعد رحيل 
بيريس، فالقضية لم تكن يوما  مخايرة بين الحياة مع الثعالب 
أو الغزلان، وليس أن تعيش كفلسطيني وفق حكمة السلحفاة 
أو بله النعام، لأنها الغابة في أحكامها وفيها من الأفضل، دوما، 
ان تكون أســدا أو على الأقل باشــقا من بين الطيور أو نسرا، 
وفي جميع الاحوال إن فشــلت ان تعــرف كيف وأين وفي أي 

حضن تنام. 
القضية لــن تقف عند رحيل بيريس ولا باســتقدام الفرح 
البــارد على موته، فقضيتنا كانت طيلــة تلك القرون ما جرى 
للعرب في عهد بيريس وقبله وســتبقى بماذا سيجري للعرب 
ولنا الفلســطينيين ما بعد موته، فنحــن مختلفون معه، وقد 
نغضب منه أكثر بعد موته، لكنه ســيرحل تاركا عصرا، شئنا 
أم أبينــا، بعض عجائنه، يا لحســرتنا، صبــت في فواخيره 
وفواخير أمثاله من صناع الخزف المهرة والصاغة والسباكين.

انا لست من الشامتين ولا من مستقدمي الفرح الباهت وقد 
يكــون الغاضبون من هذه النهاية كثــر فالمعذرة من بعضهم، 

لكن للمقالة تتمة عن القدس والثورة مابعد بيريس.  

%٭ كاتب فلسطيني  
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

حرب سياسية موضوعها جسد المرأة
■ بثّــت الفضائيات وعرضت وســائل الإعــام عموماً في 
الأسابيع الماضية مئات التقارير التي تدور حول قضايا تتعلّق 
بالمــرأة وجســدها وكان لافتــاً بين هــذه التقارير ثاثــة أخبار 
مثيــرة كان أشــهرها موضــوع حظــر بلديات فرنســية عديدة 
للبــاس البحــر المســمّى بـ«البوركيني« والــذي تم نقضه بقرار 

قضائي فرنسي.
الخبــر الثاني، والذي لا يقلّ غرابة وإثــارة للجدل كان خبر 
قيام عناصــر حزب العمال الكردســتاني فــي العراق بخطف 
نســاء كرديّــات إيزيديات، كمــا فعل خصمهــم الأيديولوجي 
»الدولة الإســامية«، وذلك من قضاء سنجار الذي يسيطرون 

عليه بعد إخراجهم قوات تنظيم »الدولة« منه.
الخبر الثالث كان عن المشــكلة المزمنة في مصر والكثير من 
البلــدان الأفريقيــة وهي ختان الإنــاث والتي صــدر فيها قرار 
قضائيّ أيضاً يحكم بالسجن من خمس إلى سبع سنوات على 

مرتكبه وخصوصاً ما أدّى منها إلى وفاة الفتاة.
الأخبــار من ثــاث قــارّات، أوروبا وآســيا وأفريقيا، ولكن 

يمكــن بســهولة إضافــة عشــرات الأخبــار الأخرى مــن باقي 
القــارات ومن كافــة البلــدان والثقافــات والأديــان والأنظمة 
السياســية الديمقراطية والدكتاتورية، وكلها تقوم بشــكل أو 

بآخر باستخدام سياسي للمرأة ولجسدها.
ففي فرنسا استخدمت التيّارات اليمينية والعنصرية قضية 
»البوركينــي« لشــن حملة سياســية ضد المســلمين وتشــارك 
في ذلك رئيــس الوزراء الاشــتراكي مانويل فالس، والمرشــح 
اليميني لرئاســة الجمهورية نيكولا ساركوزي، وزعيمة حزب 
»الجبهة الوطنيــة« العنصري جان ماري لوبان، رغم ســخرية 
الصحافة الأجنبية الحادة من المؤسســة الفرنسية، وثبوت أن 
قرار البلديات الشــائن يصعّد التطرّف بدل محاربته، وصدور 
قرار قضائي بالأمر، فإن الحرب على المســلمين من خال طرق 
لبس نســائهم وثقافتهم وعقائدهم ستستمر ما دامت مجزية 
في صناديق الانتخاب بغض النظــر عن أضرارها المؤكدة على 

المجتمع الفرنسي.
وفي العراق يجــيء خبر خطف حزب العمال الكردســتاني 

للنســاء الإيزيديــات، إســوة بنظيــره فــي الإرهــاب ونقيضــه 
الافتراضــي فــي الأيديولوجيــا تنظيــم »الدولــة الإســامية«، 
ليكسر بضربة واحدة مجموعة من الأساطير التي اشتغل عليها 
الحزب عشــرات السنين، ومنها إظهاره المستمر لنساء جميات 
ممتشقات الساح تحت رايته، وهذه البروباغاندا رغم سذاجتها 
لا تني تجد قبولًا وطلباً من الصحافة الغربية المشــغولة بدورها 
فــي تأبيد أســاطيرها عن التخلف الإســامي بحيــث يغدو نزع 
الحجاب قمة التقدم، بغض النظر عن باقي الممارسات، ومنها ما 
قرأنــاه من »بي كا كا« عن خطــف الإيزيديات لتطويعهن لخدمة 
الحزب الماركســي ورجاله، كمــا فعل رجال أبو بكــر البغدادي 

بسباياه المظلومات تحت اسم الإسام.
أمــا في مصر فمن المخيف أن هذه العادة الفرعونية الكريهة 
فــي ختان الإنــاث لا تزال تحصــد ضحاياها بنســبة تزيد عن 
٪90 من عدد الإناث في مصر، وهي نسبة مرعبة حقّاً ويحتاج 
تفسيرها إلى تحليل أعمق من نسبتها إلى فشل الدولة الوطنية 
الحديثــة، ولكن ذلك لا يعني إخاء هذه الدولة من المســؤولية، 

فاضطهاد جســد المــرأة بهذا الشــكل الاســتئصالي هو حلقة 
أولى وأساســية في آليّــة الاضطهاد الكبرى التــي يخضع لها 
المجتمع والتي قد تفسّــر كيف تعاملت الدولة ونخبها مع حدث 
قتل مئات الأشخاص بدم بارد في ساحة »رابعة« ثم اغتصاب 
السلطة من دون أن ترمش عين الغاصب، فالمجتمع الذي يتقبل 
أن يحرم إناثه من شأن طبيعيّ زوّده الله لكافّة مخلوقاته قابل 
لقبول القتل الجماعيّ واغتصاب السلطة قهراً واعتبارهما أمراً 
طبيعيا، رغم أن الله في محكم تنزيله اعتبر قتل شــخص واحد 

قتاً للناس جميعاً.
وهذا قد يوصلنا إلى نتيجة مؤسفة وهي أن جسد المرأة هو 
المركز الذي يتحالف فيه جبروت القوّة السياســيّة مع جبروت 
القوة الذكوريّــة، وهي قضية معقدة يصعــب رؤيتها لاختاط 
أوراقها ولأن المظلومين )وبينهن نساء( يتحالفون فيها أحيانا 
مع الظالمين، ضد النساء، كما أن نساء، مثل جان ماري لوبان، 
يســتخدمنها ضد بنات جنســهن وضد عنصر ودين وثقافات 

أخرى معاً.

في ليبيا بعد العراق: إنه برميل النفط... يا غبي!

حركة المقاطعة... والاستنفار في إسرائيل

■ نقلت وكالــة أنباء رويترز عن المؤسســة الوطنية 
الليبيــة للنفــط أنّ الأخيرة ســوف ترفع حالــة »القوة 
القاهرة« عن ثلاثة موانئ ســيطرت عليها قوات الجنرال 
خليفة حفتــر، بعــد أن أقرّت المؤسســة تســلّم )أم هو 
تسليم؟( المنشــآت النفطية، بهدف الشروع في استئناف 
تصدير الخام. وبالفعل، اشارت رويترز، نقلًا عن مسؤول 
في ميناء راس لانوف أن ناقلة ـ هي الأولى، منذ عام 2014 
ـ رست في الميناء، كما رست ناقلة ثانية في ميناء البريقة. 
وصــرّح مصطفى صنــع الله، رئيس المؤسســة، أن قرار 
اســتئناف التصدير من ميناءي الزويتينة وراس لانوف 
قد اتُخذ بناء على تعليمات من الحكومة التي تدعمها الأمم 

المتحدة في طرابلس والبرلمان المنعقد في الشرق.
في قراءة أخرى، أبســط وأكثر احتــواءً على الدلالة، 
الســلام ممكن دائماً إذا اتصل الأمر بالنفط؛ بل هو ممكن، 
دائماً أيضــاً، حتى عن طريــق جنرال إشــكالي تكتنف 
تحركاته أســئلة شــائكة، ليس في ما يخــصّ تمويلاته 
وولاءاتــه الخارجية العربية، فحســب؛ بل كذلك طبيعة 
ارتباطاته بقــوى خارجية غربية )أمريكا وفرنســا...(، 
وأخــرى أفريقية )تشــاد إدريــس ديبي، وميليشــياته 
متعددة الجنســيات مثلًا(. أكثر من هذا، تــردد أنّ الملفّ 
الليبــي ينتظر، أســوة بملفات إقليميــة وعالمية عديدة، 
المتحدة،  الولايــات  في  الرئاســية  الانتخابــات  نتيجة 
واتضاح هوية شــاغل البيت الأبيــض وخياراته، الأمر 
الذي حوّل أنشــطة المبعــوث الأممي إلى ليبيــا، مارتن 
كوبلر، إلى سلســلة ألعــاب في الوقت المســتقطع قبيل 

تشرين الثاني )نوفمبر( القادم.
ما خلا الملــفّ النفطي... الذي اتضح أنه لا ينتظر أكثر، 

ويتوجب فيه طرق الحديد عند أول اتقاد!
وإلا كيــف للمــرء أن يفسّــر تلــك الســهولة التــي 
أتاحت للجنرال الســيطرة الســريعة على الموانئ، رغم 
الإشــكاليات العديدة المســتعصية التي تكتنف حضور 
حفتر في المعادلات الداخلية الليبية الراهنة عموماً، وفي 
تلك التي تخصّ النفط خصوصــاً؟ وكيف انحنى ـ هكذا، 

سريعاً، بيُسْر وارتهان وسلاسة...! ـ أمير الحرب النفطي 
إبراهيم الجضران، بعد مــداولات وجيزة مع كوبلر؛ هو 
الذي ذهب إلى مســتوى اعتماد ثقافــة القرصنة من أجل 
استئناف التصدير لحسابه، أو تحت سلطته؟ وكيف، إذا 
لم يكن برميل النفط مقدساً هكذا، نفسّر المباركة الأمريكية 
الصامتة لجنــرال كان في عبّ الاســتخبارات الأمريكية 
وصار عبئاً على خططها الليبية؛ هو الذي صرّح، قبل أيام 
قليلة فقط، أنّ الضربات الأمريكيــة ضدّ مواقع »داعش« 
في مدينة ســرت »لا يوجد لها غطــاء قانوني«، وحكومة 
الوفاق الوطني لا تملك أصلًا شــرعية طلب المساعدة من 

واشنطن؟
إجابة أولى على هذه الأســئلة، صالحة للاســتخدام 
دائماً، حتى في معناهــا المجازي: إنه برميل النفط، وكفى 
به تفســيراً وتعليلًا؛ تماماً على غرار العبارة الشــهيرة 
التي تُنســب إلى جيمس كارفيل، مدير الحملة الانتخابية 
لرئاسة بيل كلنتون سنة 1992، التي قد تكون إحدى أبرع 
الحمــلات في تاريخ الولايات المتحــدة: إنه الاقتصاد، يا 
غبي! وإنّ الدور في هذه الحكمة قد حلّ على ليبيا، بعد أن 
دار وصال وجال في العراق، فور استقرار الغزو العسكري 
للبلد، ربيع 2003؛ ثم تواصل، وتعاقبت أدواره وصولاته 
وجولاته حتى هذه الساعة. أســاطير »داعش« بأكملها، 
أسوة بحقائق ممارســاتها الفعلية على الأرض، لم تمنع 
ممثّلي شــركات النفط العملاقة من التقاطر إلى العراق، 
لاغتنام ـ أو بالأحرى: اصطياد، واقتناص، واختلاس... 
ـ عقود تطوير واســتثمار الآبار، قديمهــا وجديدها. ظلّ 
الـ«بزنس« هو الـ«بزنس« كالمعتاد بالنســبة إلى هؤلاء، 

ونقطة على أيّ سطر وكلّ فقرة!
ومن الضــروري هنا، أخلاقياً ثمّ سياســياً وحقوقياً، 
التذكير مجدداً بما كشفه محمد القيسي، في الجزء الثالث 
لاســتنزاف  الأمريكية  »المخططات  الممتازة  دراســته  من 
ثــروات العراق وســرقة أمواله: أرقــام وحقائق«؛ وهو 
الجزء الــذي يفصّل القول في طرائق النهب المباشــر عن 
طريق الإســتيلاء أو وضع اليد، والتي تبلغ شأو السطو 

الصريح، ولا يمكن أن تندرج في الخانة المألوفة للفســاد 
المعتاد فقط. هنا ثلاثة أمثلة: 

ـ تّم وضع اليد، بقرار مباشــر صدر عن البيت الأبيض 
ســنة 2003 أثناء العمليات العسكرية لغزو العراق، على 
الأموال العراقية المودعــة هنا وهناك في مصارف العالم، 
والتي تقــدّر بأكثر من 13 مليار دولار، أضيفت إليها أموال 
العراق فــي الولايات المتحــدة، البالغة أكثــر من ثلاثة 

مليارات.
ـ بمصادقة من مجلس الأمن الدولي، استولت سلطات 
الاحتلال الأمريكية على الرصيد المتراكم من أموال برنامج 
»النفــط مقابل الغذاء«، والتي كانت في حســاب العراق 

حتى آذار )مارس( 2003، بقيمة 21 مليار دولار.
ـ جمعت سلطات الاحتلال سيولات مالية متفرقة، عُثر 
عليها في القصور الرئاسية والمقرّات الخاصة، لا تقلّ عن 
ســتة مليارات، تُضاف إلى أربعة مليارات من الدولارات 

كانت في المصرف المركزي العراق.
وغنيّ عن القول إنّ هــذه الأموال لم تذهب إلى خزينة 
إنماء الشــعب العراقــي أو تطويــر الديمقراطية أو بناء 
المشــافي والمدارس وريــاض الأطفــال والجامعات، بل 
جرى صرفها لصالح الشركات الأمريكية الكبرى، وشراء 
الذمم السياسية، وتوزيع الهبات والأعطيات على الأزلام 
والموالين، أفراداً وقوى سياسية ومذهبية على حدّ سواء. 
وكانــت هيئة الـ BBC  قــد أجرت تحقيقــاً مثيراً حول 
اختفاء مبلغ 11 مليار دولار قبيل ســاعات معدودات من 
مغادرة الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر العراق نهائياً، 
كما أشــارت تقارير صحافية أخرى إلى أنّ المبلغ »طار« ـ 
بالمعنى الحرفــي للكلمة، وعلى ظهر حوّامة عســكرية! ـ 
إلى جهة مجهولة في كردستان العراق، قبل أن يسافر من 
جديد إلى بنك مغمور في سويســرا، كما رجحت صحيفة 

الـ »فايننشيال تايمز« آنذاك.
للمرء أن يعود، أيضاً، إلى ذلك المؤشــر ـ شبه الوحيد، 
إذا جاز القول! ـ الــذي يمكن أن يمثّل انتصاراً أمريكياً من 
نوع ما في مشــروع غزو العراق: قانــون النفط والغاز، 

رئيس  حكومــة  كانــت  الــذي 
المالكي  نوري  الســابق  الوزراء 
قــد اقرته وأحالتــه إلى مجلس 

النوّاب )رغم المعارضة المعلنــة للكتلة الصدرية والنوّاب 
الســنّة، يومذاك(. يومهــا كان احتياط النفــط العراقي 
يتراوح بــين 115 و215 مليار برميــل، وإنتاجه يمكن أن 
يبلغ ســتة مليارات برميل يومياً، بعائدات سنوية لا تقلّ 
عــن 130 مليارا؛ وتلك أرقام تكفــي بذاتها لكي ينظر المرء 
بعــين الريبة الشــديدة إلى قانون يُســقط عن الحكومة 
العراقيــة الحقّ في احتكار التنقيــب عن النفط، ويمنحه 
إلى شــركات أجنبية؛ كما يترك الباب موارباً، أو مفتوحاً 

في حالات عديدة، أمام خيار »اتفاقيات تقاسم الإنتاج«.
وفي جانب آخــر لا يقلّ خطورة، كان إقــرار القانون 
الجديــد كفيلًا بإبطال جميــع الاتفاقيات الســابقة التي 
وقّعها العراق، في عهد صدّام حســين أو العهود السابقة، 
مع شركات فرنســية أو روســية أو صينية، وبالتالي لم 
تحظَ الشــركات الأمريكية بحصّة الأســد فــي التنقيب 
والاستثمار، فحسب؛ بل اســتأثرت، أو احتكرت، جميع 
ميادين صناعة النفــط العراقية. فهل كان مســتغرباً أن 
ســيّد البيت الأبيض طوى، مؤقتاً، استياءه الشديد من 
المالكي، وســارع إلى مهاتفته وتهنئته على تمرير قانون 
النفــط والغاز؟ ألم يكن ذاك ثمنــاً معقولًا، من وجهة نظر 
البيــت الأبيض، لمــا يُقــارب 700 ألف ضحيّة مــن أبناء 
الشــعب العراقي، و4000 من جنــود الاحتلال الأمريكي، 
وتخريب البلــد، ووضعه كلّ يوم أدنــى فأدنى من حافة 
الحرب الأهليــة؟ وهل كان هذا المعنى، بالضبط، هو الذي 
دار فــي خلد جورج بوش الابن حين ألمــح إلى أنّ العراق 
يواصل معارك روّاد اســتقلال أمريكا، من أجل اســتمرار 

ولادة الأمّة؟
في برميل النفط أساساً؛ قبل، وربما دون الحاجة إلى، 

رحم التاريخ!

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ حركة مقاطعة اسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، 
وفرض عقوبات عليها، المعروفــة عالميا بـ » بي دي اس«، 
تضيف اســرائيل إلــى مهماتها »العمل على نزع شــرعية 
وجود اســرائيل«، بل ونحتت الجهات الاســرائيلية ذات 
العلاقــة، تعبيــرا جديدا تختصر اســم هــذه المهمة، هو 
»ديلغ«. ورغم ان نشــاطات هذه الحركة تحظى باهتمام 
كبير فــي الدوائر الحاكمة فــي اســرائيل، إلا ان تغطية 
الصحافــة الاســرائيلية لذلك غيــر وافيــة، فيما يخص 
البرامج والخطوات التي تعتمدها الحكومة الاســرائيلية، 
ردا على نشــاطات الحركة على الساحة الدولية. وخاصة 
بعــد نجاحات كبيرة تســجل لهذه الحركــة، على صعيد 
الجامعات ومراكــز الابحــاث العلمية، كمــا على صعيد 
اســتثمارات شــركات دولية وبنوك كبــرى، وصناديق 
اســتثمارات ذات وزن، وكنائس مؤثــرة في اوروبا وفي 
أمريكا، اضافة إلى دول في أمريــكا اللاتينية وفي جنوب 
افريقيــا وغيرهمــا، وتنظيم نــدوات لزيــادة فاعليتها 
وانتشــارها. والاهم من ذلك: بدء خلــق رأي عام عالمي، 
ينزع عن اســرائيل رداء الضحية، ويلبسها رداء الجلاد، 
ينفر منها، ويدين احتلالها، وسياســاتها العنصرية ضد 
الاقلية الفلســطينية العربية في اســرائيل، واستعمارها 
التي  الفلســطينية، ومجمل ممارســاتها  الدولة  لاراضي 
تتناقض مع ما اقرته الشــرعية الدولية، ورفضها التقدم 

باتجاه حل عادل لقضية اللاجئين.
هذه النجاحات لـ«حركة المقاطعة«، وجدت صداها في 
تقرير »مراقب الدولة« الذي نشــره في ايار/مايو الماضي، 
واشــار فيه إلى اخفاقات الإعلام الاسرائيلي في مواجهة 
حركة المقاطعة. ويــوم 23 تموز/يوليو قال نتنياهو اثناء 
نقاش في لجنة المراقبة في الكنيســت: »اســرائيل هَزمت 
حركة المقاطعة، اننا نعالج موضــوع الحركة، ولذلك فان 

داعمــي المقاطعة في حالــة دفاع، انهم يتلقــون ضربات 
في العديد من الســاحات، لقد هزمناهم« )!!(. وفي حينه 
ســخرت، بحق، مقالات عديــدة لكتّاب اســرائيليين من 

نتننياهو وادعاءاته.
دافعي للكتابة حول موضوع نشاطات حركة المقاطعة، 
والسياســة الاســرائيلية للتعامل معها، هو مقال نشــر 
فــي جريدة معاريف الاســرائيلية قبل اســبوعين، )يوم 

2.9.2016(، لفت انتباهي لثلاثة اسباب:
ـ ان كاتبــه هو يوســي ميلمان، هو المعلق العســكري 
للصحيفــة الاســرائيلية، وليــس المعلق السياســي او 
الاقتصــادي اوالمتخصــص بالشــؤون الفلســطينية او 

العربية او الدولية مثلا.
ـ الكمّ الهائل من المعلومات في المقال.

ـ والاخطــر: التحذيــر المبطن مــن عمليــات إرهابية 
اسرائيلية ضد ناشطي حركة المقاطعة.

الى التفاصيل:
يقول ميلمان: »في المســاحة الرمادية، بين المســموح 
والممنوع فــي دولة ديمقراطية، تحاول اســرائيل رســم 
سياســة في صراعها ضد حركة المقاطعة، من خلال وزارة 
الشــؤون الاســتراتيجية«. ويضيف: »في ضوء تجارب 
الماضي، فان هناك خشــية في وزارة العدل، ومن الافضل 

ان لا تنجر اسرائيل إلى عمليات مغامرة«.
هذه التعابير تعني، في »لغة الصحافة الاســرائيلية«، 
ان في موقع اتخاذ القرار في اســرائيل، من يفكر جديا، بل 
وربما يخطط ايضا، لعمليات إرهابية تستهدف الناشطين 
في مجال يزعج اســرائيل، وهم في حالتنا هذه نشــيطو 

حركة المقاطعة.
لتأكيد خطورة ما يحذّر منه المعلق العســكري ميلمان، 

يورد كمّاً كبيرا من المعلومات، لعل اهمها:

الشــؤون  »وزارة  لـــ  الســابق  العــام  المديــر  ـ 
الاستراتيجية«، )كان اســمها يوم انشأها ايهود اولمرت، 
عــام 2006، »وزارة التهديدات الاســتراتيجية«(، رام بن 
براك، والذي كان، قبل تســلمه هذا المنصب، نائب رئيس 
الموســاد، قال عن حركــة المقاطعة، انهــا »إرهاب من نوع 

آخر«. مع كل ما يعنيه ذلك من اساليب، لمواجهة الإرهاب.
ـ كذلك، فان من تتولــى حاليا هذا المنصب خلفا لبراك، 
وهي ســيما فاكنين/غيل، مسؤولة الرقابة العسكرية على 
الصحافة الاسرائيلية سابقا، تبنت قناعات براك، وزادت 
عليها مؤخرا: اننا نســعى إلى اقامة »وحدة محاربة« في 

الوزارة.
ـ في جلســة للجنة الشــفافية في الكنيست )البرلمان( 
الاسرائيلي، في مطلع الشــهر الماضي، قالت فاكنين/غيل، 
ردا على رئيســة اللجنة، ستاف شــبير، »نريد ان تكون 
اكثرية نشاطات الوزارة سرية. هناك حساسيات كثيرة، 
لدرجة انني لا اســتطيع ان اشــرح في اطار علني ســبب 
وجود حساســيات...جزء كبير مما نعمله مخفي«. وقالت 
انها مســتعدة للتحدث عن ذلك الجزء المخفي في »جلسة 
مغلقة للجنة الشــؤون الخارجية والامن في الكنيست«، 

وهي الاهم بين اللجان في البرلمان الاسرائيلي.
ـ بعــد تولي غلعــاد اردان، اليميني المتطــرف، وزارة 
الشــؤون الاســتراتيجية، اضافة إلى توليه وزارة الامن 
الداخلي، )وهو المســؤول المباشــر عن عدم تســليم عدد 
من جثامين شــهداء فلســطين إلى ذويهم(، يلاحظ المعلق 
العســكري لجريدة معاريف، يوســي ميلمــان، ان »لغة 
العسكر وتعابيرهم واسلوبهم في الكلام« اصبحت طاغية 
في الــوزارة. وبعــد ان كان كادر الموظفــين العاملين في 
الوزارة ســبعة افراد فقط، اصبحت الآن موازنة الوزارة 
التشــغيلية 128 مليون شــيكل، )نحو 35 مليون دولار(، 

اضافــة إلــى 44 مليون شــيكل 
رواتب ومكاتب وما إلى ذلك.

ـ لا تقتصر نشاطات اسرائيل 
في مواجهة حركــة المقاطعة على الاســاليب المعروفة من 
التهديد، بل والتنفيذ احيانــا لعمليات إرهاب واغتيالات 
كما شــهدنا في ســبعينات وثمانينات القرن الماضي، بل 
هي اضافة لذلك تشمل عمليات تخريب لشبكات التواصل 
ســمعة  تلطيخ  ومحاولات  بالحركة،  الخاص  الالكتروني 
ناشطي الحركة، والتحرش بهم، والتجسس على حياتهم 
الخاصة، وتهديد عائلات نشــطاء الحركــة كما حصل مع 
عائلة المحامية الفلســطينية السويدية ندى كسوانسون، 
الناشطة في منظمة حقوق الانسان الفلسطينية »الحق«، 
وضابطة الارتباط مع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، 
بعد اســبوعين من تقديمها هــي وزميل فلســطيني آخر 
لها،)الذي وردته هو ايضــا مكالمة هاتفية مهددة (، تقريرا 
حول »يوم الجمعة الاســود« في رفح، اليوم الاخير لحرب 
اسرائيل على قطاع غزة، في »غزوة الجرف الصامد« عام 
2014، وطلب فتح تحقيق حول عمليات عســكرية همجية 
اسرائيلية، راح ضحيتها مئة مدني فلسطيني، حسب بيان 

فلسطيني، و41 مدنيا فلسطينيا، حسب بيان اسرائيلي.
هــذه التطــورات في هذا الملف الســاخن، تســتدعي 
يقظة من ذوي العلاقة، وتســتدعي اكثــر من ذلك تحركا 
للديبلوماسية الفلسطينية، لتنبيه الدول الغربية اساسا، 
واجهزة الامن فيها خاصة، لتأمين الحماية لابناء شــعبنا 
المناضلين في اطــار حركة المقاطعــة، وحماية المناصرين 
لحقــوق شــعبنا المشــروعة، مــن مواطني تلــك الدول 

والشعوب.  

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

السياســية  الرهانــات  أن  جــدال  لا   ■
المرتبطــة بالعمليــة الانتخابيــة في المغرب 
أصبحــت واضحــة للجميــع، فالانتخابات 
هــي مصدر التمثيل الشــعبي وهــي  مصدر 
المشروعية السياسية، وبالتالي فإن الصوت 
للتغيير  فعالة  قوة  يختزن  أصبح  الانتخابي 
السياســي، ولم يعــد الصــوت الانتخابي 

منفصلا عن المؤسسات التمثيلية كما كان الأمر قبل دستور 2011.
ولذلــك كان من الطبيعــي أن تنتبه الأحزاب السياســية إلى قيمة 
الصوت الانتخابــي، ويعمل بعضها على نحت شــعاراته الانتخابية 

باستحضار هذا المعطى الأساسي وملاءمته مع الظرفية السياسية. 
بين الشعار الذي رفعه حزب العدالة والتنمية بمناسبة الانتخابات 
التشــريعية ليوم 25 تشــرين الثاني/نوفمبر »صوتنــا فرصتنا ضد 
الفساد والاستبداد« وبين الشعار الذي يرفعه اليوم بمناسبة انتخاب 
أعضاء مجلس النواب ليوم 7 تشــرين الأول/أكتوبر »صوتنا فرصتنا 
لمواصلــة الإصلاح« هناك ارتبــاط قوي يعكس حجــم التغيير الذي 

حصل في المغرب.
الشــعار الأول كان محكوما بالظرفية السياسية التي مر بها المغرب 
في أعقاب الدينامية الاحتجاجية لشــباب 20 شــباط/ فبراير، والتي 
تفاعل معها الحزب بطريقة إيجابية حيث ســاند مطالبها الإصلاحية 
المتمثّلة في المطالبة بإسقاط الفســاد والاستبداد، لكن في ظل ثوابت 
البلاد الدينية والوطنية وفي ظل الشــعار الــذي نحته المرحوم عبد 
الله بها«الإصلاح في ظل الاستقرار«، وقد تجاوب المغاربة مع العرض 
السياســي الذي تقدم به الحزب وبوأوه الرتبة الأولى في انتخابات 
تشــريعية تاريخية بــ  107نائب ونائبة في سابقة من نوعها، حيث 
لأول مــرة يقفز حزب سياســي على ســقف 100 مقعد فــي التاريخ 

الانتخابي لدولة ما بعد الاستقلال. 
بين الأمس واليــوم جرت ميــاه كثيرة ونجح المغــرب في تجاوز 
وضعية سياســية صعبة بفضــل حكمة مغربية ســاهم فيها الجميع، 
وانطلقت مرحلة سياســية جديدة مفعمة بالكثيــر من الأمل، انطلقت 
معها مشاريع إصلاحية واعدة بدأت ثمار بعضها في الظهور والبعض 
الآخر ســيظهر على المدى المنظور وأخرى ســتأتي أكلهــا على المدى 

البعيد..
مسار الإصلاح - كما هي سَنَن التغيير دائما- اعترضته الكثير من 
الصعوبات والعراقيل والتحديات، ولذلــك لا خيار أمام الإصلاحيين 
إلا الاســتمرار على نفس المنهج..منهج الإصرار على مواصلة الإصلاح 

ومجابهة المفسدين والمستبدين في الميدان. 
انتخابات بطعم سياسي مختلف هذه المرة، فرغم جميع المحاولات 
المكشــوفة لإغلاق قوس الإصلاح، ورغم جميع العراقيل التي وضعت 
أمامهــا، ورغم  حجم الارتدادات التي عاشــتها المنطقة العربية ورغم 
محاولات تفجير الحكومة من الداخل، فإن  ترســخ الاقتناع بضرورة 
مواصلة مســيرة الإصلاح إلى جانب جميع القــوى الديمقراطية في 
لحظة تاريخية مفصلية، ومجابهة جميع التحديات بالصبر والصمود، 

سمحت للحكومة بإنهاء ولايتها الكاملة.. 
هي لحظة فارقة بين لحظة انتخابية عاشها المغرب سنة 2009تميزت 
بالكثير من مظاهر الانحراف السياســي بعد تأسيس الحزب المعلوم 
الــذي احتل الرتبــة الأولى بعد بضعة شــهور من تأسيســه، وكان 
يستعد لاستكمال مســاره التحكمي بعد الانتخابات التشريعية التي 
كانت مقررة ســنة 2012 بنفس الطريقة التــي احتل بها الرتبة الأولى 
فــي الانتخابات الجماعية، لكن رياح الربيــع الديمقراطي أوقفت هذا 
المســار التحكمي الذي كان يتهدد بلادنا، وأطلقت مسارا جديدا  فتح 
آفاقا جديدة للإصلاح الديمقراطي في ظل الاســتقرار السياســي بعد 
تعيين حكومة جديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي لم يسبق له 
أن شــارك في أي من الحكومات السابقة، وقد نجح الحزب في الحفاظ 
على قدرته الإقناعية بصوابية اختياراتــه ومصداقية أدائه، وهو ما 
مكنه من تحصيل الرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات في الانتخابات 
الجماعيــة والجهوية مما مكنه من رئاســة أهم المــدن المغربية كالدار 
البيضاء والرباط ومراكش وفاس ومكناس وأغادير وتطوان وطنجة 

وغيرها..
اليوم تجري انتخابــات أعضاء مجلس النــواب في ظل معطيات 
سياســية وقانونيــة جديــدة، والرهانــات السياســية المرتبطــة 
بالانتخابات المقبلة، تجعل نجاح المغرب في هذا الاســتحقاق مرتبط 
بمصداقية النخب السياسية المتنافسة وبقدرتها على ترشيح عناصر 
نزيهة ونظيفة، وبــذكاء الناخبين والناخبــات وقدرتهم على التقاط 
اللحظــة التاريخيــة ومواصلة مســار الإصلاح، والرفع من نســبة 

المشاركة لقطع الطريق أمام قوى الفساد والتحكم والاستبداد..
وحده، هذا الخيار سيضمن للمغرب مكانة ورفعة بين الأمم، ويؤكد 
الاستثناء المغربي الذي مازال يواصل اســتكمال حلقاته وسط نظام 

إقليمي مضطرب.. 

٭ كاتب من المغرب

الصوت الانتخابي
 فرصة لمواصلة الإصلاح
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■ باريــس  ـ الأناضــول: تعتــزم مجموعــة تابعة 
لليمين المتطرف في فرنســا افتتاح حانة مخصصة فقط 
لذوي البشــرة البيضاء في مدينة ليل، شــمالي البلاد، 
في الرابع والعشرين من الشــهر الجاري، وهي خطوة 

قوبلت برفض رسمي وشعبي في المدينة.
واختارت المجموعة، التي تطلق على نفســها اســم 
»جيل الهويــة« والمعروفة بعنصريتها ضــد المهاجرين 
والأجانب وخاصة المسلمين، اسم »القلعة« لإطلاقها على 
الحانة، وهو أمر غير مسبوق في فرنسا وأوروبا أن يتم 
تخصيص دخول الأماكن على أساس اللون أو الهوية أو 

الانتماء العرقي أو الديني.
وقال أوريليان فرســال، أحد نشطاء مجموعة »جيل 

الهوية« بالمدينة في حديثه لصحيفة »صوت الشــمال« 
المحلية إن »اختيار اسم القلعة ليس صدفة، ولكن يحمل 
معانــي كثيرة أهمها هو أن القلعة هــي المكان التي نلجأ 
إليه عندما نكون محاصرين، وهو المكان الذي نســتعد 
من خلاله لإعادة الغزو« في إشــارة إلــى دعوات عدد 
من المجموعــات العنصرية لطرد المهاجرين من فرنســا 
وأوروبا بحجة أنهم عن قريب ســيصبحون هم أغلبية 

السكان.
وأضاف أن مشــروعهم »يتقدم اليــوم لأن الظروف 
ملائمة، ولأن هناك اســتفاقة بين الناس، وبشكل خاص 
بين الشــباب، فلم يســبق لنا أن انتدبنا هــذا الكم بين 
الشــباب الذي أصبح يدرك معنى الهوية )..( أن تكون 

فرنسياً هو أن تكون أبيض«، على حد قوله. 
في المقابل، يلقى افتتاح هذه الحانة معارضة شديدة 
من داخل المدينة، وقال مصدر في إدارة الإعلام في بلدية 
مدينة ليل إن البلدية ستعترض بكل الأساليب القانونية 

على افتتاح هذه الحانة.
وأشــار المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن هويته 
كونه، إلــى أن »هذا منافٍ للقانون وللدســتور ولروح 
المدينة وطبيعتها  الفرنســية، وكذلك لروح  الجمهورية 
وهي لا تمثلها بأي شكل من الأشــكال؛ لأن ليل معروفة 
بروح التســامح والتعايــش الســلمي والإيجابي بين 

مختلف سكانها أيا تكن أصولهم أو معتقداتهم«. 
وعبر عدد من ســكان مدينة ليل كذلــك عن رفضهم 

القاطــع لأن يكون هناك محل عنصــري في مدينتهم من 
خلال إطلاق عريضة رافضــة جمعت ما لا يقل عن 5300 

توقيع منذ إطلاقها الإثنين.
باســيان لوروا، أحد الذين بادروا بإطلاق العريضة 
ضد الحانة، قال: »لا أكاد أصدق أنه في سنة 2016 مازال 
هناك أناس يفكرون بهذا الشكل وبهذه العنصرية، هذا 

مسيء جداً للمدينة ولفرنسا بشكل عام«.
وتابع: »كنا نعتقد أن آخر أشــكال التمييز العنصري 
على أساس اللون انتهت مع نظام الفصل العنصري في 
جنوب أفريقيا، إذا بنا نراها اليوم في أحيائنا )..( ولكن 
رغم كل هذا، هناك شــيء ايجابي فــي المدينة وهو عدد 

الذين تجندوا لمقاومة هذه الحانة العنصرية«. 

قريبا... حانة »للبيض فقط« في ليل الفرنسية

»تويتر« تطلق
تطبيق فيديو
لتلفزيونات

آبل وأمازون 
أطلقــت  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
شــركة تويتــر تطبيــق فيديــو جديداً 
لتلفزيونــات آبــل وأمــازون ولجهاز 
ألعــاب الفيديــو »إكس بوكــس وان« 
من إنتاج شــركة مايكروســوفت مع 
دفعهــا لمحتــوى الفيديو إلــى صدارة 
اهتماماتهــا. وارتفعــت أســهم تويتر 
بنحو ثلاثــة في المئة عند 18.26 دولار 

في التعاملات المبكرة.
إن  بيــان  فــي  الشــركة  وقالــت 
تلــك  لمســتخدمي  ســيتاح  التطبيــق 
الأجهــزة بدون الحاجة إلى حســاب 
تلفزيــون  اشــتراك  أو  تويتــر  علــى 
مدفوع. وســيعرض التطبيق محتوى 
الفيديــو لعدد مــن شــركاء تويتر بما 
في ذلــك دوري كرة القــدم الأمريكية 
للمحترفين ورابطة دوري كرة الســلة 
جانــب  إلــى  للمحترفــين  الأمريكــي 
فيديوهات قصيــرة من خدمات فاين 

وبيريسكوب التابعة لتويتر.
ويأتــي إعــلان الشــركة قبــل أول 
مباراة من بين عشــر مباريات ببطولة 
دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين 
تقام أيام الخميس حصلت تويتر على 

حقوق بثها في نيسان/أبريل.

عالم مصري: العالم يشهد اليوم
كسوفًا شبه ظلي لبدر القمر 

■ القاهرة ـ الأناضول: قال أشــرف تادرس رئيس قســم الفلك في 
المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، إن العالم ســوف يشهد اليوم 
الجمعة، خسوفًا قمريًا، يستمر حوالي 4 ساعات، ويمكن رؤيته بالعين 

المجردة.
وأضاف أن الخســوف يبــدأ في الســابعة إلا خمس دقائق مســاءً 
بتوقيت القاهرة )16.55 ت غ( وحتى الحادية عشــرة إلا خمس دقائق 
مســاءً تقريبًا بتوقيت القاهرة )20.55 ت غ( مؤكدًا أنه يمكن مشــاهدة 
ذروة الخسوف كاملًا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة )17.55 ت غ(.

وأوضح أن الخسوف اليوم يطلق عليه خسوف شبه ظلي لبدر القمر، 
حيث يعبر القمر منطقة شبه ظل الأرض، وهو يرى بالعين المجردة.

وعــن مناطق رؤيته، أشــار تادرس إلى أن ســكان مصــر والمنطقة 
العربية يمكنهم رؤية الخســوف القمري وكذلك كل دول أفريقيا وآسيا 
وأوروبــا وأســتراليا، مضيفًا أنه لن يُــرى في دول أمريكا الشــمالية 

وأمريكا الجنوبية.
ونوه رئيس قســم الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن 
الخســوف يحدث دائمًا عندما يكون القمر بدراً، مضيفــاً أن قمر اليوم 
يطلــق عليه »قمر الحصاد« و«القمر الســوبر« و »القمر العملاق« حيث 
يوجد في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، أي على مسافة 355 
ألف كم فقط من الأرض، علمًا بأن متوســط المســافة بين الأرض والقمر 

حوالي 385 ألف كم.

يجب التخلص من آخر سيارة
تعمل بالبنزين... خلال 20 عاماً 

■ أوســلو ـ رويترز: قالت دراســة الخميس إن وضــع العالم على 
الطريق الصحيح لتحقيق أكثر الأهداف صرامة من بين تلك التي وضعها 
قادة العالم العام الماضي للحد من الاحتباس الحراري يتطلب التخلص 

من آخر سيارة تعمل بالبنزين بحلول عام 2035.
وذكرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة )كلايميت أكشن تراكر( بدعم 
من ثلاث جماعات بحثيــة أوروبية أن هناك حاجة للتحول جذريا نحو 
اســتخدام الســيارات الكهربائية النظيفة بيئياً وكفاءة الوقود بما أن 
وســائل المواصلات مســؤولة عن انبعاث نحو 14 بالمئــة من الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري.
وفي ديســمبر/ كانون الأول حدد قادة العالــم خلال قمة في باريس 
هدفاً وهو وضع حد لارتفــاع درجات الحرارة بمــا لا يتجاوز درجتين 
مئويتين فوق مســتويات مــا قبل الثــورة الصناعية فيمــا »تتواصل 
الجهود« لدفعهــا لأقل من 1.5 درجة مئوية وهــو هدف تحقيقه أصعب 

بكثير.
وقالــت الدراســة »ما تم احتســابه يوضــح أن آخر ســيارة تعمل 
بالبنزين أو الديــزل يجب التخلص منها بحلــول 2035 تقريباً« لجعل 
أسطول الســيارات متوافقاً مع هدف بقاء معدل ارتفاع درجات الحرارة 
دون 1.5 درجة مئوية. وتفترض الدراســة أن آخر مركبة تعمل بالوقود 

الأحفوري ستبقى على الطرقات حتى عام 2050.
 

نائب مات منتحرا يفوز في انتخابات 
مجلس محلي في نيويورك

■ نيويورك ـ د ب أ: فاز عضو مجلس محلي في نيويورك 
كان قد توفي الأسبوع الماضي في الانتخابات التمهيدية على 

مقعده بذلك المجلس، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.
وفــاز الجمهوري المتوفــى بيل نوجاي بـــ 60.3٪ من 
الأصوات في الانتخابات التمهيدية في دائرته يوم الثلاثاء، 
وفقا لنتائج الانتخابات الرسمية، متغلباً على منافسه الذي 
مازال على قيد الحياة ريتشــارد ميلن الذي فاز بـ ٪38.8 
من الأصــوات. وكان أعضاء في الحزب الجمهوري قد حثوا 
الناخبــين على التصويــت لنوجاي بالرغم مــن انتحاره 

الأسبوع الماضي في روتشيستر.
وتردد أن نوجاي / 59 عاماً/ أطلق النار على نفســه يوم 
الجمعة في مقبرة قريبة من مدفن الأســرة في روتشيستر. 
وكان من المقرر أن يمثل للمحاكمة بتهمة اختلاس 1.8 مليون 
دولار مــن صندوق ائتمانــي لأحد عملائــه، وهو مهندس 
معماري. كما كان يواجــه نوجاي الذي لديه أعمال تجارية 
في جنوب شــرق آســيا، اتهامات بالاحتيال في كولومبيا، 

بحسب تقارير إعلامية.

شرطة أوكلاند
 تبحث عن »لص الأرانب«

■ ولنجتون ـ د ب أ: تبحث شرطة أوكلاند في نيوزيلندا 
عن لص يقوم بالتسلل إلى الســاحات الخلفية للمنازل في 

المدينة، لسرقة الأرانب النائمة من الأقفاص.
وذكرت الشــرطة الخميس أن اللص، الــذي تم التقاط 
صــور له بواســطة الكاميرا، ســرق 15 مــن الأرانب ذات 
النوعية الجيدة، من ضواحي أوكلاند، على مدار الأســابيع 
الثلاثة الماضية. وتوســلت إحدى مربيات الأرانب - التي 
أصابها اليأس بعد أن ســرق منها 10 أرانب في أربع سرقات 

- إلى السارق لإعادة الأرانب المسروقة.

• الدكتورة آمال رزق، منظمة مســابقة ملكــة جمال مصر أقامت 
أمــس حفــلًا لاختبــار مواهــب المتســابقات بحضــور أعضــاء لجنة 

التحكيم في أحد فنادق القاهرة.   

• أعلــن الكاتب الروائي الفلســطيني ربعــي المدهون، أن روايته 
»مصائر.. كونشرتو الهولوكوست والنكبة« الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية »البوكر« 

قد ترجمت إلى اللغة العبرية. 
 

• الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أعلن أن الدورة 

الثانية والثلاثــــــــــين، والمقامة في الفترة من 21 إلى 27 من الشــهر الجـــــاري ستشــهد تكريم  
الفنان يوســف شــعبان، والمخرج محمد راضي، ومديــر التصوير ســـــــمير فرج، والمنتج 
محسن علم الدين، والمخرجين العرب عبد اللطيف عبد الحمــــيد )سوريا( ورشيد فرشيو 
)تونس( وحكيــم بلعباس )المغرب( ومرزاق علواش )الجزائر( والفنان الســوري غســان 

مسعود.  

• الـــــــدكتورة نيفــــين الكيلاني، رئيسة صندوق التنمـــــــــية الثقافية في مصر، أعلنت 
مد فتح باب التقديم لمســابقة »الصوت الذهبي« لاكتشــاف المواهب الغنائية، حتى أول الشــهر 

المقبل.

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب 

كنــت أنتظــر »خروجاتــي« مــع والدتي في ســيارتها 
الشــيفروليه ذات البابــين الأنيقة فقط لأســتمع لديميس 
روســز وهــو يغنــي »وداعــاً يــا حبيبتــي وداعــاً« علــى 
تســجيلات »الكارترج« التي لازلت أتذكــر اصطفافها في 

درج السيارة الأمامي.
كانــت هناك تســجيلات لفيــروز، فرانك ســيناترا، ثم 
روسوس الذي كنت أعتقده الهاً موسيقياً. أتذكر حماسي 
في غمغمة الكلمات التي كنت أحفظ صوتها وليس نطقها 
الحقيقي طالبة من والدتي ترجمة المعاني، وإعادة قصها 

علي المرة تلو الآخرى.
كان ديميس روســوس ذو الصوت الجهوري رمزاً فنياً 
رائعاً بالنســبة لي، أحببته وأنا بعد في الســابعة بشــكل 
شــخصي، وعقدت معه علاقة صداقة بدت حقيقية تماماً 
لطفلة في عمري بعالمها الصغير الذي يمكنه أن يســتجلب 

من كان وأياً يكن اليه. 
ثم أتــت »أبلــة« التربية الإســلامية لتخبرنــا أن الكفار 
يذهبــون الى النار، ومن هم الكفار، هم غير المســلمين، كل 
انســان غير مسلم ســيذهب الى النار حتماً ولو الى حين. 
راعتني الفكرة، مست أعماق قلبي، وحركت أكبر كمية من 
الخوف يمكن لعقلــي أن ينتجها، فبدأت أتخيل كل الناس 
الذيــن أعرفهم، شــخصياً أو إعلامياً عبــر الأفلام المحببة 
والمسلســلات الجميلة، والذين هم على غير دين الإسلام، 

هل يمكن لهم فعلًا أن يسكنوا النار؟
طبقــت الكارثــة علــى جوانحي حــين توصلــت بعقلي 
الصغيــر الــى أن ديميس روســز ســينال المصير نفســه، 
روســز الملاك الذي يــودع حبيبتــه طالباً منهــا الا تبكي، 
مؤكــداً لهــا أنهــا طالما تبقــى تذكــره فهو دوماً ســيكون 
معهــا، لن يكــون بعيداً أبــداً، هــذا الرجل المحــب الطيب، 
كيف ســيذهب الى النار؟ التعت وتروعت وذهبت راكضة 

بأحزاني وهمومي ذات السبع سنوات الى والدي:
بابا هل سيذهب ديميس روسز الى النار؟

ـ من قال لك ذلك؟ »أبلة« الدين تقول كل الكفار يذهبون 
الــى النار، وديميس ليس مســلماً، بابا، هل ســيذهب الى 

النار؟
ابتسم لي أبي ابتسامة حنوناً طيبة تخفي خلفها شيئاً 
من المــرارة والشــفقة. أخبرني أبي أنني ومــن أحبهم في 
الجنــة، وأن الطيبــين في الجنــة، والا أفكر فــي النار بعد 
اليوم مطلقاً. وكان لأبي مــا أراد، قررت ألا أفكر في النار، 
وأن تكــون الجنة هــي الوجــود الوحيد لما بعــد الوجود. 
تمكنت من ذلك بعد جهد جهيد، مســتخدمة إرادة حديدية 
للتغلــب علــى كل الأحلام الناريــة التي رأيت فيها أناســاً 
يحرقــون ويتعذبون. كرهت أبلة الدين وحصتها، ولجأت 
لأبي بعد كل حصة، أراجعه في كل كلمة تقولها المدرســة 

بعد أن فقدت كل ثقة بها. 
هل هناك تعذيــب للأطفال وإيذاء نفســي لهم أكثر من 
زرع هــذه الفكرة في وجدانهم؟ عــذاب النار، حرق الجلد، 
ســلخه، ثم تَجددة لاحقاً فقط لتعاد سلسلة التعذيب مرة 
بعد مرة. عذاب القبر، ضيقه، حشراته، ملائكة الحساب، 
الوحــدة والظلمــة والرعــب. أي أفكار هذه التي نســقيها 
للصغــار ولم؟ ليؤمنــوا؟ ليتجنبوا ما نعتقــده أنه معاص 
وأخطاء؟ أي ايمان هذا الناتج عن رعب يشــل النفس وأي 
تجنــب هذا للمعاصي الذي نؤجر عليه بعد أن نفذناه رعباً 
وعرقــاً متفصداً؟ كيف يكون للإنســان المؤمن ارادة حرة، 
كيــف يمكنه أن يختــار الخيــر ويبتعد عن الشــر ثم كيف 
يؤجر على ذلك، وكل دافع له خلف ذلك هو خوف مميت؟

أعتقد أن تعليم مثل هذه التفسيرات المرعبة للأطفال في 
ســن صغيرة لا يقل عن كونه عنفاً ضد هؤلاء الأطفال، هو 
إيذاء وتشويه وترويع ستستقر جميعها في النفوس الى 
أمد طويل، تأكل مشــاعر الأمان وتعلــق الروح على حبال 
المجهول باســتمرار. إن محاولة تخويف الصغار ليستووا 
علــى الســراط الذي نعتقده مســتقيماً ســيؤدي الى ربط 
خطير في العقــول الصغيرة بين حب الله والخوف المروع 
منــه، بين احتــرام وتقديس الديــن والنفور مــن تهديداته 
وإرعابه، بــين رغباتهــم وانطلاقتهم الطبيعيــة والترويع 
والتهديــد الثيولوجيين اللذين يبــدوان واقفين بالمرصاد 

للمشاعر والرغبات وحتى الأسئلة.
فحتى الســؤال يمكن أن يوقعك في المحظور ويرمي بك 
الى مســاحة الكفر، الكفــر الذي يردك النــار، لتتعذب بها 
للأبــد، محروقاً منســلخاً ثــم معافى لتبدأ رحلــة العذاب 
مــن جديــد. أي فكــرة هــذه وأي منطــق لتقــويم الناس، 
صغــاراً أو كباراً، والزامهم بالتعبد والحب؟ كيف تقســر 
بشــراً على محبة الله مــن خلال تهديدهم بهــذه الصورة 
المظلمة المرضية؟ كيف تدفع بانسان لعبادة الخالق تحت 
تهديد الحرق والتعذيب الأبديــين؟ هل يترافقان، الخوف 

والمحبة، التعذيب والرحمة، العدل والأحكام الأبدية؟
ســنبقى مجتمعات عنيفة طالما اســتخدمنا الترويع مع 
صغارنا كأســلوب تقويم، سنبقى مجتمعات منافقة طالما 
اســتخدمنا التهديد لــزرع الفضائل، ســنبقى مجتمعات 
مزيفــة طالما أقمنا الفهــم الديني على الخــوف، فلا يمكن 
لبشــر أن يكون صادقاً واضحاً وهو تحت تهديد السلاح. 
لنعرف حقيقة مــدى أخلاقية وتقوى مجتمعاتنا، لا بد أن 
ينتهــي ترويــع وتهديد الخطــاب الديني، ولا بــد أن تقدم 
الارادة الحرة وحق الإختيار كمقدســات لا يمكن المساس 
بها. بلا خطاب المحبة، سنبقى دوماً متعبدين تحت تهديد 
الســلاح، وأي تعبد أكثر نفاقــاً وأي مجتمع أكثر ضحالة 

من ذاك؟

تحت
تهديد السلاح

فستان
أم

كليم؟!
قد لا ينتبه بعض من يشاهدون هذا 
التصميم من مبتكــرات »رالف لوران« 
أن نقوشــه مألوفــة جــدا فــي حياتنا 
مطابقــة  فهــي  والشــرقية،  العربيــة 
للتصميمــات والنقــوش والزخــارف 
التــي تظهر فــي الأكلمة والســجاجيد 

عندنا. وقد عرض في »نيويورك«.

أصبحت الشابة الفلسطينية الأمريكية »بللا حديد« من نجمات عروض الأزياء في الولايات المتحدة 
والصورة لها خلال عرض لمبتكرات »مايكل كورس« للعام المقبل.

»بللا«
الفلسطينية
نجمة الأزياء 

الأمريكية


